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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

«المجموعة الدولية من أجل لبنان» قلقة لعدم التقدم في المسار القضائي

حزن ودعوات للمحاسبة في ذكرى تفجير مرفأ بيروت
بيروت: نذير رضا

الــدعــوات لمحاسبة  تصاعدت 
المـــــســـــؤولـــــين عــــــن انـــــفـــــجـــــار مـــرفـــأ 
بـــيـــروت، عــشــيــة الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
الــذي أودى بحياة ٢٢٤  للانفجار 
شخصاً، حسب إحصاءات أهالي 

الضحايا.
ويــحــيــي الــلــبــنــانــيــون الــذكــرى 
اليوم بحزن وغضب، وبمسيرات 
تـــصـــل إلـــــى المــــرفــــأ بـــعـــد انــطــلاقــهــا 
من ثلاثة مــواقــع، لحث المسؤولين 

على محاسبة الملاحقين قضائياً 
ومؤازرة الجرحى الذين أصيبوا في 
الانفجار ومواساة أهالي الضحايا.  

ويــــــقــــــف أهـــــــالـــــــي الــــضــــحــــايــــا 
عاجزين أمام الخلافات السياسية 
التي حالت دون محاكمة المشتبه 
بمسؤوليتهم عــن الانــفــجــار، في 
حين تبدو أيدي القضاء مكبّلة في 
ظل ٣٥ طلب كف يد منعت المحقق 
الــعــدلــي الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار 
مـــن مــتــابــعــة تــحــقــيــقــاتــه، وفــشــلــت 
مـــحـــاولات إحــضــار لــجــنــة تقصي 

حقائق دولية لتولي التحقيقات 
في ملف المرفأ.  

ويـــــهـــــدف الــــــحــــــراك الــشــعــبــي 
لـــلـــتـــذكـــيـــر بــــــأن الـــســـلـــطـــة قـــصّـــرت 
بالقيام بواجباتها، ولم تحاسب 
المــــســــؤولــــين، ويـــتـــهـــم الــنــاشــطــون 
الــــدولــــة بـــمـــحـــاولـــة طـــمـــس مــعــالــم 
الــكــارثــة مـــن الــــذاكــــرة، عــلــى ضــوء 
مــخــطــط هـــــدم مــبــنــى الإهـــــــــراءات، 
الـــشـــاهـــد الأبـــــــرز عـــلـــى الانـــفـــجـــار، 
وهو مقترح جرى التراجع عنه، ثم 
تركت الإهـــراءات عرضة للتصدع 

والسقوط من غير القيام بخطوات 
لحمايتها.

وأعــــربــــت «مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الدولية من أجل لبنان» عن قلقها 
حــــيــــال عــــــدم إحـــــــــراز تــــقــــدم حــتــى 
الآن فــي المــســار الــقــضــائــي، ودعــا 
أعـــضـــاؤهـــا الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
إلـــى بـــذل كـــل مـــا بــوســعــهــا لإزالـــة 
التي تحول دون إجــراء  العقبات 
تحقيق محايد وشــامــل وشفاف 

في انفجار المرفأ.
(تفاصيل ص ٥)

الصدر رفض «الحوار» و{إراقة الدماء» ودعا إلى حل البرلمان

جسور بغداد في قبضة «الصدريين» و«الإطاريين»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصبحت جسور وسط بغداد 
فــي قبضة المــتــظــاهــريــن مــن أتــبــاع 
«التيار الــصــدري» بزعامة مقتدى 
الصدر وقوى «الإطار التنسيقي». 
«الـــصـــدريـــون» الــذيــن لــبّــوا طلب  فــــ
زعيمهم بــمــغــادرة مبنى الــبــرلمــان 
بعدما احتلوه مرة ثانية، اتخذوا 
جسر الجمهورية موقعاً لتجمعهم، 
فــيــمــا اتــخــذ «الإطــــاريــــون» الجسر 
المعلق مكاناً لمظاهرتهم - كعادتهم 

- لـــيـــظـــهـــروا فـــيـــه قـــوتـــهـــم، بــعــدمــا 
رأوا أنــصــار الــصــدر يحطّمون كل 
الـــحـــواجـــز الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا الـــقـــوى 

الأمنية في المنطقة الخضراء.
الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة وبـــــأوامـــــر 
مــــبــــاشــــرة مـــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
مصطفى الكاظمي تعاملت بهدوء 
وحذر مع الطرفين مع إغلاق محكم 
للجسر المعلق. وقرر «الإطاريون» 
الانــــــســــــحــــــاب بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
مظاهرتهم أمام هذا الجسر الذي 
بقي مغلقا حتى أمــس (الأربــعــاء) 

حتى أمر الكاظمي بفتحه. 
في سياق ذلك، رفض الصدر 
أمس الدعوة إلى الحوار، معتبراً 
أنه «لا فائدة منه طالما قال الشعب 
العراقي كلمته في الانتخابات»، 
مؤكداً في المقابل عدم قبوله إراقة 

الدماء، داعياً إلى حل البرلمان.
 وكانت معلومات غير مؤكدة 
تحدثت عن مباحثات سرية بدأها 
زعــــيــــم «تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح» هـــــادي 
العامري بين بغداد، حيث قيادات 
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، والــحــنــانــة 

فــــي الـــنـــجـــف حـــيـــث يــقــيــم مــقــتــدى 
الـــصـــدر. ورغــــم وجــــود مــعــلــومــات 
عــن وســاطــة إيــرانــيــة بــين الطرفين 
الـــشـــيـــعـــيـــين، فـــــإن إعــــــلان قـــيـــادات 
«الإطـــــار» أن الــعــامــري هــو «شيخ 
الإطار»، ويعني أنه بمثابة رئيسه، 
يؤكد أن نوري المالكي، زعيم «دولة 
الــقــانــون» وصــاحــب الكتلة الأكبر 
داخــــــل «الإطــــــــــار»، تــــم اســتــبــعــاده 
مــن  المــبــاحــثــات، نــظــراً للخصومة 

الشديدة بينه وبين الصدر.
  (تفاصيل ص ٣)

ز حصرياً على «اقتراح بوريل» لإحياء الاتفاق النووي
ّ
ترك

محادثات أميركية ـ إيرانية 
جديدة في فيينا

برلين: راغدة بهنام
لندن: عادل السالمي

تتجه الولايات المتحدة وإيران 
لإجراء جولة جديدة من المحادثات 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة فــــي فـــيـــيـــنـــا، وذلــــك 
بــعــد نــحــو خمسة أشــهــر مــن تعثر 
المـــســـاعـــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــرامـــيـــة 
الــنــووي المبرم عام  لإحياء الاتــفــاق 

.٢٠١٥
وأعــــــلــــــن المــــنــــســــق الأوروبــــــــــــي 
لـــلـــمـــحـــادثـــات، إنـــريـــكـــي مـــــــورا، أنـــه 
فـــي طــريــقــه إلــــى فــيــيــنــا لاســتــكــمــال 
المــنــاقــشــات المــتــعــلــقــة بــالــعــودة إلــى 

الاتفاق.
وأبـــلـــغ مـــصـــدر أوروبــــــي رفــيــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــحــادثــات 
تــنــحــصــر عــلــى الـــوفـــديـــن الإيـــرانـــي 
مــــــن دون مــــشــــاركــــة  والأمــــــيــــــركــــــي 
الأطــراف الأخــرى، مشدداً على أنها 
تــســتــهــدف مــنــاقــشــة الـــنـــص المــقــدم 

مـــن مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. 
وذكــر المــصــدر، أنــه «لا توجد أفكار 

جديدة خارج اقتراح بوريل».
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، كــشــف 
بــوريــل، عــن أنـــه طـــرح عــلــى طــهــران 
وواشـــــــنـــــــطـــــــن مــــــــســــــــودة تـــــفـــــاهـــــم، 
ــهــمــا عــلــى قــبــولــهــا لــتــفــادي 

ّ
وحــض

«أزمــــــة خـــطـــيـــرة»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«يــتــنــاول كــل العناصر الأســاســيــة، 
ويتضمن تسويات توصلت إليها 

جميع الأطراف بصعوبة».
وقـــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــخـــاص لإيـــــران روبـــــرت مـــالـــي، إن 
ســقــف تــوقــعــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــيــس عــالــيــاً فــي الــجــولــة الــجــديــدة، 
لكن بــلاده «مستعدة بنية صادقة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق، وســيــتــضــح 
إيـــران مستعدة  قريباً مــا إذا كانت 

لذلك».
وفـــــي طــــهــــران، نــقــلــت وســـائـــل 

إعــــلام رســمــيــة عــن المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة، نــاصــر كنعاني، قوله، 
إن «كبير المفاوضين الإيرانيين علي 
باقري كني سيغادر خلال ساعات 
(إلى فيينا)، حيث ستُناقش الأفكار 
التي تطرحها الأطــراف المختلفة». 
ولــفــت إلـــى أن «إيــــــران عـــازمـــة على 
التوصل إلى اتفاق مستقر»، داعياً 
واشـــنـــطـــن إلـــــى «تـــوفـــيـــر الـــظـــروف 

الملائمة لتقدم المحادثات».
وتطالب إيران بالحصول على 
ضمانات أميركية بعدم انسحاب 
واشــــنــــطــــن مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
مستقبلاً، كما تريد إغلاق تحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 
٣ مواقع غير معلنة عُثر فيها على 
آثــار اليورانيوم. ويشكل تصنيف 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» عــلــى الــقــائــمــة 
الأمــيــركــيــة لــلــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 

واحدة من العقبات. 
(تفاصيل ص ٣)

تصعيد تركي شمال سوريا
يستبق لقاء بوتين ـ إردوغان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق وقـــــــــرى فــي 
مدينتي منبج وتــل رفعت بشمال 
ســــــوريــــــا، تـــصـــعـــيـــداً بـــــين الــــقــــوات 
الــتــركــيــة وقـــــوات الــنــظــام الــســوري 
و«قــــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
قــــبــــل ٤٨ ســـاعـــة  (قـــــــســـــــد)، وذلـــــــــك 
مـــن الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب بـــين الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، في 
الــذي يفترض  سوتشي، الجمعة، 
الــســوري وموقف  أن يتناول الملف 
روسيا الرافض للعملية العسكرية 
المـــحـــتـــمـــلـــة ضـــــد «قـــــســـــد» فـــــي تــلــك 

المنطقة.
وقــبــل زيــــارة إردوغــــــان، أجــرت 
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــنـــاورات 
عــســكــريــة مــــع «قــــســــد» فــــي مــنــبــج، 
الــســبــت، تــحــت إشــــراف ضــبــاط من 
الــقــوات الروسية، شملت تدريبات 
للقوات البرية والبحرية، هي الأولى 
منذ ظهور تحالف «قسد» في عام 
٢٠١٥. كما شملت المناورات تمريناً 
واســع النطاق على عبور الدبابات 

مــيــاه الــنــهــر لــلــوصــول إلـــى الضفة 
المقابلة، رافقه طيران مروحي روسي 
وقصف مدفعي من جانب «قسد»، 
إضافة إلــى تدريب على استهداف 
منظومة الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة 
«بانتسير» طائرة عسكرية مسيّرة 
حلّقت فــي ســمــاء المنطقة الخاصة 

بالتدريب.
ونــــشــــرت وكــــالــــة روســفــيــســنــا 
الـــــــروســـــــيـــــــة تـــــســـــجـــــيـــــلاً مـــــصـــــوراً 
للمناورات، وذكــرت أنها تأتي في 
إطـــار مــا سمته «الـــعـــدوان التركي 
على شمال ســوريــا»، داعية تركيا 
إلى الأخذ بعين الاعتبار أن «سوريا 

سترد عليها بقسوة في حــال بدء 
العملية العسكرية». وقالت وكالة 
«ســـانـــا» الــرســمــيــة إنــــه «بــحــضــور 
رئيس هيئة الأركان العامة، العماد 
عبد الكريم إبراهيم، وقائد القوات 
الــــروســــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي ســــوريــــا، 
ألـــكـــســـنـــدر تــشــايــكــو،  الـــعـــمـــاد أول 
الــســوري  وكــبــار ضــبــاط الجيشين 
والــــــروســــــي، نـــفـــذ أحـــــد تــشــكــيــلات 
قـــواتـــنـــا المـــســـلـــحـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
القوات الروسية، مشروعاً تكتيكياً 
بالذخيرة الحية»، من دون أن تشير 
إلى مشاركة «قسد» في التدريبات.
(تفاصيل ص ٦)

اختار وجهة «نبع المحبة» وعمل مع كبار الفنانين العرب

رحيل الموسيقار اللبناني إحسان المنذر
بيروت: فيفيان حداد

ــــجــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، أمـــس 
ُ
ف

(الأربـــعـــاء)، بخبر وفـــاة عملاق 
المــوســيــقــى، المــايــســتــرو إحــســان 
المنذر، عن ٧٥ عاماً، بعدما عانى 
في الآونة الأخيرة من مشكلات 

في جهازه التنفسي.
يُــــــــعــــــــدّ المــــــــنــــــــذر أحــــــــــد أهـــــم 
الملحنين المعاصرين في لبنان. 
ألّـــــف مــجــمــوعــة ألـــحـــان لا تـــزال 
محفورة في الذاكرة. أول عملين 
استهل بهما مــشــواره كانا من 
الــرومــي، وهما  نصيب مــاجــدة 
«نبع المحبة» و«مــا حــدا بعبي 
مــطــرحــك بــقــلــبــي». وأكـــمـــل مع 
الــرومــي في التوزيع الموسيقي 
مع «عم يسألوني عليك الناس»، 

و«خدني حبيبي».
وتعاونت معه الرومي بعد 
ذلك، في ألبوم خاص بالأطفال، 
حـــقـــق نـــجـــاحـــاً كــــبــــيــــراً، وحـــلـــق 
فـــي الــعــالــم بــأغــنــيــة «طـــيـــري يا 

عصفورة».

تــعــاون مــعــه عـــدد كبير من 
نـــجـــوم الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وكـــان 
المــــنــــذر وراء شـــهـــرتـــهـــم؛ فــكــمــا 
أغنية «كلمات» لماجدة الرومي، 
قــدم لــراغــب علامة ألحاناً عــدة، 
بــيــنــهــا «بـــكـــرا بــيــبــرم دولابـــــك»، 
و«لــو شباكك ع شباكي»؛ فيما 
غنت لــه جوليا بــطــرس: «وقــف 
يــا زمـــــان»، و«لا أريــــد اعـــتـــذاراً» 
لــســمــيــة بــعــلــبــكــي. كــمــا تــعــاون 
أيضاً مع سميرة سعيد، ووليد 
تــــوفــــيــــق، والــــــراحــــــلــــــة صــــبــــاح، 

وغيرهم.
المنذر كان يتقن الغناء بست 
لغات مختلفة، وكانت له بعض 
المحاولات في عالم الغناء، لكنه 

آثر التركيز على التلحين.
(تفاصيل يوميات الشرق)

المعلمي يودّع نيويورك بعد ١١ عاماً من الأداء الدبلوماسي

الواصل «يواصل» دبلوماسيته في الأمم المتحدة
الرياض: عمر البدوي

م الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــعـــزيـــز  قــــــــدَّ
اعــتــمــاده مــنــدوبــاً  الـــواصـــل، أوراق 
دائـــــــمـــــــاً لــــلــــســــعــــوديــــة لـــــــــدى الأمـــــــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، إلـــى الأمــين 
الــدولــيــة أنطونيو  الــعــام للمنظمة 

غوتيريش.
ويـــــكـــــمـــــل الــــســــفــــيــــر الــــــواصــــــل 
الــتــي شغل  مسيرته الدبلوماسية 
خلالها قبل توليه منصبه الحالي 
مقعد سفير السعودية ومندوبها 
الـــدائـــم لـــدى منظمة الأمــــم المــتــحــدة 

فــي جنيف منذ عــام ٢٠١٦، وشغل 
منصب نائب السفير السعودي في 

لندن سابقاً.
وودّع السفير عبد الله المعلّمي، 
منصبه مــنــدوبــاً دائــمــاً للسعودية 
لدى الأمم المتحدة، بعدما قضى ١١ 
عاماً، شهد خلالها أحداثاً ومواقف 
وتــــحــــولات مـــثـــيـــرة، وتـــجـــلّـــى فــيــهــا 
مــتــحــدثــاً بـــارعـــاً وتـــجـــربـــة مــنــبــريــة 
مــهــمــة أفــصــحــت عـــن مـــواقـــف بـــلاده 
ومـــبـــادراتـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــا فـــي دعــم 
العمل الإنساني المشترك، والالتزام 
السعودي بالعمل الدولي والسعي 
في حماية الحقوق ورعاية المواثيق 

ونفع البشرية.
وأشاد أعضاء الوفد السعودي 
الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نيويورك، بالمدة التي شغل خلالها 

السفير المعلمي منصبه ممثلاً عن 
بلاده، وقضاء «أحد عشر عاماً من 
المهنية العالية والإخلاص في العمل 
الدبلوماسي، خدمة لدينه ومليكه 
ووطـــنـــه»، وأرفــــق فــي تــغــريــدة فيلم 
قــصــيــر تــضــمــن لمــحــة مــقــتــضــبــة عن 
ســنــوات عــطــائــه الــتــي انطلقت عــام 
٢٠١١ رئيساً لوفد المملكة الدائم في 

الأمم المتحدة.
المــــولــــود عـــــام ١٩٥٢  المــعــلــمــي 
فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــنـــفـــذة، والـــحـــاصـــل 
على  البكالوريوس في العلوم من 
جامعة ولاية أوريغون عام ١٩٧٣، 
عـــلـــوم الإدارة  فـــي  المــاجــســتــيــر  ثـــم 
مــن جامعة ستانفورد عــام ١٩٨٣، 
بـــدأ مــســيــرة عملية زاخــــرة بتولي 
مناصب قيادية في قطاعات عدة.
 (تفاصيل ص ٢)

سفينة الحبوب في طريقها إلى لبنان بعد تفتيشها في تركيا

روسيا تعلن تدمير أسلحة غربية غرب أوكرانيا
موسكو: رائد جبر 

إسطنبول: سعيد عبد الرازق

قـــواتـــهـــا  أعـــلـــنـــت روســـــيـــــا أن 
دمّـــــرت قـــاعـــدة أســلــحــة غــربــيــة في 
لــفــيــف، وهـــي منطقة واقــعــة غــرب 
أوكرانيا ومتاخمة لبولندا، ونادراً 

ما تعرضت لضربات روسية.
وقــــال الــجــيــش الــــروســــي، في 
بيان، إن «صواريخ روسية عالية 
الــدقــة» دمّـــرت قــرب راديــخــيــف في 
منطقة لفيف «مــســتــودع أسلحة 
تـــم تسليمها  وذخــــيــــرة أجــنــبــيــة، 

لنظام كييف من بولندا». 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية 
أن صواريخ بعيدة المدى، أطلقت 
من الجو، دمرت مستودعاً ضخماً 
كــــــان يــــجــــري تـــخـــزيـــن الأســـلـــحـــة 
والمـــــعـــــدات الــــقــــادمــــة مــــن بـــولـــنـــدا 
فــيــه. وأشـــــارت إلـــى قــيــام الــقــوات 
الجوية الروسية بتوجيه ضربة 
إلــى نقطة انتشار مؤقتة لإحدى 
وحــــدات الــلــواء ٨١ المــحــمــول جــواً 
الـــقـــضـــاء  إلــــــى  الأوكـــــــرانـــــــي، أدت 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــــرداً وتــدمــيــر 
٦ مــركــبــات. وأســقــطــت الــدفــاعــات 
الجوية الروسية وفقاً للبيان، ٥ 
طائرات أوكرانية بدون طيار في 

الــجــو، كما اعترضت صــاروخــين 
باليستيين من طــراز «توتشكا».

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أنــهــى خــبــراء 
أتـــراك وروس وأوكــرانــيــون، أمس 
(الأربعاء)، بالقرب من إسطنبول 
تــفــتــيــش الــســفــيــنــة المــحــمــلــة بـــأول 
شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ 
الاجتياح الروسي، تطبيقاً لاتفاق 
برم في يوليو (تموز) بين كييف 

ُ
أ

ومــوســكــو لتخفيف وطـــأة الأزمـــة 
الغذائية العالمية.

وغــــادرت السفينة «رازونــــي» 
مــضــيــق الــبــوســفــور، مــتــجــهــة إلــى 
مــيــنــاء طـــرابـــلـــس فـــي لــبــنــان بعد 

تفتيشها والتأكد من عدم حملها 
أي أســلــحــة أو مـــعـــدات عــســكــريــة. 
الــدفــاع التركية، في  وقالت وزارة 
بيان، إن عملية تفتيش السفينة 
التي تحمل علم سيراليون، والتي 
تحمل ٢٦ ألفاً و٥٢٧ طناً من الذرة، 
والــتــي خرجت مــن ميناء أوديسا 
الأوكراني، الاثنين، انتهت وهي في 
طريقها نحو لبنان. وبدوره، قال 
مسؤول تركي كبير إن ٣ سفن قد 
تــغــادر المــوانــئ الأوكــرانــيــة يومياً، 
فــــي المــســتــقــبــل، بــــــدلاً مــــن ســفــيــنــة 

واحدة في اليوم.
(تفاصيل ص ١٠)

نفذت مناورات جوية وبحرية بعد زيارة بيلوسي لتايوان... و«السبع» تستنكر

{معاقبة المسيئين حتماً» الصين تهدد بـ
ـــــــــصـــــــــين، أمـــــــــس،   أجـــــــــــــــرت ال
مناورات عسكرية قبالة سواحل 
فــي خــطــوة استنكرتها  تـــايـــوان، 
الــســبــع»، وجـــاءت رداً  «مجموعة 
على زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأمــــــيــــــركــــــي نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي 

للجزيرة.
وقــالــت تايبيه إن ٢٧ طائرة 
حـــربـــيـــة صـــيـــنـــيـــة دخــــلــــت مـــجـــال 
الــتــابــع للجزيرة.  الــدفــاع الــجــوي 
واســـتـــدعـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
السفير الأميركي نيكولاس بيرنز 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء، احــتــجــاجــاً على 

زيارة بيلوسي.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــصــيــنــي وانــــغ يـــي عــلــى هــامــش 
اجـــتـــمـــاع لـــرابـــطـــة «آســـــيـــــان» فــي 
العاصمة الفيتنامية بنوم بنه إن 
«الولايات المتحدة تنتهك سيادة 
الـــصـــين تـــحـــت ســـتـــار مــــا يــســمــى 
الديمقراطية (...) سيُعاقب الذين 

يسيئون للصين حتماً». 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ووعـــــــــــــــدت 
الـــصـــيـــنـــيـــة «بـــــأعـــــمـــــال عــســكــريــة 
مــحــددة الأهــــــداف»، عــبــر سلسلة 
مـــن المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة حــول 
الجزيرة بدأت أمس، بما في ذلك 
«إطـــــلاق الـــذخـــيـــرة الــحــيــة بــعــيــدة 
المــــدى» فــي مضيق تـــايـــوان الــذي 
يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي 

للصين.
وقــالــت الــيــابــان إنــهــا «قلقة» 
بــــشــــأن الــــتــــدريــــبــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، 
إلــى أن بعضها سينتهك  مشيرة 
منطقتها الاقتصادية الخالصة. 
فيما دعــت كــوريــا الجنوبية إلى 

الهدوء.
بدورهم، رأى وزراء خارجية 
أنــــه  الــــســــبــــع»  دول «مــــجــــمــــوعــــة 
الـــصـــين  لـــتـــســـتـــخـــدم  مـــــبـــــرر»  «لا 
زيـــارة بيلوسي «ذريــعــة» لإجــراء 

مناورات عسكرية. 
وأضــــــافــــــوا فـــــي بـــــيـــــان: «مـــن 
نــواب بلداننا  أن يقوم  الطبيعي 
(الـــصـــين)  بـــــزيـــــارات دولـــــيـــــة. رد 
الــتــصــعــيــدي مـــن شــأنــه أن يــزيــد 
التوتر ويزعزع استقرار المنطقة».

فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال الــكــرمــلــين 
إن مــســتــوى الــتــوتــر الـــذي أثــارتــه 
زيــــــــارة رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــيــركــي «لا ينبغي الاستهانة 

به». (تفاصيل ص ١١)

واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر
لندن: «الشرق الأوسط»

رجل يشاهد طائرة مقاتلة خلال مناورات صينية قرب تايوان على شاشة في بكين أمس (رويترز)

نيوم تطلب استضافة 
«الألعاب الآسيوية الشتوية ٢٠٢٩»

أعـــــلـــــنـــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
الأربــعــاء تقدمها بطلب استضافة 
دورة الألــعــاب الآســيــويــة الشتوية 
عام ٢٠٢٩ في تروجينا بنيوم، وهي 
الرغبة التي كان قد أعلن عنها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان رئيس مجلس إدارة نيوم 

في ٣ مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وبــــهــــذا الـــطـــلـــب الــــــذي قــدمــتــه 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة 
الــســعــوديــة، إلــى المــجــلــس الأولمــبــي 
الآســـــــــيـــــــــوي، تــــــكــــــون الــــســــعــــوديــــة 
أول دولــــة فـــي غــــرب الـــقـــارة تــبــدي 
استعدادها لاحتضان هذا الحدث 
يُـــتـــوقـــع أن تـــشـــارك  الــكــبــيــر الــــــذي 
فـــيـــه أكـــثـــر مــــن ٣٢ دولـــــــة، بـــعـــد أن 

استضافته كل من اليابان والصين 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وكــازاخــســتــان 

ابتداءً من عام ١٩٨٦.
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
والبارالمبية السعودية: «إن الدعم 
السخي وغير المسبوق الذي تحظى 
به جميع القطاعات عامة والقطاع 
الـــريـــاضـــي عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
من قبل قيادتنا الرشيدة ومتابعة 
واهــــتــــمــــام ولــــــي الـــعـــهـــد جـــعـــل مــن 
المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث 
الرياضية. كما أن طلب الاستضافة 
يعد تأكيداً على التنوع الجغرافي 
والــبــيــئــي والـــثـــروة الطبيعية التي 
تــتــمــتــع بـــهـــا المـــمـــلـــكـــة وتــــرغــــب فــي 

مشاركتها مع العالم».
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرياض: فهد العيسى

الليبيون يستكملون الانتخابات المحلية رغم الانقسام

تونس: تحقيقات جديدة مع الغنوشي

السعودية وماليزيا لتجديد اتفاقية التعاون العسكري

(ص ٨ )

(ص ٨ )

(ص ٢ )

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٨/٤ Thursday - العدد ١٥٩٥٥ Issueأخبار

الواصل يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسعودية

المعلمي يودع الأمم المتحدة 
بعد ١١ عاماً من الركض الدبلوماسي

الــلــه  الـــســـفـــيـــر عـــبـــد  ودّع 
بـــن يــحــيــى المــعــلّــمــي، منصبه 
مــــنــــدوبــــاً دائـــــمـــــاً لـــلـــســـعـــوديـــة 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا 
قــضــى فــيــه أحــــد عــشــر عــامــاً، 
شهد خلالها أحداثاً ومواقف 
وتــــــــحــــــــولات مـــــثـــــيـــــرة طـــبـــعـــت 
تجربته، وتجلى فيها متحدثاً 
بارعاً وتجربة منبرية مهمة 
أفـــصـــحـــت عــــن مــــواقــــف بــــلاده 
ومـــبـــادراتـــهـــا وخــيــاراتــهــا في 
دعم العمل الإنساني المشترك 

والالتزام السعودي بالعمل الدولي والسعي في 
حماية الحقوق ورعاية المواثيق ونفع البشرية. 
وأشــــــاد أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــســـعـــودي الـــدائـــم 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، بــالمــدة التي 
شغل خلالها السفير المعلمي منصبه ممثلاً 
عن بلاده، وقضاء «أحد عشر عاماً من المهنية 
الــعــالــيــة والإخــــلاص فــي الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، 
خدمة لدينه وَمليكه وَوطنه» وأرفق في تغريدة 
على الحساب الرسمي في تويتر، فيلماً قصيراً 
يــســتــرجــع فــيــه عــــدداً مـــن المـــواقـــف الــتــي ضمت 
لمحة مقتضبة عن سنوات عطائه التي انطلقت 
عام ٢٠١١ كرئيس لوفد المملكة الدائم في الأمم 

المتحدة. 
المعلمي المولود عام ١٩٥٢ في مدينة القنفذة، 
ومنها انطلق في تلقي تعليمه الأولي والعالي 
فــي عــدد مــن مــدن السعودية، لينال عــام ١٩٧٣ 
درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة ولاية 
أوريغون الأميركية، وماجستير في علوم الإدارة 
عام ١٩٨٣ من جامعة ستانفورد الأميركية، بدأ 
مسيرة عملية زاخرة بتولي المناصب القيادية 

في عدد من القطاعات العامة والخاصة. 
وبــــعــــد مـــــشـــــوار حــــافــــل مـــــن الـــعـــمـــل داخـــــل 
السعودية، شملت عضويته في مجلس الشورى 
منذ عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠٠١، أهّلته للانخراط 
في رحلة دبلوماسية بدأت مع تسميته سفيراً 
لخادم الحرمين الشريفين في بلجيكا ودوقية 

لـــــوكـــــســـــمـــــبـــــروغ والاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــــي، بـــين عـــامـــي ٢٠٠٧ 
حتى عــام ٢٠١١، لينتقل بعد 
ذلــك رئيساً للوفد السعودي 
الــــدائــــم لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ويــــبــــدأ تـــجـــربـــة دبــلــومــاســيــة 
مختلفة في مسيرته العملية. 
تزامن وصول المعلمي إلى 
أهـــم مــوقــع دبــلــومــاســي يمثل 
وجـــهـــة نــظــر الــســعــوديــة لــدى 
المجتمع الدولي، مع تحولات 
سياسية واقتصادية شهدتها 
مــــنــــطــــقــــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
احـــتـــاجـــت مــعــهــا لـــصـــوت مــن 
العقل المعتدل في تبينّ الطرق السويّة للتعامل 
مـــع قــضــايــا المــنــطــقــة المـــعـــقـــدة، وكـــــان المــعــلــمــي 
المتكئ على براعته في الخطابة والإفصاح عن 
وجدان المجتمع الذي ينبع منه ويمثله، يضع 
النقاط على الحروف، ويفصح بجلاء ووضوح 
عن موقف بلاده التي تنشد تثبيت الاستقرار 
فــي المنطقة، والــنــجــاة بها مــن مــزالــق الانــفــلات 

والفوضى. 
وعاصر المعلمي ممثلاً عن بلاده المؤثرة في 
ميزان المنطقة والعالم، عــدداً من الأحــداث، ومن 
ذلــك الأزمـــات فــي اليمن وســوريــا وليبيا، فضلاً 
عن الأزمات المزمنة مثل قضايا السلام والإرهاب 
التي ألِفتها المنطقة، مؤكداً في كل خطاب وعلى 
كل منبر، وجهة نظر السعودية ودعمها لإنهاء 
معاناة كل شعب، ورفع كل ضرر، ونبذ التشدد، 
ودعم حقوق الإنسان، والوفاء بالواجب الإنساني 
في بذل المساعدات والتعهدات الضامنة لمداواة 

حاجات الإنسان في كل مكان. 
م السفير الدكتور عبد  وخلفاً للمعلمي، قدَّ
العزيز بن محمد الواصل، أوراق اعتماده مندوباً 
دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ويُذكر أن السفير الدكتور عبد العزيز الواصل 
شغل قبل توليه منصبه الحالي، منصب سفير 
ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة 

في جنيف منذ عام ٢٠١٦.

الرياض: عمر البدوي

د. عبد العزيز الواصل

الميليشيات أنفقت مليارات على فعاليات دينية ومعسكرات التجنيد

الحوثيون يفصلون ٢٠ ألف معلم ويستحوذون على عائدات صندوقهم
المــيــلــيــشــيــات  ألــــغــــت  بـــعـــد أن 
الحوثية في اليمن مجانية التعليم 
التي كانت قائمة في البلاد منذ ٦٠ 
عاماً، أقدمت على فصل أكثر من ٢٠ 
ألف معلم بعد أن قطعت رواتبهم 
مــنــذ ٦ أعـــــوام، وفـــق مـــا أفـــــادت به 

مصادر تعليمية في صنعاء.
ووفــــــــــــــق المـــــــــــصـــــــــــادر، قــــامــــت 
المــيــلــيــشــيــات بـــإحـــلال عــنــاصــرهــا 
مكان المعلمين المفصولين، بينما 
أظـــهـــرت إحــصــائــيــة حــكــومــيــة أن 
المــيــلــيــشــيــات حــصــلــت عــلــى مــائــة 
وخمسة مليارات ريــال يمني من 
ضرائب شحنات الوقود الواصلة 
إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة مــنــذ بــدايــة 
المــبــلــغ يكفي  الـــهـــدنـــة، مـــؤكـــدة أن 
لــتــغــطــيــة جـــــزء كــبــيــر مــــن رواتـــــب 
الموظفين العموميين والمتقاعدين 
المدنيين (الدولار حوالي ٥٥٠ ريالاً 

في مناطق سيطرة الجماعة).
على وقع ذلك، أصدر مثقفون 
وكـــتـــاب يــمــنــيــون ونــشــطــاء بــيــانــاً 
طالبوا فيه الميليشيات الحوثية 
بصرف رواتـــب المعلمين، وتوفير 
إمــكــانــات لــصــنــدوق دعــم المعلمين 
الذي تم إنشاؤه قبل ٣ أعوام، ولكن 

لــم يــصــرف مــنــه ســـوى مـــرة واحــد 
بمقدار ٥٠ دولاراً لكل معلم؛ حيث 
انقطعت بعد ذلك أخبار الرواتب، 
ولا أحـــد يــعــلــم أيـــن تــذهــب مـــوارد 

«صندوق دعم المعلم».
الـــبـــيـــان أن «اســـتـــمـــرار  وأكــــــد 
انــــقــــطــــاع المــــرتــــبــــات مـــــع مــطــالــبــة 
المــعــلــمــين بـــالـــدوام أدى إلـــى فصل 
أكثر من ٢٠ ألف معلم من الخدمة، 
تــحــت مــبــرر الانــقــطــاع عــن العمل، 
ر مرتبط بانقطاع  وهو انقطاع مبرَّ

المرتبات».
المثقفون والــكــتــاب اليمنيون 
فــــــي بــــيــــانــــهــــم، انـــــتـــــقـــــدوا ســلــطــة 
الــــحــــوثــــيــــين «الـــــتـــــي تــــأخــــذ الـــــذي 
يــفــيــدهــا مــــن الــــقــــوانــــين، وتــســقــط 
الذي يتوجب عليها من الحقوق»، 
فتطلب من المعلم الالتزام بالدوام 
الـــــرســـــمـــــي ومــــحــــاســــبــــتــــه عـــنـــدمـــا 
ينقطع، فــي حــين أنــهــا تمتنع عن 
صـــرف مــا يستحقه مــن الــحــقــوق، 
حــتــى ضــمــن الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة 
في صندوق دعــم المعلم؛ حيث تم 
الــصــنــدوق «وصــرفــه  تحييد هـــذا 
بعيداً عن المهمة التي تم إنشاؤه 

من أجلها».
الــــبــــيــــان أن  ورأى مـــــصـــــدرو 
المــعــالــجــات الــعــاجــلــة لــحــل مشكلة 

مرتبات المعلمين «تتمثل في إيجاد 
لــتــطــويــر  بــالــكــفــاءة  تــتــمــتــع  إدارة 
الموارد التي يتيحها صندوق دعم 
المـــوارد على  المعلم»، وصــرف تلك 
المعلمين بشكل حوافز تساعدهم 

على الاستمرار في التعليم.
المــــــــــبــــــــــررات الــــــتــــــي تـــزعـــمـــهـــا 
ســلــطــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لم 
تـــكـــن مــقــنــعــة لـــقـــطـــاع عـــريـــض مــن 
اليمنيين الذين يرصدون الإنفاق 
العبثي على الفعاليات الطائفية 
الله  والتجنيد؛ حيث يعلق عبد 
عيسى على ذلــك بالقول: «تتوفر 
رواتــب مدرسي ومدرسات المراكز 
الصيفية والــدفــاتــر والكتب لهذه 
المــــراكــــز؛ لــكــنــهــا مــحــرمــة عــلــى من 
يـــفـــضـــلـــون الالــــتــــحــــاق بـــــالمـــــدارس 

الحكومية والتعليم العام».
فـــي حـــين يـــشـــرح المــعــلــم عبد 
الجبار محمد معاناتهم ويقول: 
«إن عاماً يمر ويأتي آخر ورواتب 
المــعــلــمــين لـــم تـــصـــرف، والــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــن ســيــئ إلــــى أســــوأ، 
ومع استمرار هذا الوضع سنجد 
أنــفــســنــا أمــــــام واقــــــع كــــارثــــي؛ لأن 
أفضل المعلمين غــادروا مدارسهم 
وعــمــلــوا فـــي مــهــن أخـــــرى، مــقــابــل 
بـــدل شــهــري يــدفــعــونــه لخريجين 

مـــن الــثــانــويــة الـــعـــامـــة أو مــعــاهــد 
يعملون بدلاً عنهم لتجنب الفصل 

من الوظيفة».
الـــبـــعـــض  ويـــــبـــــين مـــحـــمـــد أن 
الآخر من المعلمين تداركوا أنفسهم 
بالهجرة والاغتراب خارج البلاد، 

فــــــي حــــــين أصـــــيـــــب آخـــــــــــرون مــمــن 
أجـــبـــرتـــهـــم الــــظــــروف عـــلـــى الــبــقــاء 
والعمل بأمراض نفسية متفاوتة.

وتـــشـــاركـــه فـــي تــلــك الــشــكــوى 
المــعــلــمــة حـــنـــان، وتـــقـــول إنـــه «رغـــم 
المــــــعــــــانــــــاة والـــــصـــــبـــــر عــــلــــى قــطــع 

الرواتب والفقر والالتزام بالدوام، 
فوجئت بــقــرار الإدارة التعليمية 
في مديرية معين (غرب العاصمة) 
بنقلي وزميلاتي من مدرستنا إلى 
مــــدارس أخـــرى بــعــيــدة عــن مــواقــع 
ســـكـــنـــنـــا، ولــــهــــذا قــــررنــــا إحـــضـــار 

بدلاء وذهبنا للبحث عن عمل في 
مـــدارس خــاصــة أو فــي قــطــاع غير 

قطاع التعليم».
وكانت ميليشيات الحوثي 
ته  قد أنشأت في عام ٢٠١٩ ما سمَّ
«صندوق دعــم المعلم والتعليم» 
وحددت موارده من الضرائب التي 
فــرضــت عــلــى كــل الــســلــع المنتجة 
أو المــســتــوردة وكـــذا مــن عــائــدات 
الاتصالات، وتم تحصيل عشرات 
المليارات طــوال السنوات الثلاث 
الماضية، وفق مصادر عاملة في 
وزارة التربية التي يقودها يحيى 
الحوثي شقيق زعيم الميليشيات. 
إلا أن هذه المبالغ والتي كان من 
المفترض صرفها للمعلمين الذين 
قطعت رواتبهم، صرفت لعناصر 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الـــذيـــن تم 
إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين 
تم فصلهم، باستثناء مرة واحدة 
مُنح فيها بعض المعلمين مبلغ 
ثلاثين ألف ريال فقط (حوالي ٥٠ 

دولاراً).
الحكومة اليمنية كانت قد 
اتهمت ميليشيات الحوثي مراراً 
بالاستيلاء على إيرادات الوقود 
التي دخلت ميناء الحديدة منذ 
بــدء ســريــان الــهــدنــة، وقــال وزيــر 

الإعلام والثقافة معمر الإرياني، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات رســــمــــيــــة: «إن 
هــــــذه الإيـــــــــــــرادات كــــــان يــفــتــرض 
تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لـــــدفـــــع مـــرتـــبـــات 
الموظفين؛ لكن ميليشيا الحوثي 
صادرتها وسخّرت جزءاً منها لما 

تصفه بالمجهود الحربي ».
مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمـــــغـــــتـــــربـــــين فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة أحــــمــــد بــن 
مــبــارك، أن عــدد سفن المشتقات 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي وصـــلـــت مــيــنــاء 
الحديدة منذ بدء الهدنة وحتى 
منتصف الأسبوع الماضي، بلغ 
٢٦ سفينة بإجمالي يفوق ٧٢٠ 
ألف طن من المشتقات، إضافة إلى 
٧ سفن أخــرى تم تسلم ملفاتها 
مــــــن مـــكـــتـــب المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 

الخاص باليمن.
وذكــر بــن مــبــارك أن الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة والـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 
حصّلتها ميليشيا الحوثي على 
هــذه السفن بلغت ١٠٥ مليارات 
ريال يمني، وأكد أن هذه المبالغ 
تـــكـــفـــي لــتــغــطــيــة الــــجــــزء الأكـــبـــر 
مـــن المــرتــبــات الــشــهــريــة لموظفي 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة والمــتــقــاعــديــن 

المدنيين.

تلاميذ يمنيون داخل صف دراسي في صنعاء (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

طالب الأمم المتحدة بإطار واضح لعملية سياسية شاملة

الغيثي لـ                         : مجلس القيادة سيشكل وفد تفاوض بمشاركة هيئة التشاور
قال محمد الغيثي رئيس 
هــيــئــة الـــتـــشـــاور والمــصــالــحــة 
المنبثقة عن المجلس الرئاسي 
بـــرعـــايـــة  الـــهـــدنـــة  الـــيـــمـــنـــي إن 
أمــمــيــة كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تــكــون مــدتــهــا ٦ أشــهــر وليس 
شـــــــهـــــــريـــــــن، ولـــــــكـــــــن تـــعـــنـــتـــت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي، وعـــــدم 
الـــواردة في  تنفيذ التزاماتها 
الهدنة هو ما جعلها شهرين 

فقط.
الـــغـــيـــثـــي أن  يــــتــــوقــــع  ولا 
الــهــدنــة الحالية  يتبع تــمــديــد 

تــــمــــديــــد آخـــــــر «مـــــــا لـــــم يــثــبــت 
الـــحـــوثـــيـــون صـــــدق نـــوايـــاهـــم 
لـــلـــمـــبـــعـــوث  بــــــد  عــــمــــلــــيــــاً، ولا 
الأممي أن يقدم إطاراً واضحاً 
لـــعـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة، 
وتصوراً دقيقاً ومفصلاً للحل 
يـــشـــمـــل الــــجــــانــــب الـــســـيـــاســـي 
والإنـــــــســـــــانـــــــي والــــتــــرتــــيــــبــــات 
العسكرية والأمنية، ويتضمن 
الالتزامات والاتفاقات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وفــــي طليعتها 
قــرارات مجلس الأمــن، واتفاق 
الرياض ومخرجات مشاورات 
مجلس التعاون، وهناك حاجة 
لاستيعاب كل هذه التطلعات 

والمطالب السياسية في تصور 
شامل لعملية سلام ناجحة».

وبـــــــــــــــين رئـــــــــيـــــــــس هــــيــــئــــة 
الــــتــــشــــاور والمـــصـــالـــحـــة الــــذي 

يــشــغــل أيــضــاً مــنــصــب رئــيــس 
الــشــؤون الخارجية بالمجلس 
الانــتــقــالــي، أن هيئة التشاور 
والمــصــالــحــة المــســانــدة لمجلس 
الــرئــاســي، هــي الجهة  القيادة 
المــعــنــيــة بـــإحـــلال الـــســـلام وفــق 
إعلان نقل السلطة تحت قيادة 
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي، 
ومـــســـؤولـــة عــــن المـــقـــاربـــة بــين 
المــكــونــات والــقــوى السياسية 
اليمنية، مشيراً إلى أن مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي ســيــشــكــل 
وفــداً تفاوضياً مشتركاً يمثل 
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة، وســـيـــكـــون 
ذلــك بمشاركة هيئة التشاور 

والمـــصـــالـــحـــة، مـــؤكـــداً عــلــى أن 
المــرحــلــة الــحــالــيــة هـــي مرحلة 
توحيد الصف والقرار ووحدة 
الهدف فيما يتعلق بمواجهة 

المخاطر والتهديدات.
وأكـــــد الــغــيــثــي أن الــهــيــئــة 
تــمــثــل كــــل الأطـــــــــراف والـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو مــــا يــجــعــل 
مـــســـألـــة الــــنــــقــــاش والــــتــــشــــاور 
أمـــراً ممكناً، مؤكداً  والــتــوافــق 
أن تطلعات ومطالب وحقوق 
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة داخـــــل 
الهيئة ستكون حاضرة بشكل 
مــشــتــرك ومــتــفــق عــلــيــه تحت 

مظلة الأمم المتحدة.

جدة: أسماء الغابري

«المركزي» السعودية شددت على سرعة فتح المعابر وإيداع الإيرادات بـ

ترحيب دولي بالتمديد الثاني للهدنة اليمنية
رغم عدم تمكن المبعوث الأممي 
إلـــــى الـــيـــمـــن هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ مــن 
تـــمـــريـــر مـــقـــتـــرحـــه لـــتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة 
إلــى ٦ أشهر،  الإنسانية والعسكرية 
فإن ذلك لم يمنع من توارد الترحيب 
الدولي بتمديدها للمرة الثانية لمدة 

شهرين إضافيين.
وفـــي حـــين لــقــي إعــــلان الــتــمــديــد 
ترحيب الحكومة اليمنية والحوثيين 
هـــــا الـــرئـــيـــس  عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء، عـــــدَّ
الأميركي جو بايدن «غير كافية» على 
الأمد البعيد، في حين شددت وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــراس 
على ضرورة أن تؤدي إلى وقف دائم 

لإطلاق النار في البلاد.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الــســعــوديــة قــد أعــلــنــت عــن ترحيبها 
بــتــمــديــد الــهــدنــة فــي الــيــمــن لشهرين 
إضافيين، مؤكدة أهمية فتح المعابر 

الإنسانية في تعز.
وثـــمـــنـــت الـــســـعـــوديـــة فــــي بــيــان 
رسمي جهود المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس 
غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة 
الــتــي تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة، وذلـــك 
تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة 
في مــارس (آذار) ٢٠٢١ لإنهاء الأزمة 
والــوصــول إلــى حــل سياسي شامل. 
وشــددت وزارة الخارجية السعودية 
الــراســخ والــداعــم  على موقف المملكة 
لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، 
ويــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي، 
وأكــــدت أن «الــهــدنــة تــهــدف فــي المــقــام 
الأول إلــى التوصل لوقف إطــلاق نار 
دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية 
الــســيــاســيــة بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 

والحوثيين».
كما شــددت على «أهمية التزام 
الــحــوثــيــين بــبــنــود الــهــدنــة الــحــالــيــة، 
وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة فــي تــعــز، وإيـــداع 
الإيــــرادات فــي البنك المــركــزي اليمني 

لصرف رواتب المدنيين».
فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال منسق 
مجلس الأمن القومي الأميركي جون 
كــيــربــي لــلــصــحــافــيــين، إن «الــرئــيــس 
بايدن يرحب بإعلان تمديد الهدنة في 
اليمن» ويراها «خطوة مهمة؛ لكنها 

غير كافية على المدى الطويل».
وحــث بــايــدن «الأطـــراف اليمنية 
على اغتنام الهدنة للعمل بشكل بناء 
تحت رعاية الأمــم المتحدة، للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق شــامــل يــتــضــمــن خــطــوات 

لــتــحــســين حــريــة الــتــنــقــل ومــدفــوعــات 
الرواتب» كما أكد أن «السلام باليمن 
يتطلب شجاعة وتفانياً مــن جميع 

الأطراف» وفق قوله.
ووجه بايدن الشكر إلى القيادة 
السعودية «على التزامها بالمباحثات 
التي أفضت إلى تمديد هدنة اليمن»، 
كما أثنى على دور «القيادة العُمانية 
والسلطان هيثم بن طارق في التوصل 

لتمديد هدنة اليمن».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رحـــــــــب الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي بـــإعـــلان المــبــعــوث الأمــمــي 
موافقة الأطــراف اليمنية على تمديد 
الــهــدنــة لــشــهــريــن إضــافــيــين حــتــى ٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقــال 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الاتـــحـــاد، 
فـــوائـــد ملموسة  الــهــدنــة «قـــدمـــت  إن 
لــلــيــمــنــيــين رجــــــالاً ونـــســـاء وأطــــفــــالاً، 
وتـــعـــتـــبـــر أطــــــــول فــــتــــرة مـــــن الــــهــــدوء 
النسبي فــي اليمن خــلال أكــثــر مــن ٧ 
ســـنـــوات». وحـــث الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الأطــــــراف عــلــى الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
بــالــهــدنــة، والاســتــمــرار  فــيــمــا يتعلق 
في العمل بشكل عاجل نحو التنفيذ 
الكامل لجميع بنودها، مشدداً على 
أن «فتح الطرق في تعز والمحافظات 

الأخرى لا يزال أولوية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، رحـــبـــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بـــإعـــلان المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة لــشــهــريــن 
إضافيين وفق البنود السابقة، حتى 

الثاني من أكتوبر ٢٠٢٢، والذي جاء 
بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها.
الــحــكــومــة اليمنية في  وأعـــــادت 
بيانها التذكير بأن الهدف الرئيسي 
للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني، 
بــــســــبــــب الـــــــحـــــــرب الــــــتــــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
وتــــســــهــــيــــل حـــــريـــــة حـــــركـــــة المـــدنـــيـــين 
وحركة السلع والخدمات الإنسانية 
والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو 
ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر 
عبر مطار صنعاء، ودخول المشتقات 

النفطية عبر مواني الحديدة.
ومع ذلك، قالت الحكومة اليمنية 
يــــزال مــفــروضــاً على  إن الــحــصــار لا 
مدينة تعز، ولا يزال ٤ ملايين نسمة 
مــــن أبـــنـــائـــهـــا يـــعـــانـــون ويـــــل الــعــقــاب 
الـــذي تــفــرضــه الميليشيات  الــوحــشــي 
الحوثية، فــي انتظار تحقيق وعــود 
الــــهــــدنــــة رغــــــم مــــــــرور ٤ أشــــهــــر مــنــذ 

سريانها.
وشــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
على ضــرورة التطبيق الكامل لبنود 
الــــهــــدنــــة، وإيــــــقــــــاف كـــــل الــــخــــروقــــات 
الحوثية، وإنــجــاز ما لم يتم إنجازه 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، والــــشــــروع 
الفوري في فك الحصار الهمجي عن 
مدينة تعز وأهلها، من خــلال الفتح 
الـــفـــوري لــلــطــرق الــرئــيــســيــة فـــي تعز 
وبقية المحافظات، وضمان توظيف 
عوائد مواني الحديدة لدفع مرتبات 

موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي لا تـــــزال خــاضــعــة 

لسيطرة الميليشيات الحوثية.
الــبــيــان اليمني دعـــم كافة  وأكـــد 
جــــهــــود الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومــبــعــوثــهــا 
الــخــاص على طــريــق تحقيق السلام 
الشامل والــعــادل، وفقاً للمرجعيات 
الـــثـــلاث المــتــفــق عــلــيــهــا، وفـــي المــقــدمــة 

منها القرار الدولي ٢٢١٦.
وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي إلــــى 
الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، قــد أعلن 
(الــثــلاثــاء) موافقة الحكومة اليمنية 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى تمديد 
الهدنة الإنسانية والعسكرية شهرين 
آخرين، وهو التمديد الثاني لها منذ 
بــدئــهــا فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
واعــداً بالعمل على توسيعها لمــدة ٦ 

أشهر مقبلة.
وقــــال غـــرونـــدبـــرغ فـــي بـــيـــان، إن 
الــطــرفــين اتــفــقــا عــلــى تــمــديــد الــهــدنــة 
بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين، 
من ٢ أغسطس (آب) وحتى ٢ أكتوبر 
٢٠٢٢. ويتضمن هذا التمديد للهدنة 
-وفــــقــــاً لـــبـــيـــان غــــرونــــدبــــرغ- الـــتـــزامـــاً 
مـــن الأطـــــــراف بــتــكــثــيــف المـــفـــاوضـــات 
ع في  للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّ

أسرع وقت ممكن.
وتوطيداً للفرصة التي تقدمها 
الـــهـــدنـــة نـــحـــو ســـــلام مــــســــتــــدام، قـــال 
ف جهوده  المبعوث الأممي إنه سيكثِّ
أقــرب وقت  مع الطرفين للتوصل في 

ع؛ مشيراً  ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّ
إلـــى أنـــه شـــارك مــع الــطــرفــين مقترحاً 
ــع، وأنـــه تلقى  عــن اتــفــاق هــدنــة مــوسَّ
تعليقات جوهرية من الجانبين حول 
هذا المقترح.وقال غروندبرغ إنَّ مقترح 
ــع «ســوف يتيح المجال  الهدنة المــوسَّ
أمــــام الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق عــلــى آلــيــة 
لــســداد رواتــب  الة  صــرف شفافة وفعَّ
موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين 
المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق 
في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير 
مــزيــد مـــن وجـــهـــات الــســفــر مـــن وإلـــى 
مــــطــــار صــــنــــعــــاء، وتــــوفــــيــــر الــــوقــــود 
وانتظام تدفقه عبر مواني الحديدة».

ووعــــــد غــــرونــــدبــــرغ بـــأنـــه خـــلال 
الأســـــابـــــيـــــع المــــقــــبــــلــــة، ســـــــوف يــكــثــف 
انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ 
الــكــامــل لــجــمــيــع الـــتـــزامـــات الأطـــــراف 
بــالــهــدنــة، بــمــا فــي ذلـــك تنفيذ الــعــدد 
الكامل للرحلات الجوية وانتظامها، 
إلى الوجهات المتفق عليها من مطار 
صــنــعــاء الــدولــي وإلــيــه، وكــذلــك عــدد 
إلــى ميناء  الــوقــود التي تدخل  سفن 
الــــحــــديــــدة، كـــمـــا يـــنـــص عــلــيــه اتـــفـــاق 

الهدنة.
وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــن المــــهــــم أيـــضـــاً 
إحـــراز تقدم حــول فتح طــرق فــي تعز 
وفـــــي مـــحـــافـــظـــات أخــــــــرى، لــتــســهــيــل 
حـــريـــة حـــركـــة مـــلايـــين الــيــمــنــيــين مــن 
نساء ورجال وأطفال، وتسهيل تدفق 

السلع أيضاً.

جانب من المعاناة التي يتكبدها سكان تعز للتنقل من وإلى المحافظة التي يحاصرها الحوثيون منذ ٧ أعوام (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع

محمد الغيثي

الرياض وكوالالمبور لتجديد اتفاقية 
التعاون العسكري ٥ أعوام

كشف معز عبد العزيز الأمــين العام لــوزارة 
الدفاع الماليزية عن سعي بلاده لتجديد اتفاقية 
الــتــعــاون العسكري مــع السعودية لمــدة ٥ أعــوام 

تنتهي في عام ٢٠٢٧.
وفــــــي حــــديــــث مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــدّ 
الأمـــــــين، ثـــــلاث ركــــائــــز لـــلـــتـــعـــاون الــــدفــــاعــــي بــين 
ماليزيا والسعودية، وهــي التعاون العسكري، 
والـــتـــعـــاون فـــي صــنــاعــة الـــدفـــاع، والـــتـــعـــاون في 
رعاية العسكريين المخضرمين. ومن أجل التعاون 
الــعــســكــري، اتــفــقــت الـــبـــلـــدان، عــلــى الــتــعــاون في 
مجال الاستخبارات العسكرية والطب العسكري 

وتبادل الخبرات العسكرية».
وأشـــــاد المـــســـؤول المـــالـــيـــزي الــرفــيــع بــالــدور 
الإنساني الملموس للسعودية، ممثلة بمركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، وامــتــداده 
لــكــل قــــــارات الــعــالــم ومـــســـاعـــدة المــتــضــرريــن في 
مختلف الظروف والأزمات التي تمر بهم، مشيراً 
إلى أن الرياض ساعدت كوالالمبور في إجلاء ٦٧٣ 
ماليزياً تقطعت بهم السبل باليمن خلال الأزمة 

الحالية.
وعــلــى صعيد الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مجال 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، أوضــــح عــبــد الــعــزيــز أن 
الرياض وكوالالمبور، لديهما مصلحة مشتركة 
فـــي تــطــويــر اســـتـــدامـــة صــنــاعــة الـــدفـــاع لــضــمــان 

مشاركة كل دولة في تطوير صناعة الدفاع دولياً 
ومحلياً، لافتاً إلى أن المحور الثالث من التعاون، 
يتمثل في مجال رعاية العسكريين المخضرمين، 
مبيناً أن البلدين، يتعاونان في تحديد النوع 
المناسب من المساعدة والمساعدات اللازمة لكلا 

الجانبين لدعم رفاه العسكريين المخضرمين.
وحـــــول طــبــيــعــة الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
مجال الدفاع والقطاع الصناعي في هذا المجال، 
قــال عبد الــعــزيــز: «اتــفــقــت الــريــاض وكــوالالمــبــور 
على تجديد مذكرة التفاهم بشأن التعاون في 
مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع 
الوطني التي انتهت في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١. وسيواصل البلدان تبادل الرسائل لتجديد 
مــذكــرة الــتــفــاهــم المـــذكـــورة لخمسة أعــــوام أخــرى 

تمتد حتى عام ٢٠٢٧».
وأضاف الأمين العام لوزارة الدفاع الماليزية: 
«ظلت العلاقات بين الرياض وكوالالمبور، طويلة 
الأمد قوية على مر السنين من خلال التدريبات 
البلدين.  العسكرية والــزيــارات الرسمية من كلا 
عــــززت زيـــــارة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، إلى ماليزيا في ٢٦ فبراير 
(شــبــاط) والتي امتدت إلــى يــوم ١ مــارس (آذار) 
٢٠١٧. التعاون بين البلدين بما في ذلك في مجال 
البلدان مكتب  الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ 
ملحق دفــاع في كل دولــة في ٢٠١٥ و٢٠١٧ على 

التوالي».

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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هل يستهدف «انقلاب» الصدر 
النظام في العراق؟

ــام أنـــصـــار  ــحــ ــتــ ــن اقــ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
الــصــدري»،  الــصــدر، زعيم «التيار  مقتدى 
المــاضــي، سألت  الــعــراقــي، السبت  البرلمان 
«الــشــرق الأوســـط» قــيــادات كــرديــة وسنية 
عن توقعاتهم بشأن مستقبل هذا التحرك 
الـــجـــريء. لـــم يــكــن مـــن بــيــنــهــم أحـــد يشعر 
بــالــقــلــق؛ بــــأن مـــا ســيــنــتــهــي إلـــيـــه الــصــدر 

سيقلب النظام بشكل جذري.
ــى اســــتــــعــــراض  ــ ــ واحــــــتــــــاج الـــــصـــــدر إلـ
قــدراتــه فــي الــشــارع أمــام خصمه، «الإطــار 
التنسيقي»، الذي كان على وشك التفاوض 
مـــع بــقــيــة الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة لتمرير 
مــرشــحــه، مــحــمــد الـــســـودانـــي، المـــقـــرب من 
نوري المالكي، لكن الصدر لم يجهض هذا 
المــســار وحــســب، بــل فتح الــبــاب لتغييرات 

عميقة في المنظومة الشيعية.
وفضّل مراقبون وسياسيون عراقيون 
أنــهــا محاولة  الــصــدر عــلــى  تفسير حــركــة 
راديكالية لقلب النظام، لكن من الواضح 
أن التيار يريد فض الاشتباك بين علاقات 
القوة بين الفاعلين الشيعة، خصوصاً مع 
اســتــحــالــة أي صــيــغــة تـــوافـــق مـــع «الإطــــار 
التنسيقي»، وإمكانية تثبيتها مع الكرد 

والسنة.
ويحاول «تحالف السيادة» و«الحزب 
الحفاظ على  الكردستاني»  الديمقراطي 
قــدر عــالٍ من الحذر في التعامل مع حراك 
الــصــدر. ويــقــول قــيــادي كـــردي: «نــعــرف أن 
الصدر يريد عزل تيار المالكي وحلفائه من 
العملية السياسية (...) هذه حركة جريئة، 
وإن تــمــكــن مـــن إتــمــامــهــا حــتــى الــنــهــايــة، 
فسنشهد خريطة شيعية مختلفة»، فيما 
يعلّق مستشار سياسي سني بــأن «عــزل 
ــار) ســيــمــهــد الــطــريــق  ــ ــ فــريــق الــتــوتــر (الإطـ
ــثـــر حــيــويــة  لــتــشــكــل مــنــظــومــة شــيــعــيــة أكـ
واستقراراً، وأي مسار آخر يُبقي الصيغة 

القائمة سيُكتب له الفشل».
الـــواضـــح أن غــالــبــيــة الفعاليات  ومـــن 
السياسية العراقية، من بينها ما تبقى من 
حراك أكتوبر (تشرين الأول) الاحتجاجي، 
تحاول دعم حراك الصدر، لكن هذا الموقف 
النامي قد يتعثر ويتراجع مع مرور الوقت، 
حـــين تــتــضــح اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــدر؛ بــأن 
الاحــتــجــاج الـــذي يــقــوده الآن هــو أكــبــر من 

المناورة وأقل بكثير من الثورة.
وكـــــــــــان الـــــــصـــــــدر ذكــــــيــــــاً بـــــمـــــا يـــكـــفـــي 

لاستقطاب الجمهور الحانق على النظام، 
حـــين اقــتــحــم المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وتــمــركــز 
ــان الأمــــــر بــمــثــابــة  ــ ــان. كـ ــرلمــ ــبــ فــــي مــبــنــى الــ
اســتــدراج للروح «الــثــوريــة» الخامدة لدى 
غالبية «قـــوى تــشــريــن»، ومــحــاولــة تأكيد 
الــصــدر «أب» للاحتجاج. الآن، يوسع  أن 
الصدر من رقعة استثماره لكل الرمزيات 
المتاحة. وأخــيــراً، حــدد ساحة الاحتفالات 
وســط بغداد لإقامة صــلاة الجمعة، وهي 
منصة مخصصة لتنظيم الاستعراضات 
الــنــظــام العراقي  العسكرية بناها رئــيــس 
السابق صــدام حسين، عــام ١٩٨٦، لتكون 
رمـــزاً لإطـــلاق رســائــل الــتــفــوق والانــتــصــار 
خلال الحرب مع إيران، والتوترات اللاحقة 

في التسعينات، حتى انهيار النظام.
ــتــــلال  ــا مــــــســــــارات مــــتــــعــــددة لاحــ ــ ــهـ ــ إنـ
ــزيــــات، يـــحـــاول الـــصـــدر مـــن خــلالــهــا  ــرمــ الــ
ــــذي يــعــبــر عـــنـــه غــالــبــاً  تـــرســـيـــخ الــــهــــدف الــ
ــه يــريــد  ــة»، بــمــعــنــى أنـ ــويــ بــالــحــكــومــة «الأبــ
القرار الشيعي، وإنشاء تحالفات  احتكار 
فــرعــيــة مــن قـــوى مــن الــطــائــفــة تــوافــق على 

تقديم تنازلات ضامنة.
ويعتقد الصدر، بحسب مقربين منه، 
أن الإطــاحــة بالمالكي والــطــيــف السياسي 
المــتــحــالــف مــعــه، يــجــب أن تــدعــم بخطوات 
أســاســيــة لاحــقــة، أهمها تعديل الدستور 
وتغيير المنظومة القضائية، فمن خلالهما 
تمكن خصوم الصدر من تقييد مشروعه 
في تشكيل حكومة أغلبية، بدفع مباشر 
من زعيم ائتلاف دولة القانون، كما يزعم 
منخرطون في المطبخ السياسي الشيعي.

ولا يــقــتــرح المــســار الــــذي يــعــمــل عليه 
الصدر ثورة بيضاء، ولا ثورة لقلب النظام. 
إنه أقرب إلى تصحيح النظام بثورة على 
المنظومة الشيعية. يقول القيادي الكردي، 
الــذي فضل عــدم الكشف عــن هويته نظراً 
لحساسية التوقيت، إن «تحالف الأغلبية 
بين الصدر والــكــرد والسنة لم ينتهِ (...). 
كل الخطوات التي أقدم عليها الصدر كانت 
مــعــلــومــة ومــحــســوبــة، دون أن يــعــنــي هــذا 

التنسيق المشترك بشأنها».
وســيــبــقــى الـــصـــدر «مــاســكــاً» لـــلأرض 
في بغداد، كأنه يضغط على رقبة «الإطار 
ــكـــام، بــانــتــظــار أن  الــتــنــســيــقــي» بــبــطء وإحـ
يطلق الأخير إشــارة الاستسلام والقبول 
ــن الــتــصــعــيــد  ــار مــ ــســ بــــشــــروطــــه، وهــــــذا المــ
المــســيــطــر عــلــيــه، حــتــى الآن، يــفــعّــل مــســاراً 
لتغييرات دستورية تحت إشراف حكومة 
انتقالية. يعتمد كل هذا على الطريقة التي 
يختارها «الإطــــار» لخسارة هــذه المعركة 

مع الصدر.

بغداد: «الشرق الأوسط»

: الجولة تهدف إلى مناقشة مقترح بوريل ولا أفكار جديدة مطروحة ASHARQ AL - AWSAT مصدر أوروبي رفيع لـ 

استئناف محادثات «النووي» الإيراني وتوقعات منخفضة في واشنطن
بعد نحو ٥ أشهر من الغياب، يعود 
الــوفــدان الإيــرانــي والأميركي إلــى فيينا، 
ــات غير  ــادثـ ــحـ ــن المـ ــدة مـ ــديـ فـــي جـــولـــة جـ
المـــبـــاشـــرة، بــهــدف اســتــكــمــال المــحــادثــات 
ــنــــووي، في  ــاق الــ ــفــ ــاء الاتــ ــيـ الـــهـــادفـــة لإحـ
ــران بـــســـرعـــة مــن  ــهــ ـــت تـــقـــتـــرب فـــيـــه طــ وقــ
بــلــوغ الــعــتــبــة الـــنـــوويـــة. وأعـــلـــن المــنــســق 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ ــي لمـــفـــاوضـــات إحــ الأوروبـــــــ
النووي الإيراني، إنريكي مورا، الأربعاء، 
على «تويتر»، إنه في طريقه إلى فيينا 
لاستكمال المناقشات المتعلقة بالعودة 

إلى الاتفاق.
«الشرق  وقال مصدر أوروبي رفيع لـ
الأوسط»، إن المحادثات في فيينا سيشارك 
فيها فقط الطرفان الإيــرانــي والأميركي 
بشكل غير مباشر، وإن الأطراف الأخرى 
في الاتــفــاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
وروســـيـــا والـــصـــين) لــن تــشــارك فــي هــذه 
الجولة من المحادثات. وأوضح أن هدف 
الـــعـــودة إلـــى فــيــيــنــا هـــو مــنــاقــشــة الــنــص 
المقدم في ٢٠ يوليو (تموز) الماضي، من 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــي جــوزيــب بـــوريـــل، الـــذي يلعب 
دور الوسيط للمحادثات الممثل بمورا. 
وأضــاف أنه «ليست هناك أفكار جديدة 

مطروحة خارج نص بوريل».
ومــن جهته، قــال المبعوث الأميركي 
ــران روبـــرت مــالــي، أمـــس، إن  الــخــاص لإيـ
الــولايــات المتحدة ليست عالية  توقعات 
تــجــاه الــجــولــة الــجــديــدة؛ لــكــن واشــنــطــن 
مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل 

إلى اتفاق.
ــر»:  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــلــــى «تـ ــي عــ ــ ــالـ ــ وأضـــــــــــاف مـ
«تــوقــعــاتــنــا مــنــخــفــضــة؛ لــكــن الـــولايـــات 
المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي، 
وهي مستعدة بنية صادقة للتوصل إلى 
اتفاق. سيتضح قريباً ما إذا كانت إيران 
مستعدة لذلك»، مؤكداً أنه سيتوجه إلى 
فيينا لإجراء محادثات على أساس نص 

بوريل.
ــال كــبــيــر المــفــاوضــين   فـــي المــقــابــل، قـ
النوويين الإيرانيين علي باقري كني إن 
الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ 

الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥.
وكــــتــــب بــــاقــــري عـــلـــى تـــويـــتـــر قــبــيــل 
إلــى فيينا  مغادرة طهران، «فــي الطريق 
لــدفــع المــفــاوضــات. تــقــع المــســؤولــيــة على 
أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في 

الابتعاد عن الإرث المشؤوم».
ــلـــى الــــولايــــات  ــعـــين عـ ــتـ وأضــــــــاف «يـ
المــتــحــدة اغــتــنــام الــفــرصــة الــســخــيــة التي 
يــتــيــحــهــا شـــركـــاء خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 

ــرة  ــكـ ــة (الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي). الـ ــركـ ــتـ المـــشـ
ــــدر مــــن الــنــضــج  ــار قـ ــهــ فــــي مــلــعــبــهــم لإظــ

والتصرف بمسؤولية».
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة، 
نــاصــر كــنــعــانــي إن «خــــلال هـــذه الــجــولــة 
ستُناقش الأفكار التي تطرحها الأطراف 
المختلفة»؛ لافتاً إلى أن «إيران عازمة على 
التوصل إلى اتفاق مستقر يضمن حقوق 

ومصالح الأمة الإيرانية».

اتفاق غير مثالي
ــبــــوع المـــاضـــي، كــشــف بــوريــل  والأســ
أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة 
تفاهم، وحضهما على قبولها لتفادي 
«أزمــــــة خـــطـــيـــرة». وفــــي حـــين لـــم يكشف 
تفاصيل العرض، كتب بوريل في مقال 
نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» أن 
الطرح الذي عرضه «ليس اتفاقاً مثالياً»؛ 
لكنه «يــمــثــل أفــضــل اتــفــاق أعــــدّه ممكناً، 
بصفتي وسيطاً في المفاوضات»؛ مشيراً 
إلى أنه «يتناول كل العناصر الأساسية، 
ويتضمن تــســويــات استحصلت عليها 

جميع الأطراف بصعوبة».
وقال: «بعد ١٥ شهراً من المفاوضات 
المكثفة والبناءة في فيينا، والتفاعلات 
التي لا تحصى مع المشاركين في (خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة) والـــولايـــات 
المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم 
تـــنـــازلات إضــافــيــة مــهــمــة قـــد اســتُــنــفــد». 
وحـــذر مــن أنـــه فــي حـــال الــرفــض «فنحن 
نــجــازف بــحــدوث أزمـــة نــوويــة خطيرة». 
وأعرب عن مخاوفه من تعقيد الأوضاع 
ــتـــخـــابـــات  ــراب انـ ــ ــتــ ــ ــظــــراً إلــــــى اقــ ــر، نــ ــ ــثـ ــ أكـ

الكونغرس الأميركي.

ترقب روسي
ــي  ــ ــم تــأكــيــد الــجــانــبــين الأوروبــ ــ ورغـ
المـــحـــادثـــات ستكون  والإيــــرانــــي عــلــى أن 

عــلــى غـــرار جــولــة الـــدوحـــة؛ فـــإن المبعوث 
الروسي إلى المحادثات النووية ميخائيل 
ــعــــداد مــوســكــو  ــتــ ــلــــن اســ ــــوف، أعــ ــانـ ــ ــيـ ــ أولـ

للمشاركة في المحادثات.
وكـــتـــب أولـــيـــانـــوف عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«يبدو أن محادثات فيينا بشأن إحياء 
خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف 
قــريــبــاً... المــفــاوضــون الـــروس مستعدون 
ــراء مــحــادثــات بــنــاءة مــن أجــل إتمام  لإجـ

الاتفاق».
وفي يونيو (حزيران)، فلشت جولة 
مـــحـــادثـــات حــكــومــيــة غــيــر مــبــاشــرة بين 
بـــاقـــري كــنــي ومـــالـــي بــوســاطــة الاتـــحـــاد 

الأوروبي، في قطر، في إحراز تقدم.
وجــرى الاتفاق بشكل أساسي على 
الــخــطــوط العريضة لإحــيــاء الاتــفــاق في 
مــارس (آذار) الماضي، بعد ١١ شهراً من 
المــحــادثــات غير المــبــاشــرة فــي فيينا بين 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  طـــهـــران وإدارة 
بايدن. لكن المحادثات انهارت بعد ذلك 
بسبب عقبات؛ من بينها مطالبة طهران 
بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم 
تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق مثلما 
فعل ترمب. وكذلك إلغاء إدراج «الحرس 
الــثــوري» من قائمة أميركية للمنظمات 
الإرهابية الأجنبية. كما تضغط طهران 

ــنـــووي، مــن أجــل  عــلــى أطــــراف الاتـــفـــاق الـ
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  إغـــلاق تحقيق 
الذرية بشأن آثار اليورانيوم في ٣ مواقع 

سرية.
ــة دولـــيـــة في  ــ ــهـــت طـــهـــران إدانـ وواجـ

يونيو، بسبب تقاعسها في التحقيق.

تصعيد نووي
كرر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الــذريــة، محمد إســلامــي، أمــس، شــروط 
طهران لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة 
فــي منشآتها الــنــوويــة. وقــــال: «مـــا دام 
الطرف الآخر ليس في الاتفاق النووي 

ولم يعمل بالتزاماته، فلا يوجد سبب 
للاستمرار في نص منتهي الصلاحية» 
ــعــــودوا إلــى  ــم يــ وأضـــــــاف: «مــــا دامــــــوا لـ
ــم يــســقــطــوا الاتــهــامــات  الــتــزامــاتــهــم، ولـ

الكاذبة، فلن تنصب الكاميرات».
وعـــلـــق إســـلامـــي عــلــى تــصــريــحــات 
جـــــون كـــيـــربـــي مـــنـــســـق المـــجـــلـــس الأمــــن 
ــدم نية  ــد عـ ــذي أكـ الــقــومــي الأمــيــركــي الــ
واشــنــطــن رفـــع «الـــحـــرس الـــثـــوري» من 
قائمة الإرهاب، وقال المسؤول الإيراني 
لــيــســت القضية  (الـــحـــرس)  إن «قــضــيــة 

الأساسية في المفاوضات».
جــــــــاء الإعـــــــــــلان عــــــن الـــــــعـــــــودة إلــــى 
المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة، بعد يومين 
من تشغيل إيران مئات من أجهزة الطرد 
المــركــزي المــتــقــدمــة، بــمــا فــي ذلـــك الجيل 
السادس في منشأة نطنز، حسبما أعلن 
المتحدث باسم «الذرية» الإيرانية بهروز 
كمالوندي، ليلة الاثنين.وأكدت «الطاقة 
الدولية» في تقرير لدول الأعضاء أمس، 
أن إيران قامت بتركتب ثلاث مجموعات 
مــن أجــهــزة الجيل الــســادس فــي نطنز، 
مشيراً إلى ان إيران تخطط لتركيب ستة 
مجموعات إضافية مــن أجــهــزة الجيل 
الثاني. كما أشار التقرير إلى بدء إيران 
الــيــورانــيــوم فــي مجموعتين  تخصيب 

إضافيتين من أجهزة  الجيل الأول.
ــبــــت وكـــــــــــالات إيـــــرانـــــيـــــة إلــــى  ونــــســ
إسلامي قوله للصحافيين قبيل اجتماع 
ــــس، إن تــشــغــيــل الأجـــهـــزة  الــحــكــومــة أمـ
الجديدة جاء رداً على عقوبات فرضتها 
ــك في  ــ الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـ وزارة 
تــكــرار لتصريحات مماثلة وردت على 
لسان وزير الخارجية، حسين أمير عبد 

اللهيان، أول من أمس.
وجــــــــاء إعــــــــلان تـــشـــغـــيـــل الأجــــهــــزة 
ــــدة بــــعــــد نــــحــــو ســــاعــــتــــين عــلــى  ــــديـ الـــــجـ
عقوبات أميركية استهدفت «٦ كيانات 

تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة 
ــــي»، حسبما  ــرانـ ــ المــتــعــلــقــة بــالــنــفــط الإيـ
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 

بلينكن.
لكن تصريحات كمالوندي تضمنت 
إشارة إلى أن إيران أقدمت على تشغيل 
الأجهزة قبل إعلان القرار الأميركي، إذ 
قال إن طهران «بدأت ضخ الغاز بأجهزة 
الطرد المركزي، وأبلغت الوكالة الدولية 
الــذريــة بالخطوة»، وعــزا الأمــر  للطاقة 
إلـــى خــطــة إيــرانــيــة لــتــســريــع تخصيب 
ألـــف  بـــلـــوغ ١٩٠  بـــهـــدف  ــيــــوم،  ــيــــورانــ الــ
وحدة فصل «بما يتناسب مع الحاجة 

الداخلية».
وتطلق «وحدة الفصل» على حركة 
أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو ٢٠١٨، 
أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 
١٩٠ ألف وحدة فصل. وتعادل تطلعات 
الوصول إلى ١٩٠ وحدة فصل ٣٠ ضعفاً 
الــقــدرات التي ينص عليها الاتفاق  من 

النووي.
ولــــــــــوح ٣ مــــــن كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الإيـــرانـــيـــين الــشــهــر المــــاضــــي، بــامــتــلاك 
قـــدرات لصناعة قنبلة نــوويــة.  طــهــران 
ووفق تقدير «الطاقة الذرية» في مايو 
(أيــار) الماضي؛ تملك إيران أكثر من ٤٠ 
كــيــلــوغــرامــاً مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
بنسبة ٦٠ فــي المــائــة. ويــقــول خــبــراء إن 
التخصيب بهذه النسبة قد يشكل نحو 
٩٩ فــي المــائــة مــن الجهد لــلــوصــول إلى 
صــنــاعــة الأســـلـــحـــة.وقـــال هـــنـــري رومـــا 
المحلل في مجموعة أوراسيا إنه يعتقد 
أنــــه مـــن غــيــر المــحــتــمــل أحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الــنــووي هـــذا الــعــام، وقـــدر الاحــتــمــالات 
بنسبة ٣٥ في المائة، وقــال إن كل طرف 
مــن الــطــرفــين لا يــريــد أن يــكــون هــو من 

يتحمل مسؤولية نهاية الاتفاق.
ــرز عــــن رومــــــا قــولــه  ــ ــتـ ــ ونـــقـــلـــت رويـ
في أحــد التحليلات «لكل من الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران مــصــلــحــة قــــويــــة فــي 
الحفاظ على احتمالات التوصل لاتفاق 
بالرغم من أن الحكومتين مستسلمتان 
ــه فــــي الـــنـــهـــايـــة».  ــزوالــ ــبـــدو لــ ــا يـ عـــلـــى مــ
لــلــولايــات المتحدة،  وأضـــاف «بالنسبة 
فإن التركيز المستمر على خطة الاتفاق 
ــتـــحـــول الــــفــــوضــــوي والمــكــلــف  يـــؤجـــل الـ
ــو زيـــــــــادة الـــضـــغـــط الـــدبـــلـــومـــاســـي  نـــحـ
ــران» ومــضــى  ــهــ والاقــــتــــصــــادي عـــلـــى طــ
فـــإن اســتــمــرار  قــائــلا «بالنسبة لإيــــران، 
الدبلوماسية، حتى لو كانت بلا طائل، 
يدعم الأســـواق المحلية، ويعطل زيــادة 
ــة، ويــمــنــحــهــا غــطــاء  ــيـ ــدولـ الـــضـــغـــوط الـ

لمواصلة تقدمها النووي».

إنريكي مورا وروبرت مالي على هامش مفاوضات النووي الإيراني في فيينا ٢٠ يونيو ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام ـ لندن: عادل السالمي

الصدر أعلن رفضه الحوار و»إراقة الدماء»... وأنباء عن محادثات سرية بينه وبين العامري لا مكان للمالكي فيها

«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» يتقاسمان جسور بغداد في انتظار الحل
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفض زعيم «التيار الصدري» في 
العراق مقتدى الصدر، اليوم (الأربعاء)، 
الدعوة الى الحوار، مؤكداً أن «لا فائدة 
منه طالما أن الشعب العراقي قال كلمته 
أنــه لن  في الانتخابات»، ومــشــدداً على 

يقبل بإراقة الدماء.
وقال الصدر، في خطاب تلفزيوني، 
إن «الحوار مع هؤلاء لم يؤد إلا للخراب 

والفساد والتبعية في العراق».
وإذ دعا لإجراء انتخابات برلمانية 
مــبــكــرة بــعــد حــل مجلس الـــنـــواب، طلب 
ــرار بــالاعــتــصــام  ــمــ ــتــ ــاره الاســ ــن أنــــصــ مــ
ــتــــي تــشــمــل  لـــحـــين تــحــقــيــق مـــطـــالـــبـــه الــ
انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية 
غير محددة، مشيرا إلى أنه أراد تشكيل 
حــكــومــة وطــنــيــة «فــعــرقــلــتــهــا الـــدعـــاوى 

الكيدية».
ــوزراء  ــ ــ ــ ــدر، رئـــيـــس ال ــ ــــصـ ــم الـ ــهــ واتــ
العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة 
الـــقـــانـــون، نــــوري المـــالـــكـــي، مـــن دون أن 
يسميه، بمحاولة قتله وفق التسريبات 
الأخيرة.وفي الوقت الذي أمر فيه رئيس 
ــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــ ــ الـ
ــداد  ــغـ ـــط بـ ــ ــلـــق وسـ ــعـ ــر المـ بـــفـــتـــح الـــجـــسـ
والمخصص عادة لمظاهرات قوى «الإطار 
التنسيقي» الشيعي، فإن أنصار مقتدى 
الصدر زعيم «التيار الصدري» جعلوا 
من مدخل وزارة الدفاع من جهة جسر 
الجمهورية موقعاً لهم لدخول المنطقة 
الخضراء والخروج منها. «الإطاريون»، 
الذين أصبحوا الكتلة البرلمانية الأكثر 
عدداً بعد انسحاب النواب الصدريين، 
ــوا اســتــغــلال تــفــوقــهــم الــبــرلمــانــي  ــاولـ حـ
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــوافـــقـــيـــة رشـــحـــوا 
لــرئــاســتــهــا الــــوزيــــر الأســـبـــق والــنــائــب 
ــان مـــحـــمـــد شــيــاع  ــرلمــ ــبــ الــــحــــالــــي فــــي الــ
ــــي. ومـــــا إن حـــــــاول «الإطـــــــار  ــــودانـ ــــسـ الـ
الــتــنــســيــقــي» الـــبـــدء بــالــخــطــوة الــتــالــيــة 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة،  ــي انـ ــ وهـ
حــتــى حــــرك الـــصـــدر جــمــاهــيــره مــرتــين 
الــخــضــراء» ودخــول  لاقــتــحــام «المنطقة 
البرلمان العراقي.المرة الأولــى استمرت 
ــــدة، ثم  المـــظـــاهـــرات خــلالــهــا ســـاعـــات عـ
أمــــر أتــبــاعــه «المــطــيــعــين» بــالانــســحــاب 
ــــذي عــده  ــن الـــبـــرلمـــان بــعــد الـــتـــحـــرك الـ مـ
بمثابة «جـــرة إذن» لخصومه، حسب 
التغريدة التي تضمنت أمر الانسحاب. 
أمــا المـــرة الــثــانــيــة، فــجــاءت بعد يومين 
من قــرار الاقتحام الأول، عندما طلبت 

قـــوى «الإطــــار التنسيقي» عــقــد جلسة 
برلمانية كاملة النصاب لانتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة تــمــهــيــداً لــتــكــلــيــف رئــيــس 

الوزراء.
مفاجأتان واجهتها جهود «الإطار 
التنسيقي» لتشكيل الحكومة. الأولى 
ــادة» الــســنــي،  ــيــ ــالـــف الــــســ مـــوقـــف «تـــحـ
الـــذي أعــلــن عــن عــدم حــضــوره الجلسة 
التي كانت مقررة هو وحليفه «الحزب 
ــا لــم  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، مــ
تــتــحــقــق مــطــالــب الــجــمــهــور (الــســنــي)، 
ورؤيته (الديمقراطي الكردستاني). أما 

الثانية فكانت مظاهرات التيار الصدري 
الــتــي دخــلــت الــبــرلمــان، والــتــجــول داخــل 
قــاعــاتــه. وفــيــمــا بـــدت مــطــالــب حليفي 
الصدر (السيادة السني والديمقراطي 
الكردستاني) بمثابة ثلث معطل سني 
ــار الــشــيــعــي  ــ ــردي بـــوجـــه قــــوى الإطــ ــ - كـ
فـــإن اقــتــحــام الــبــرلمــان صــدريــاً والــبــقــاء 
فيه أجهز على ما تبقى من آمال لقوى 
الإطار التنسيقي عقد جلسة لانتخاب 

رئيس الجمهورية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بــــــــدأت تــرتــفــع 
ــلـــســـة  ــــد جـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ أصـــــــــــــــوات سـ

الــبــرلمــان فــي مــكــان آخـــر بــصــرف النظر 
ــدري، لــكــن رئــيــس  ــن الــتــصــعــيــد الــــصــ عـ
البرلمان محمد الحلبوسي، الذي جلس 
الصدريون على كرسيه ونائبيه، أعلن 
تعليق جــلــســات الــبــرلمــان حــتــى إشــعــار 
آخر. هذا الإشعار الآخر أنهى آمال من 
كان يريد مزيداً من التصعيد مع الصدر.

ــــوى «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي»،  لـــكـــن قـ
التي رأت أنــصــار الــصــدر يحطمون كل 
الــحــواجــز الــتــي كــانــت أقــامــتــهــا الــقــوات 
الأمــنــيــة عــلــى جــســر الــجــمــهــوريــة الـــذي 
يــعــد مـــدخـــلاً إلــــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، 

قاموا باستعراض قوة جمهورهم، لكن 
ــالـــذات مــن جهة  مــن الــجــهــة الأخــــرى وبـ
الــجــســر المــعــلــق. هـــذا الــجــســر الـــذي كــان 
مكاناً لاعتصامهم السابق الذي استمر 
نحو ثلاثة أشهر احتجاجاً على نتائج 

الانتخابات التي رأوا أنها «مزورة».
القوات الأمنية وبأوامر مباشرة من 
الكاظمي تعاملت بهدوء وحذر مع كلا 
الطرفين مع إغلاق محكم للجسر المعلق. 
ـــــرروا الانـــســـحـــاب بعد  ــــون» قـ ــاريــ ــ «الإطــ
ساعات من تظاهرتهم أمام هذا الجسر 
الــذي بقي مغلقاً حتى أمس (الأربعاء) 

حتى أمر الكاظمي بفتحه.
ــيـــاق ذلــــــك، أدت مــعــلــومــات  فــــي سـ
ــغـــرف الـــســـريـــة بــوجــود  مـــتـــداولـــة فـــي الـ
مباحثات سرية بين «الإطار» و«التيار». 
المــعــلــومــات الــتــي لـــم يــجــر تــأكــيــدهــا أو 
نفيها من أي من الطرفين، تتحدث عن 
ــدأ يــقــودهــا زعــيــم  مــبــاحــثــات خـــاصـــة بــ
ــادي الــعــامــري بين  «تــحــالــف الــفــتــح» هــ
بغداد، حيث قيادات «الإطار التنسيقي»، 
والحنانة في النجف حيث يقيم مقتدى 
الصدر. ورغم أن هناك معلومات تذهب 
إلى القول إن الطرفين الشيعيين يجريان 
مباحثات في طهران بوساطة إيرانية، 
فإن إعلان قيادات «الإطار التنسيقي» أن 
العامري هو «شيخ الإطار»، التي تعني 
بمثابة رئيسه، يؤكد أن نوري المالكي، 
زعيم «دولــة القانون» وصاحب الكتلة 
الأكــبــر داخــــل «الإطــــــار»، تــم اســتــبــعــاده 
المــبــاحــثــات، نــظــراً للخصومة  مـــن جـــو 

الشديدة بينه وبين الصدر.
وفيما شكل الصدر لجنة من كبار 
تـــيـــاره لإدارة شــــؤون متظاهريه  ــادة  قــ
ــان  ــرلمـ ــبـ الــــذيــــن خــــرجــــوا مــــن قــــاعــــات الـ
لينصبوا خياماً في باحاته الخارجية، 
ــزال تــعــلــن عن  ــ ــإن قــــوى «الإطـــــــار» لا تـ فــ
تــمــســكــهــا بــمــرشــحــهــا لمــنــصــب رئــيــس 
الـــوزراء محمد شياع الــســودانــي، فيما 
تنتظر نتائج الحراك السري مع الصدر.

ــــك، يـــجـــري حــديــث،  فـــي غـــضـــون ذلـ
ــانــــونــــي أو  ــقــ ــتــــوى الــ ســــــــواء عـــلـــى المــــســ
الــســيــاســي، بــشــأن مـــا إذا كــانــت عـــودة 
الــبــرلمــان  الــصــدر المنسحبين مــن  نــــواب 
وعددهم ٧٣ نائباً جائز دستورياً كجزء 
من حل الأزمة أم لا. المحكمة الاتحادية 
إنــهــا أعــلــنــت إمكانية  قــيــل  الــتــي  العليا 
ذلك، نفت رسمياً أن تكون قد صرحت، 
لكنها في الوقت نفسه سكتت فيما إذا 
الــنــواب المستقيلين جائزة  كانت عــودة 

دستورياً أم لا.

مناصرون للصدر في طريقهم إلى مكان التظاهر في المنطقة الخضراء (أ.ف.ب)

رئيس البرلمان اللبناني يحض العراقيين على الحوار

الــبــرلمــان اللبناني  حــض رئــيــس 
نبيه بري العراقيين على الاستجابة 
للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس 
الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

ــث بــــــــــري بــــــرســــــائــــــل إلـــــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
الــكــاظــمــي تـــوجـــه بــهــا إلــــى «الــشــعــب 
العراقي الشقيق»، قائلاً: «يطيب لي 
باسمي الشخصي وبــاســم المجلس 
النيابي اللبناني وباسم اللبنانيين، 
لـــســـيـــادتـــكـــم عـــــن دعـــمـــنـــا  نـــعـــبـــر  أن 
وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية 
إلــى عقد  التي أطلقتموها والــرامــيــة 
ــــوار وطـــنـــي لــلــوصــول إلــى  طـــاولـــة حـ

حل سياسي للأزمة السياسية التي 
يــعــانــي منها الـــعـــراق الــشــقــيــق تحت 
ســـقـــف الــــتــــآزر والأخــــــــوة فــــي الـــوطـــن 

والمواطنية».  
ــري فـــي رســالــتــه: «إنــنــي  ــال بـ وقــ
وبالقدر الذي كنت وما زلت وسأبقى 
ــلــــبــــنــــانــــيــــين عــلــى  أدعــــــــــو فــــيــــه كــــــل الــ
اتــهــم واخــتــلافــاتــهــم  انــتــمــاء مختلف 
الــروحــيــة والسياسية  وتــوجــهــاتــهــم 
إلـــى الــحــوار ســبــيــلاً وحــيــداً لتسوية 
الداخلية  الخلافية  القضايا  جميع 
ــتــــور  ــدســ ــدة والــ ــ ــــوحــ تـــحـــت ســـقـــف الــ
والــتــلاقــي عــلــى كلمة ســــواء، بالقدر 
ــع الأخــــــــــوة الـــتـــي  ــ ــوقـ ــ نـــفـــســـه ومـــــــن مـ
ــراق حــكــومــة وشــعــبــاً  ــعــ يــجــســدهــا الــ

ومــرجــعــيــات ديــنــيــة رشـــيـــدة للبنان 
واللبنانيين دعماً ومــؤازرة وبلسمة 
لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز 
النصير... إنني إلى جانب سيادتكم، 
نناشد الشعب العراقي الشقيق وكل 
قياداته ومكوناته الوطنية والقومية 
والـــروحـــيـــة وخـــاصـــة أبـــنـــاء الــفــريــق 
الــواحــد، الاستجابة السريعة لنداء 

العقل وللكلمة الطيبة».  
ودعاهم بري إلى «تلبية الدعوة 
للمشاركة في طاولة الحوار التي لا 
مناص منها لحفظ العراق قوياً لكل 
العراقيين ولكل العرب عراقاً محورياً 
في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار 

العربي والإسلامي».

بيروت: «الشرق الأوسط»

واشنطن تطلب مصادرة طائرة فنزويلية متوقفة في الأرجنتين

طــلــبــت واشـــنـــطـــن مــــن الأرجـــنـــتـــين 
مــصــادرة طــائــرة شحن إيــرانــيــة، بيعت 
ــي فـــنـــزويـــلا واحــــتــــجــــزت فــي  لمـــالـــكـــين فــ
الأرجــنــتــين، عــلــى خلفية الاشــتــبــاه في 
ارتــبــاطــهــا بــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة دولــيــة 
ــة عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ ــة الـ ــألـ ومـــسـ

«الحرس الثوري» الإيراني.
وأثـــار وصــول الــطــائــرة غير المعلن 
إلـــى الأرجــنــتــين فــي الــثــامــن مــن يونيو 

ــة  ــومـ ــكـ ــحـ (حـــــــــزيـــــــــران)  قـــلـــقـــاً داخـــــــــل الـ
الأرجــنــتــيــنــيــة بــشــأن عــلاقــاتــهــا بــإيــران 
ــــات فــــرضــــت عــلــيــهــا  ــركـ ــ ــنــــزويــــلا وشـ وفــ

الولايات المتحدة عقوبات.
وقالت وزارة العدل الأميركية، في 
بيان مساء الثلاثاء، إن طلب المصادرة، 
جــاء بعد مــذكــرة صــدرت فــي ١٩ يوليو 
(تــمــوز) فــي المحكمة الجزئية لمقاطعة 
كــولــومــبــيــا مــن أجـــل احــتــجــاز الــطــائــرة، 
وهـــــي الـــتـــي قـــالـــت إن الــــطــــائــــرة يــمــكــن 
مــصــادرتــهــا لانتهاكها قــوانــين مراقبة 

الصادرات، بحسب «رويترز».
وقــالــت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة إن 
الطائرة، وهــي من طــراز «بوينغ ٧٤٧–

٣٠٠» تخضع للعقوبات، لأن قيام شركة 
«مــاهــان إيــر» الإيــرانــيــة ببيعها لشركة 
ــي يــنــتــهــك  ــاضــ ــام المــ ــعــ ــور» الــ ــ ــراسـ ــ ــتـ ــ «إمـ
القوانين الأميركية للصادرات. وتخضع 
الشركتان لعقوبات أميركية على خلفية 
تعاونهما المزعوم مع منظمات إرهابية.
وقــال ماثيو أولسن، مساعد وزير 
الـــعـــدل لــلأمــن الـــقـــومـــي، فـــي بـــيـــان: «لــن 

تتسامح وزارة العدل مع المعاملات التي 
تنتهك عقوباتنا وقوانين التصدير».

وتــــواجــــه «مــــاهــــان إيــــــر» عــقــوبــات 
ــقــــدس» الــتــابــع  «فـــيـــلـــق الــ لــعــلاقــاتــهــا بــــ
ــــي، الـــذي  ــرانـ ــ «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـ لــــ
ــتــــحــــدة مــنــظــمــة  ـــفـــه الــــــولايــــــات المــ

ّ
تـــصـــن

إرهــابــيــة. وهبطت طــائــرة الشحن هذه 
فـــي الأرجــنــتــين فـــي الــثــامــن مـــن يونيو 

واحتجز أفراد طاقمها في البلاد.
ـــ١٢ منهم  ــ ــراً لـ وســـمـــح قـــــاضٍ مـــؤخـ
بــمــغــادرة الـــبـــلاد، لــكــن أربــعــة إيــرانــيــين 

وثــــلاثــــة فــنــزويــلــيــين مــــا زالـــــــوا عــالــقــين 
فـــي الأرجـــنـــتـــين. وأوضــــــح وزيـــــر الأمـــن 
الأرجنتيني أنيبال فرنانديز أنه تلقى 
«معلومات» من «منظمات أجنبية حول 
انــتــمــاء جــــزء مـــن الــطــاقــم إلــــى شــركــات 

مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني».
وقــالــت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة إن 
«قــبــطــان الــطــائــرة عُــــرّف عــلــى أنـــه قائد 
سابق لهذا الجيش الإيراني العقائدي 
الــذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة 

إرهابية».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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قال إنه مرشح طبيعي ولم يستبعد مقاطعة جلسات الانتخاب

د منع وصول شخص قريب من «حزب الله» للرئاسة اللبنانية
ّ
جعجع يتعه

رفــــــــــض رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع وصول مرشح 
(الـــقـــريـــبـــة مــــن «حــــزب  لـــقـــوى «٨ آذار» 
إلــى رئاسة الجمهورية، من غير  الــلــه») 
أن يستبعد مقاطعة جــلــســات انتخاب 
ــان مـــنـــعـــاً لايـــصـــال  ــرلمــ ــبــ الـــرئـــيـــس فــــي الــ
مــرشــح مــحــور «المـــمـــانـــعـــة»، بــالــقــول إن 
ــــرورات تــبــيــح المــــحــــظــــورات». وإذ  «الـــــضـ
دعا جعجع المعارضين للتنسيق «لعدم 
خـــيـــانـــة نـــاخـــبـــيـــهـــم»، قـــــال إنـــــه «مـــرشـــح 
طبيعي للرئاسة، لكن ذلك يتوقف على 
وحدة المعارضة»، موضحاً: «إذا رأوا أن 
هذا الأمر مناسبٌ فليكن ولكن نحن غير 

متمسّكين إلا بالتوافق».  
وتطرق جعجع، في مؤتمر صحفي 
عقده في مقره في معراب، إلى انتخابات 
رئاسة الجمهورية التي يفترض أن تبدأ 
مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل ضمن مهلة 
الـ٦٠ يوماً الدستورية لانتخاب الرئيس 
قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، 
وقــــال: «انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريّــة 
ــا لــهــا عــلاقــة  ــمـ ـ

ّ
لــيــســت حـــدثـــاً مـــعـــزولاً إن

ــة  ــد، ونـــحـــن نــعــيــش أزمــ ــلـ ــبـ بــــأوضــــاع الـ
كبيرة وبالتالي من المهم أن نضع يدنا 
على مكمن الــخــلــل»، لافــتــاً إلــى «وجــوب 
انتخاب رئيس قادر على معالجة الأزمة 
ــبــهــا، فـــــأيّ شــخــص نــريــده 

ّ
ولـــيـــس تــجــن

رئيساً للجمهورية فعليه أن يكون قادراً 
على علاج هذه المشكلة وليس أي مشكلة 

أخـــرى، وأهــمــيــة استحقاق الانتخابات 
الرئاسية هي أن تكون بداية عملية إنقاذ 

أو سيبقى الوضع كما هو». 
 وقــــــــال جــــعــــجــــع: «هـــــنـــــاك عــــامــــلان 
أســــاســــيــــان أوصــــــــلا لـــبـــنـــان إلــــــى هـــنـــا، 
ــة  ــلـــدولـ ــي لـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــرار الـ ــ ــقــ ــ ــادرة الــ ــ ــــصــ مــ
اللبنانية وسوء الإدارة المحلية، وخلف 
الــعــامــلــين فــريــق واحــــد هــو حـــزب الــلــه». 
وقـــال إن «حـــزب الــلــه»، جـــراء «وضعيته 
الــلاشــرعــيّــة والــلاقــانــونــيّــة يــخــالــف كــلّ 
الــقــوانــين والــدســتــور وكـــان بــحــاجــة إلــى 
أغطية داخلية لتغطية وضعيته ولذلك 
تــحــالــف مــع أفــســد الــفــاســديــن فــي البلد 
وليس إيمانه بجبران باسيل الذي جعل 

الحزب يتحالف معه».  
ــعـــجـــع لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ودعــــــــا جـ
للجمهورية «قادر على أن يعالج الأزمة 
وليس تجنبها»، موضحاً أن «أي شخص 
نريده رئيساً للجمهورية عليه أن يكون 
قــادراً على علاج هذه المشكلة وليس أي 
إلــى أن «أهمية  مشكلة أخــــرى»، مشيراً 
اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هي 
أن يكون بداية عملية إنقاذ أو سيبقى 

الوضع كما هو».  
وقال جعجع: «هناك ٤ احتمالات في 
الانتخابات الرئاسية»، يتمثل الأول في 
المــعــارضــة بكل أطيافها على  «أن تتفق 
مرشح واحد لديه حد مقبول من البعد 
ــيـــادي وحــــد أقـــصـــى مـــن الــوضــعــيــة  الـــسـ
الإصلاحية»، مشيراً إلى «أننا نعمل على 

هذا الاحتمال الآن». 

أمـــا الــثــانــي فــيــتــمــثــل فـــي «أن يصل 
رئيس من فريق محور الممانعة»، قائلاً: 
«هنا يكون على الدنيا السلام»، محذراً 
من أن وصول مرشح من هذه القوى إلى 
الرئاسة، «يعني الدخول في عزلة عربية 
ودولية»، فضلاً عن أن «محور الممانعة» 
لــم يكن فــي يــوم مــن الأيـــام مــحــور إنماء 

وإعــمــار وتنمية، بل أدبياته السياسية 
ــدأ مــشــروعــه  ــبــ هــــي «ضــــــرب وقــــتــــل»، ويــ
السياسي بتصدير الثورة من إيران إلى 
الضاحية الجنوبية في بيروت. وأضاف: 
«الساكت عن الشر شيطان أخرس ونحن 
ســنــعــارض وصـــول أي رئــيــس مــن فريق 
مــحــور الممانعة بكل مــا أوتــيــنــا مــن قوة 

ــــوات، لأنـــه ســيــمــثــل خـــرابـــاً هــائــلاً  ومـــن قـ
ا ناخبينا».  

ّ
للبنان، ونكون عندها قد خن

الــثــالــث «فيتمثل في  أمـــا الاحــتــمــال 
(فك المشكلة)»،  لـ وصــول رئيس توافقي 
واســتــطــرد: «لــكــن نــحــن الــيــوم لا نبحث 
عن فريق (يفك مشكل) بل رئيس يعالج 
المشكلة»، متسائلاً: «كيف لنا أن نصل 

إلى هذه الشخصية مع محور الممانعة؟ 
ما هي نتيجة التوافق بين رئيس سيادي 
وغــيــر ســـيـــادي؟ هـــل هــنــاك رئــيــس نص 

مصلحة؟». 
وسأل جعجع: «هل يستطيع الرئيس 
الله)  (حــزب  التوافقي وقــف التهريب ولـــ
أكثر من نصف التهريب؟» ورأى أن «أي 
رئيس سيأخذ بعين الاعتبار أي مصلحة 
الــلــه) لا يمكنه أن يفيد لبنان،  (حــزب  لـــ
وهنا يجب التمييز بين مصلحة الحزب 
ومصلحة الشيعة ونــحــن أول مــن نريد 

مصلحة الشيعة لأنها كمصلحتنا». 
ــرابــــع فــيــتــمــثــل في  ــا الاحـــتـــمـــال الــ أمــ
ــول رئــيــس بــالــحــد الأدنــــى ســيــادي  «وصــ
وبــالــحــد الأدنـــــى إصــــلاحــــي»، مـــؤكـــداً أن 
«المـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة هـــي الــوحــيــدة 

القادرة على إيصال رئيس كهذا». 
ــارضـــين  ــعـ ــى المـ ــ ـــه جـــعـــجـــع إلــ وتـــــوجّــ
والمستقلّين، بالقول: «الــكــرة في ملعبنا 
اليوم، والناس انتخبتنا لتغيير الواقع، 
وأمــامــنــا مفترق أســاســي هــو استحقاق 
الرئاسة ويجب أن نصل إلى لجنة تنسيق 
تبحث في الرئيس الذي لديه المواصفات 
المطلوبة ومن لا يفعل ذلك يكون قد خان 

من أوصله إلى مجلس النواب». 
ــر أحـــــــزاب  ــ ــــذكـ ــــالـ وخـــــــص جـــعـــجـــع بـ
المعارضة، «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
ــزب  ــزب «الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وحــ ــ وحــ
«الــوطــنــيــين الأحــــرار» و«تــكــتــل التغيير» 
وباقي الكتل النيابية والنواب المستقلين، 
ــــواب المــعــارضــة  حــيــث تـــوجـــه إلــــى «كــــل نـ

الـ٦٧»، طالباً منهم «الجلوس على طاولة 
الــبــحــث لــلــتــفــاهــم فــيــمــا بــيــنــنــا لــلــخــروج 
بــلــجــنــة تــنــســيــق مــطــلــوبــة لــلــتــوصــل الــى 
اســم واحــد لرئاسة الجمهورية». وقــال: 
«ســنــعــمــل جــاهــديــن لــلــوصــول إلــــى هــذا 

المطلب لإنقاذ لبنان». 
ــح طبيعي 

ّ
وقـــال جعجع: «أنـــا مــرش

لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ولـــكـــن هــــذا الأمـــر 
يتوقف على وحدة المعارضة، والمطلوب 
الــيــوم إيــصــال شخصية واحـــدة نتوافق 
عليها للوصول إلى رئاسة الجمهورية». 
وأوضح أن «الضرورات تبيح المحظورات 
والتعطيل لمنع رئــيــس مــن فــريــق ٨ آذار 
ليس كالتعطيل لفرض مرشح مــن هذا 
ــؤال، لفت إلــى أنّ  الــفــريــق». ورداً على سـ
«قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــون 
يـــرفـــض أي بــحــث فـــي مـــوضـــوع رئــاســة 

الجمهورية». 
ولطالما انتقد جعجع تعطيل فريق 
الــرئــيــس في  انــتــخــاب  لــجــلــســات  ٨ آذار 
عــام ٢٠١٦، مــا أدى إلــى وصــول الرئيس 
ميشال عون إلى الرئاسة. وعما إذا كان 
تراجع عن انتقاده السابق، في حــال لم 
يتم الاتفاق بين المعارضة على انتخاب 
رئيس، بغرض منع وصول رئيس من ٨ 
آذار يؤدي إلى الانهيار، قال جعجع: «كل 
لــه حكمه، عندما يــكــون التعطيل  ظــرف 
لإيـــصـــال رئــيــس مـــن قـــوى ٨ آذار شـــيء، 
والتعطيل لمنع وصول رئيس من فريق ٨ 
آذار شيء آخــر»، مضيفاً أن «الضرورات 

تبيح المحظورات».  

سمير جعجع (موقع «القوات اللبنانية»)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بخاري: السعودية تؤدي واجبها تجاه الشعب اللبناني من دون تمييز

توقيع اتفاق تفاهم بين «مركز الملك سلمان للإغاثة» و«صندوق الزكاة»

أكـــــــد الـــســـفـــيـــر الـــــســـــعـــــودي لــــدى 
لبنان، وليد بخاري، أن حكومة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز «كــرســت جــهــوداً مفعمة 
بالعطاء وبــالــروح الإنسانية، تقديراً 
لقيمة الإنــســان أينما وُجـــد، وتقديراً 
الــتــي يواجهها  للحاجات الإنــســانــيــة 
لبنان في هذه الأزمــات»، مشدداً على 
«أنــنــا نـــؤدي واجــبــاتــنــا نــحــو الشعب 
اللبناني الشقيق بمعايير عالية جداً، 
من دون أي تمييز لفئاته أو طوائفه، 
مـــن مــنــطــلــق إيــمــانــنــا وواجــبــنــا الـــذي 
يملي علينا واجب الإخــوة الإسلامية 

والعربية الأصيلة».
وجــــــــاء تـــصـــريـــح بـــــخـــــاري خـــلال 
ــاهـــم بــين  ــفـ ــيـــع اتــــفــــاق تـ احــــتــــفــــال تـــوقـ
«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية» ممثلاً بمديره فــي لبنان 
عــبــد الــرحــمــن الــقــريــشــي، و«صــنــدوق 
«دار الــفــتــوى»، وهو  الــزكــاة» التابع لــــ
ــال رعــــــــاه مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــفــ ــتــ احــ

اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
ودشـــــن المــفــتــي دريــــــان والــســفــيــر 
بــخــاري مــشــروع «دعــم الأمــن الغذائي 
ــــين الــــســــوريــــين  ــئـ ــ ــــلاجـ ــيـــين ولـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
والفلسطينيين في لبنان. وقال المفتي 
دريــــــان: «إنــــه يــــوم لــبــنــانــي- ســعــودي 

بــامــتــيــاز، سنبقى جميعاً متعاونين 
ــتـــعـــاضـــديـــن، مــــن أجـــل  مــتــكــاتــفــين ومـ
صالح إنساننا في لبنان الذي وصل 
ــاع  ــ ــذه الأوضـ ــيـــأس مـــن هــ ــال الـ إلــــى حــ

الكارثية التي نعيش فيها».
وقــــــال دريـــــــــان: «عـــنـــدمـــا تــتــخــلــى 
مــؤســســات الـــدولـــة عـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
ــقــــاء  وواجــــبــــهــــا، فـــلـــيـــس لـــنـــا إلا الأشــ
والأصــدقــاء الذين يقفون إلى جانبنا 
فـــي هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، ولــطــالمــا 
كانت المملكة العربية السعودية إلى 
اللبناني وإلـــى جانب  جــانــب الشعب 
ــا  ــم تــتــخــلَّ عــن دورهـ لــبــنــان دائـــمـــاً، ولـ

الأخوي تجاه الشعب اللبناني».
ألــقــى السفير بخاري  مــن جهته، 
كلمة قال فيها: «يشرفني أن أرحب بكم 
جميعاً في هذه الــدار وهــذه المرجعية 
ــن لــبــنــان  ــ ــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمـ ــ ــوازنـ ــ الـ
واستقراره، ووحدة الصف اللبناني». 
وأكد بخاري أن حكومة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين: «كـــرســـت جـــهـــوداً مفعمة 
بالعطاء وبــالــروح الإنسانية تقديراً 
لقيمة الإنــســان أينما وجـــد. وتقديراً 
الــتــي يواجهها  للحاجات الإنــســانــيــة 
لــبــنــان فـــي هــــذه الأزمــــــــات، أؤكـــــد لكم 
ــــؤدي واجــبــاتــنــا نــحــو الــشــعــب  أنـــنـــا نـ
اللبناني الشقيق بمعايير عالية جداً 
من دون أي تمييز لفئاته أو طوائفه، 
مـــن مــنــطــلــق إيــمــانــنــا وواجــبــنــا الـــذي 

يملي علينا واجب الإخــوة الإسلامية 
والعربية الأصيلة».

ــبـــادرة انطلقت  المـ وأكــــد أن «هــــذه 
عبر مــســؤولــيــات مشتركة، مــن خلال 
شــركــائــنــا المــحــلــيــين والــــدولــــيــــين، من 
أجــل مستقبل أفــضــل للبنان وشعبه 
الـــشـــقـــيـــق». وأوضــــــــح: «الــــيــــوم لــديــنــا 
أكــثــر مـــن ٣٢ شــريــكــاً مــحــلــيــاً، إضــافــة 
ــتـــز بـــقـــبـــولـــهـــم هــــذه  ــعـ ــــى شـــــركـــــاء نـ ــ إلـ
الـــشـــراكـــة، مــثــل مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية، وكذلك (الإسكوا)، 
ــر)، والـــعـــديـــد مــن  ــ ــمـ ــ و(الـــصـــلـــيـــب الأحـ

المنظمات الإقليمية».
وقـــال: «هـــذه المــبــادرة فــي المرحلة 
الأولى تستهدف ٣٠٠ ألف نسمة في كل 
لبنان. يتم توفير قطاع الأمن الغذائي، 
عبر سلال غذائية متخصصة، السلة 
ــثــــر مــن  الـــــواحـــــدة تـــكـــفـــي الـــعـــائـــلـــة لأكــ
شــهــريــن. نــحــن لــديــنــا الــيــوم ٦٠٠ ألــف 
ســلــة غــذائــيــة ســتــوزع عــلــى ٣ مــراحــل 
خــلال الأشــهــر المقبلة، وهــذه الشراكة 
تــتــســم بــتــنــفــيــذ ومـــراحـــل تــنــفــيــذ وفــق 
معايير عالية المستوى من الشفافية 

والمساءلة».
وأضــاف بخاري: «هدفنا وهدف 
إلـــى  ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ ــة أن تـــصـــل  ــكـ ــلـ ــمـ المـ
المحتاجين في المناطق الأكثر معاناة 
ــــذه المـــعـــانـــاة  ــبـــنـــان، لــتــخــفــيــف هـ فــــي لـ
ولدعم جهودنا المشتركة لتقديم الدعم 

الإنساني والإغاثي».
وشـــدد على أن «المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة تـــعـــلـــن دائـــــمـــــاً وقـــوفـــهـــا 
وتـــضـــامـــنـــهـــا مــــع الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
الشقيق الصامد في وجه كل الأزمات».

ــؤاد  ــ ــق فـ ــابــ ــســ ــيــــس الــ وكــــــــان الــــرئــ
السنيورة، قد أكد أن «هذه عينة أولى 
مــن هـــذه المــســاعــدات الــتــي تــتــقــدم بها 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلــبــنــان، 
آملين أيضاً أن تتعزز الخطى من أجل 
المعالجات الصحيحة للمشكلات التي 
إلــى هذه  يعانيها لبنان، والــتــي أدت 
الــتــي نعانيها، وهـــذا يعني  الــكــوارث 
الــتــي ينبغي للحكومة  أن الإجــــراءات 
والمسؤولين اللبنانيين القيام بها، هي 
الــتــي نسترد  الإصـــلاحـــات الحقيقية 
اللبناني  بنتيجتها عافية الاقتصاد 

وعافية المستوى المعيشي فيه».
ــرب الــســنــيــورة عـــن اعــتــقــاده  ــ وأعــ
أن هــذه المــبــادرة الــيــوم: «والــتــي نعبر 
الــعــربــيــة  الــتــقــديــر للمملكة  فــيــهــا عـــن 
(مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان)  ـــ الــســعــوديــة ولـ
لهذه المساعدات، إن شاء الله ستتلوها 
خــطــوات لــدراســة المــشــروعــات الأخــرى 
الــتــي تستطيع أن تعطي الاســتــدامــة 
لهذه المؤسسات الاجتماعية والخيرية 
ــنــهــا مـــن تــقــديــم  الإســـلامـــيـــة، بــمــا يــمــكِّ
ــن  ــذيـ ــا إلــــــى المـــســـعـــفـــين الـ ــهـ ــداتـ ــاعـ مـــسـ

تتولاهم هذه الجمعيات».

الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس فؤاد السنيورة والسفير بخاري في احتفال توقيع الاتفاق أمس (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي ينتقد «الفجور السياسي» لباسيل

أشعل هجوم «التيار الوطني 
الحر» على رئيس حكومة تصريف 
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، ســجــالاً  ــمــ الأعــ
بين الطرفين، ودفع الرئيس المكلف 
الــرد بالقول: «لا ينفع الفجور  إلــى 
الـــســـيـــاســـي ونــــســــج الـــبـــيـــانـــات فــي 
الــتــعــمــيــة عــلــى مــســؤولــيــة (الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر) ورئـــيـــســـه الــنــائــب 
جبران باسيل تحديداً فيما وصل 
إلــــيــــه الـــعـــهـــد وهــــــو عـــلـــى مـــشـــارف 
الانــتــهــاء»، مشيرا إلــى أن «الــفــرص 
التي كانت متاحة للإنقاذ أفشلها 
الــتــيــار» بــخــصــومــاتــه المــتــكــررة مع 
قسم كبير مــن اللبنانيين، «الــذيــن 
بـــاتـــوا يــتــطــلــعــون إلـــى عــهــد جــديــد، 

ينتشلهم مما هم واقعون فيه».

وكـــان «الــتــيــار» حــمــل الرئيس 
مــيــقــاتــي مــســؤولــيــة «الاســتــخــفــاف 
بالدستور وتجاهل أوضــاع البلاد 
بــرفــضــه الــقــيــام بــمــا يــلــزم لتشكيل 
الحكومة، والتي من دونها لا تسير 
لــبــنــان  يـــحـــصـــل  الإصــــــلاحــــــات ولا 
عــلــى الــتــعــاضــد الــــلازم مــعــه». وقــال 
ــزءاً كــبــيــراً  ــ إن مــيــقــاتــي «يــتــحــمــل جـ
من مسؤولية الكارثة الناجمة عن 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــيــس فــقــط لأنــه 
عرقل في السابق تنفيذ الخطة، بل 
لأنه يرفض اليوم أي حل مقترح أو 
ــع واهــيــة  هــبــة، ويــخــتــبــئ وراء ذرائــ
لحماية مصالحه ولــيــس مصلحة 

اللبنانيين».
ورد مـــيـــقـــاتـــي مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
«دخـــــــول مــتــعــمــد لــحــاشــيــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى الـــخـــط»، مــشــيــراً 

إلــــى أن «تــعــديــاً عــلــى مــقــام رئــاســة 
الحكومة وشخص الرئيس المكلف، 
بــاتــت وقــائــعــه مــعــروفــة، ولا يمكن 

لبيان التيار أن يغطيها».
وأضاف «قمة الفجور السياسي 
هــو قــول (الــتــيــار الوطني الــحــر) إن 
رئيس الحكومة يتحمل جزءاً كبيراً 
من مسؤولية الكارثة الناجمة عن 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء»، وكـــأن الرئيس 
مــيــقــاتــي، ولــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
مَــنْ تولى وزارة الطاقة،  الحر» هو 
عــبــر خمسة وزراء متعاقبين على 
ــلـــف  ــاً وكـ ــ ــامـ ــ ــر عـ ــشــ ــة عــ ــعـ مـــــــدى ســـبـ
الــخــزيــنــة هــــدراً عــلــى الــقــطــاع يــقــدر 
الــيــوم  بـــــ٤٠ مــلــيــار دولار. ويــأتــيــك 
ــائـــق» مــحــاضــراً  ــقـ ــار قـــلـــب الـــحـ ــيــ «تــ
بـــالـــعـــفـــاف الـــســـيـــاســـي، مــعــتــقــداً أن 
ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود 

المــائــيــة الــفــاشــلــة الــتــي أهـــدر عليها 
ــدولارات  ــ الـ وزراء «الــتــيــار» مــلايــين 
إلــى جــوف الأرض  وذهبت مياهها 

وأموالها إلى جيوب المنتفعين.
وأضاف ميقاتي أن السؤال عن 
خــطــة الــكــهــربــاء «يــنــبــغــي أن يوجه 
ــذي  إلـــــى وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــحـــالـــي الــ
طلب سحب ملف الخطة عن جدول 
الــــوزراء، ولم  أعــمــال جلسة مجلس 
يعد به حتى الآن». وفي الختام قال 
ميقاتي: «فليخجل من يوعز بنشر 
ــم أن هـــذه  ــتـــوهـ هـــكـــذا بـــيـــانـــات، ويـ
الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين، 
وليقم بترميم زجاج بيته المتصدع 
من الداخل قبل الخارج بدل توجيه 
ســـهـــامـــه إلـــــى الــــنــــاس الــــتــــي تــعــمــل 
مخلصة لإنقاذ البلد من المأزق الذي 

يقع فيه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ل «حزب الله»
ّ

استباقاً لتدخ

عون لا يؤيد فرنجية للرئاسة... ويدعم باسيل

ــأن  ــارز بـ ــ ــ ــنــــي بـ يـــعـــتـــرف مــــصــــدر أمــ
مــنــســوب الــضــغــوط الـــدولـــيـــة لانــتــخــاب 
رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء المهلة 
الدستورية المحددة لانتخابه بدأ يرتفع، 
لكن العبرة تبقى في ترجمة الأقوال إلى 
أفـــعـــال لإنـــجـــاز الاســـتـــحـــقـــاق الــرئــاســي 
الـــذي لا يمكن تحييده عن  فــي مــوعــده 
الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة، لأن 
للعوامل الدولية دوراً فاعلاً في انتخابه، 
ــفــــاف عــلــيــهــا بـــذريـــعـــة  ــتــ ولا يـــمـــكـــن الالــ
ــذا الاســتــحــقــاق لــبــنــانــي بــامــتــيــاز،  أن هـ
«الشرق الأوســط» إنه لا يجزم  ويقول لـ
بإتمامه في موعده، وقد يتأخر إلى ما 
انــتــهــاء ولايـــة رئــيــس الجمهورية،  بعد 
مــيــشــال عــــون، فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
ويـــلـــفـــت المـــــصـــــدر الأمـــــنـــــي إلــــــى أن 
احــتــمــال انــتــخــاب الــرئــيــس الــعــتــيــد في 
مـــوعـــده يــتــســاوى مـــع احــتــمــال تــرحــيــل 
إنــجــاز الاســتــحــقــاق إلـــى مــا بــعــد نهاية 
ولايــــة عــــون، ويـــؤكـــد أن تــرشــيــح زعــيــم 
النائب السابق سليمان  تيار «المـــردة»، 
فرنجية، لرئاسة الجمهورية، يُعتبر من 
الخيارات الجدّية، وهو يتقدّم الآن على 
ســـواه مــن المــرشــحــين، رغــم أن معظمهم 
إلــى العلن، لئلا  لون عــدم الظهور 

ّ
يفض

يذهبوا ضحية لعبة حرق الأسماء.
ويـــرى أن احتمال ترحيل انتخاب 
الرئيس إلــى ما بعد انتهاء ولايــة عون 
لــم يُسحب مــن الـــتـــداول، رغــم أن وتيرة 
الرامية إلى انتخابه  الضغوط الدولية 
إلــى تصاعد، ولا  في المهلة الدستورية 
يمكن التلاعب بالموعد الدستوري إلا في 
حال تبادل الضغوط الدولية والإقليمية 
بـــين الــنــاخــبــين الـــكـــبـــار، مــمــن لــهــم الــيــد 
الطولى في انتخابه، خصوصاً في ظل 

التأزّم المسيطر على المنطقة.
ويؤكد المصدر الأمني نفسه أن عدد 
المرشحين للرئاسة سيزداد، مع احتمال 
ــفــــاوضــــات عـــلـــى المــســتــويــين  تــــوصّــــل المــ
إلــى تسوية تقضي  الإقليمي والــدولــي 
بــانــتــخــاب الــرئــيــس فـــي مـــوعـــده، وعـــدم 
ــراغ في  ــداث فــ ــ ــراء إحـ تــمــديــد الأزمـــــة، جــ
الموقع الرئاسي سيعيق إعــادة انتظام 
المؤسسات الدستورية كشرط لمواصلة 

التفاوض مع «صندوق النقد الدولي».

الـــــدولـــــي  الـــــتـــــوافـــــق  ويــــضــــيــــف أن 
والإقــلــيــمــي عــلــى عـــدم إقــحــام الــبــلــد في 
فـــراغ رئــاســي مــن شــأنــه أن يفتح الباب 
أمام البحث عن الرئيس العتيد، ويعتقد 
أن على المرشح للرئاسة ضمان تأييد 
واحـــدة مــن كــبــرى الكتلتين النيابيتين 
المسيحيتين، أي حزب «القوات اللبنانية» 

أو «التيار الوطني الحر».
الــســيــاق، يكشف مصدر  وفـــي هـــذا 
ــيـــابـــي أن المــــفــــاوضــــات بــــين فــرنــجــيــة  نـ
ورئيس «التيار الوطني الحر»، النائب 
جــبــران بــاســيــل، لــم تــبــدأ حتى الساعة، 
«الشرق الأوســط» إن جمعهما  ويقول لـ
ــــدة بـــدعـــوة مـــن الأمـــين  عــلــى طـــاولـــة واحـ
الــلــه»، حسن نصر الله،  «حــزب  لـــ الــعــام 
جاءت في إطار إنهاء القطيعة بينهما، 
ــــى تـــوحـــيـــد مــوقــفــهــمــا، ولـــو  وصـــــــولاً إلـ
مــن موقع الاخــتــلاف فــي مواجهة حزب 

«القوات اللبنانية».
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي أن المــلــف 
الــرئــاســي لــم يــكــن حـــاضـــراً، وبـــقـــرار من 
نــصــر الـــلـــه، لأنــــه لــيــس فـــي وارد حــرق 
المراحل قبل أوانها من جهة، واستباقاً 
لــتــواصــلــه مــع رئــيــس المــجــلــس النيابي 
ــذي ســيــتــخــذه  ــ ــري ولــلــمــوقــف الـ نــبــيــه بــ
الـــحـــزب حـــيـــال الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، 
فيما لا يزال موضع تقويم ودراسة داخل 
الــحــزبــيــة، ويستشهد بحرص  الــقــيــادة 
نصر الــلــه على عــدم الــتــطــرّق إلــى الملف 

الرئاسي في خطابه الأخير.
ويــرى المــصــدر نفسه أن باسيل لن 
يتراجع عن شطبه من لائحة المرشحين 
لرئاسة الجمهورية، ليس لأنــه لا يزال 
يراهن على تطورات من شأنها أن تعيده 
إلى السباق، وإنما لأن سحب اسمه من 
اللائحة سيفقده القدرة على التصرف 
كأحد الناخبين الكبار، وهو يتناغم مع 

عون في هذا الخصوص.
إلــى أن باسيل بالتضامن  ويلفت 
مــع عــون ليس فــي وارد تأييد فرنجية 
ــن يـــرضـــخ ســلــفــاً لـــشـــروطـــه لئلا  ــذي لـ ــ الـ
يعيد إحياء التجربة القائمة حالياً منذ 
انتخاب عون رئيساً الذي أتاح لباسيل 
بأن يتصرف على أنه رئيس الظل، وكان 
وراء إخفاق العهد وتعطيل الحكومات، 
ويقول إنهما يبحثان عن مرشح يؤمّن 
ــة إرثـــــــه الـــســـيـــاســـي،  ــراريــ ــمــ ــتــ ــعــــون اســ لــ
وهـــــذا مـــا قـــصـــده فـــي خــطــابــه فـــي عيد 
الــجــيــش، وطــالــب فيه بانتخاب رئيس 
يتابع تحقيق الإصلاحات ويستمر في 

مكافحة الفساد.

ويـــتـــوقـــف المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أمــــام 
إصـــــــرار «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» فــــي بــيــانــه 
ــادر أمـــــس عــــن اجـــتـــمـــاع مــجــلــســه  ــ ــــصـ الـ
الــســيــاســي عــلــى أن يــحــظــى مَـــن يتولى 
رئاسة الجمهورية بالتمثيل الشعبي، 
ويـــقـــول إن مــوقــفــه هـــو تــرجــمــة لمطالبة 
عــون بــوريــث رئــاســي يكمل مــا بــدأه من 
إصـــــلاحـــــات، ومـــــن ضــمــنــهــا مــكــافــحــتــه 
للفساد. ويسأل: «ألا يشكّل موقف التيار 
محاولة لقطع الطريق على فرنجية؟ أم 
أنه يتقدم بلائحة شروط لتكون حاضرة 
الله)  على جـــدول أعــمــال حليفه (حـــزب 
عــنــدمــا يــقــرر نــصــر الــلــه اخــتــيــار الــوقــت 

المناسب لفتح المعركة الرئاسية؟».
فزعيم «المـــردة» لا يحبّذ التفاوض 
مع عون وباسيل لئلا يحرق أوراقه لدى 
الــفــريــق الآخــــر، وهـــو يستعد للانفتاح 
«التيار  لـ على بعض القيادات المناوئة 
الـــوطـــنـــي»، وبـــالـــتـــالـــي يــحــيــلــهــمــا على 
حليفه «حـــزب الــلــه»، كــونــه الأقـــدر على 
تدوير الزوايا بين حلفائه، هذا في حال 
ــح 

ّ
ــرار نــهــائــي بــدعــم تــرش تــوصّــل إلـــى قــ

فرنجية للرئاسة.
لذلك فإن تقدّم الاستحقاق الرئاسي 
المـــرشـــحـــين ســيــضــطــرون  يـــعـــنـــي أن  لا 
ــى الــــعــــلــــن مـــــا لـــــم تــســتــقــر  ــ ــ ــروج إلـ ــخــ ــلــ لــ
الــتــطــورات المــتــســارعــة فــي المنطقة على 
ــامــــل مـــعـــهـــا عــلــى  ــتــــعــ صـــيـــغـــة يـــمـــكـــن الــ
«تــبــديــد الــنــقــزة» حــيــال  أنــهــا مــواتــيــة لـــ
احــتــمــال تــرحــيــل الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
ــــى الــتــحــضــيــر لــخــوض  والانـــــصـــــراف إلـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لأن الــفــريــقــين 
المــتــنــازعــين لديهما الــقــدرة عــلــى تــبــادل 
ــه لا  ــ ــلـــســـات الانــــتــــخــــاب، لأنــ تــعــطــيــل جـ
الــتــجــديــد  كـــانـــت وراء  الـــتـــي  الأكـــثـــريـــة 
لرئيس البرلمان نبيه بري لولاية سابعة، 
ولا الأكثريات الأخرى قادرة على تأمين 

النصاب لانتخاب الرئيس.
وفـــي المــقــابــل، فـــإن خــصــوم محور 
الممانعة، بقيادة «حزب الله»، لم يرتقوا 
المــطــلــوب  إلـــى التنسيق  الــســاعــة  حــتــى 
كأساس للتفاهم، بالتعاون مع القوى 
التغييرية في البرلمان، الذي يؤدي إلى 
وضــع خريطة طــريــق لــخــوض المعركة 
الرئاسية، خصوصاً أن التواصل بين 
ــراف لا يــــزال خـــجـــولاً، مــع أن  ــ هـــذه الأطـ
الـــجـــهـــود نــجــحــت فـــي تــبــريــد الأجـــــواء 
ــتــــراكــــي»  بــــين حــــزبــــي «الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
تـــلـــبّـــدت لبعض  بــعــد أن  و«الــــــقــــــوات»، 
الــوقــت على خلفية التعاطي مــع ملف 

المطران موسى الحاج.

«البنك الدولي» يشكك بتصريحات المسؤولين اللبنانيين حول الودائع

أعـــلـــن «الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي» أن 
اللبنانيين  تــأكــيــدات المــســؤولــين 
بأن الودائع المجمدة في القطاع 
ــبــــلاد  المــــصــــرفــــي المــــنــــهــــار فـــــي الــ
ــعــــارض بــشــكــل  ــتــ ــة»، «تــ ــقــــدســ «مــ
صـــارخ مــع الــواقــع»، فيما طالب 
القطاع المصرفي الدولة اللبنانية 
بإشراكه في خطط إعــادة هيكلة 
ــات مــع  ــاوضــ ــفــ ــــلال المــ ــاع خـ ــقـــطـ الـ

«صندوق النقد الدولي».
ويعيش لبنان الآن في ثالث 
سنة من الانهيار المالي الذي خلّف 
ثمانية مــن كــل عــشــرة أشــخــاص 
فقراء، والذي يقول البنك الدولي 
د، وقد يكون واحداً من  إنه متعمَّ
أســـوأ ثــلاثــة انــهــيــارات مالية في 

العصر الحديث.
وقـــــال «الـــبـــنـــك الــــدولــــي» في 
ــــدث تـــقـــاريـــره إن «الـــشـــعـــارات  أحـ
السياسية حول قدسية الودائع 
جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن 
إساءة استخدام السياسيين لهذا 
ــــاسٍ». وأضـــاف:  المــصــطــلــح أمـــر قـ
يـــــتـــــعـــــارض مــع  «المــــصــــطــــلــــح لا 
الواقع بشكل صارخ فحسب، بل 
إنــه يمنع إيــجــاد حــلــول لحماية 
لــم يكن كــل، أصحاب  معظم، إن 
الــــودائــــع الــصــغــار والمــتــوســطــين 

بالدولار والنقد». 
ــر إلـــــــى أن  ــريــ ــقــ ــتــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
الخسائر في القطاع المالي، التي 
تــقــدرهــا الحكومة بأكثر مــن ٧٠ 
مليار دولار، كان ينبغي قبولها 
في بداية الأزمة من قبل مساهمي 

الــبــنــوك وكــبــار الــدائــنــين «الــذيــن 
استفادوا بشكل كبير خلال هذه 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاثـــين مـــن نــمــوذج 
اقتصادي غير متكافئ للغاية».

الــتــقــريــر مــا إذا  ويستكشف 
كان النموذج الاقتصادي للبلاد 
منذ أوائل التسعينات يرقى إلى 
«مخطط بونزي»، وهو نوع من 
الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد 
للمستثمرين الحاليين من أموال 
ــم يـــرد  ــ المــســتــثــمــريــن الــــجــــدد. ولـ
متحدث باسم الحكومة اللبنانية 

على طلب للتعليق.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، طـــالـــبـــت 
جمعية مصارف لبنان الحكومة 
بــإشــراكــهــا فـــي أي خــطــة لإعــــادة 
هيكلة القطاع. وقــالــت الجمعية 
بــــيــــان إن رئـــيـــســـهـــا، ســلــيــم  فـــــي 

صـــفـــيـــر، الـــتـــقـــى رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، 
الــســراي الحكومي، حيث تم  فــي 
التأكيد على «أهمية إبرام اتفاق 
مع (صندوق النقد الدولي)، وعلى 
ضــرورة إشــراك القطاع المصرفي 

في خطط إعادة هيكلته».
وأكـــــــد صـــفـــيـــر أن «الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي يعمل بالحد الأقصى 
ــلــــى أمــــــــوال  ــفــــاظ عــ ــلــــحــ المــــــتــــــاح لــ
المــودعــين، وإيــجــاد السبل المثلى 
لــتــمــكــين الــقــطــاع مـــن الاســتــمــرار 
بــــدوره فــي تــمــويــل إعــــادة إطــلاق 
الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة بــلــبــنــان». 
وقال البيان إنه «تم التأكيد على 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى كـــل الــقــوى 
الاقتصادية للنهوض بلبنان في 

المرحلة المقبلة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: محمد شقير
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الأهالي ينتظرون عودة التحقيق... والعدالة رهينة التجاذبات السياسية

مسيرات شعبية اليوم تتذكر ضحايا انفجار مرفأ بيروت وتطالب بمحاسبة المسؤولين

لا تــخــفــي عــــودة الــنــشــاط 
الاقتصادي إلى مرفأ بيروت، 
ــفـــجـــاره،  بـــعـــد عـــامـــين عـــلـــى انـ
مـــشـــهـــد الــــحــــزن الـــســـاكـــن فــي 
ــا  ــايـ وجـــــــــوه عـــــائـــــلات الـــضـــحـ
ثقافة  الذين يغضبهم تعميم 
الإفـــــلات مـــن الـــعـــقـــاب، كــمــا لا 
يــــــفــــــارق نـــــفـــــوس المــــصــــابــــين، 
وبــعــضــهــم لا يــــزال قــابــعــاً في 

المستشفيات.
عـــــــلـــــــى مـــــــــــــدى الــــــعــــــامــــــين 
السلطات  السابقين، عالجت 
الاقتصادية  الآثــار  اللبنانية 
ــار المــــــرفــــــأ، وتـــكـــفـــلـــت  ــ ــــجـ ــفـ ــ لانـ
إنسانية ومنظمات  جمعيات 
دولــــــــيــــــــة بـــــتـــــرمـــــيـــــم المـــــــنـــــــازل 
ــنــــشــــآت  ــيــــات والمــ ــفــ ــتــــشــ والمــــســ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ووفـــــــرت عــــودة 
المنطقة  إلى  السكان  جزء من 
المــتــضــررة فــي مــحــيــط المــرفــأ، 
تأمين سير  فــي  لكنها فشلت 
لتجاذبات  الخاضعة  العدالة 
ســيــاســيــة، وخـــلافـــات محلية 
الفاعلة  والقوى  الأحــزاب  بين 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الاتــــــهــــــامــــــات 
بـــالاســـتـــنـــســـابـــيـــة وتــســيــيــس 

القضائي. الملف 
وقــــــــــــادت هــــــــذه الــــوقــــائــــع 
والناشطين  السكان  عدداً من 
ــا  ــايـ لمــــــــــــؤازرة أهـــــالـــــي الـــضـــحـ
الذين يحيون اليوم الخميس 
ــار  ــفـــجـ ــة لانـ ــيــ ــانــ ــثــ الــــــذكــــــرى الــ
أكبر  الــذي يعد من بين  المرفأ 
النووية في  الانفجارات غير 
بــحــيــاة  أودى  وقـــــد  ــم،  ــالــ ــعــ الــ
ات  ٢٢٤ شخصاً وفق إحصاء
ــة أهــــــالــــــي الــــضــــحــــايــــا،  ــنــ ــجــ لــ
وأصاب أكثر من ٦٥٠٠ آخرين 
دماراً واسعاً  بجروح، ملحقاً 
ــمــــة. ونـــجـــم  ــاء الــــعــــاصــ ــيــ بــــأحــ
ــــق الـــســـلـــطـــات،  ــار، وفـ ــفــــجــ الانــ
عـــن تــخــزيــن كــمــيــات ضــخــمــة 
مــن نيترات الأمــونــيــوم داخــل 
ات  إجـــــــــــراء مــــــن دون  المــــــرفــــــأ 
ــــدلاع حــريــق  ــ ــر انـ ــ وقـــائـــيـــة، إثـ
ــبـــينّ  ــه. وتـ لــــم تُــــعــــرف أســــبــــابــ
عـــلـــى  ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ أن  ــاً  ــ ــقـ ــ لاحـ
مــســتــويــات عــــدة كـــانـــوا عــلــى 
المادة  درايــة بمخاطر تخزين 

ولم يحركوا ساكناً.

مسيرات شعبية
ــيــــاء الــــذكــــرى  ويـــتـــخـــذ أحــ
ــلاً شــعــبــيــاً، عـــبـــر تــنــظــيــم  ــكـ شـ
ثلاث مسيرات راجلة، تنطلق 
الأولـــى مــن أمـــام قــصــر الــعــدل 
فـــي بـــيـــروت بــعــد ظــهــر الــيــوم 
ــلـــق  بـــــاتـــــجـــــاه المـــــــرفـــــــأ، وتـــنـــطـ
بيروت من  الثانية من وسط 
«الــنــهــار»  أمـــام مبنى جــريــدة 
بـــاتـــجـــاه المـــرفـــأ، كــمــا تــنــطــلــق 
ــام مــركــز فــوج  الــثــالــثــة مـــن أمــ
ــاء. وتــلــتــقــي المــســيــرات  ــفــ الإطــ
الـــثـــلاث أمــــام تــمــثــال المــغــتــرب 
فـــي الــخــامــســة مـــن بــعــد ظــهــر 
الــــــــيــــــــوم. ويـــــــهـــــــدف الــــــحــــــراك 
الشعبي للتذكير بأن السلطة 
بالقيام بواجباتها،  قــصّــرت 
ولـــم تــحــاســب المــســؤولــين عن 
الناشطون  الانفجار، ويتهم 
ــة طـــمـــس  ــ ــاولـ ــ الــــــــدولــــــــة بـــــمـــــحـ
مــعــالــم الـــكـــارثـــة مـــن الـــذاكـــرة، 
عــلــى ضـــوء المــخــطــطــات لــهــدم 
ات، الـــشـــاهـــد  مـــبـــنـــى الإهـــــــــــراء
الأبــــــرز عـــلـــى الانـــفـــجـــار، عــبــر 
مــخــطــط لــهــدمــه فـــي الــســابــق، 
وهـــو مــقــتــرح جـــرى الــتــراجــع 
عنه، وثانياً عبر تركه عرضة 
لــلــتــصــدع والــســقــوط مــن غير 

القيام بخطوات لحمايته.

التحقيقات بالملف
فشلت محاولات إحضار 
لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق دولــيــة 
لــتــولــي الــتــحــقــيــقــات فــي ملف 
المـــرفـــأ. ورغـــم دعـــوة أكــثــر من 
خــــمــــســــين مـــنـــظـــمـــة لـــبـــنـــانـــيـــة 
ودولـــيـــة وعـــائـــلات الــضــحــايــا 
مــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الإنسان  ٢٠٢١ مجلس حقوق 
ــاء بـــعـــثـــة تــحــقــيــق  ــ ــشـ ــ ــى «إنـ ــ إلـ
دولــيــة ومــســتــقــلــة ومــحــايــدة، 
مـــــــن قــــبــــيــــل بــــعــــثــــة لـــتـــقـــصـــي 
ــة»، فـــإن  ــ ــنـ ــ الـــحـــقـــائـــق لمــــــدة سـ
آذاناً مصغية.  

َ
لم يلق طلبها 

ــاً، خــــضــــع المــــســــار  ــلــــيــ مــــحــ
ــاق الـــعـــدالـــة  ــقــ ــانـــونـــي لإحــ ــقـ الـ

ــتــــين، الأولــــــــــى تــمــثــلــت  ــلــ لمــــرحــ
فـــي تــعــيــين قــاضــي الــتــحــقــيــق 
ــابــــة  بــــالإنــ الأول  الــــعــــســــكــــري 
فــــــادي صــــــوان فــــي أغــســطــس 
عـــدلـــيـــاً  مـــحـــقـــقـــاً   ٢٠٢٠ (آب) 
تأمر  أن  قبل  المــرفــأ،  فــي ملف 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة، 
 ٢٠٢١ ــاط)  ــ ــبـ ــ (شـ فـــبـــرايـــر  ــي  فــ
ــاضــــي صــــــوان،  ــقــ بـــتـــنـــحـــيـــة الــ
بعد قبول دعوى تطالب بذلك 
عقب طلبه استجواب رئيس 
الـــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق 
ــــاب وثـــلاثـــة وزراء  ديـ حـــســـان 

سابقين.
ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــا المـ ــ ــ أمــ
الــقــاضــي  تــعــيــين  فــي  فتمثلت 
البيطار محققاً عدلياً  طــارق 
ــأ فــي  ــرفــ ــي مـــلـــف تــفــجــيــر المــ فــ
 .٢٠٢١ (شــــــــبــــــــاط)  فــــــبــــــرايــــــر 
وادعــــى الــبــيــطــار عــلــى خمس 
ــــات، هــــــم الــــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
الــســابــقــون عــلــي حــســن خليل 
وغازي زعيتر ونهاد المشنوق 
ويــوســف فــنــيــانــوس، إضــافــة 
السابق  الحكومة  إلى رئيس 
حــســان ديـــاب. وأصـــدر لاحقاً 
مــــــذكــــــرة جــــلــــب بــــحــــق خــلــيــل 
وزعيتر، لكنه ووجه بدعاوى 
كــــف الــــيــــد عــــن المــــلــــف، بــلــغــت 
٣٥ دعـــــوى، انــتــهــت بــتــعــطــيــل 
العمل القضائي منذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢١.
وتـــــتـــــهـــــم «حـــــــركـــــــة أمـــــــل» 
المــردة»  الله» و«تيار  و«حــزب 

القاضي  وشخصيات سنية، 
الــــبــــيــــطــــار بـــالاســـتـــنـــســـابـــيـــة 
ــــس. وتــــنــــطــــلــــق  ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

بالاستنسابية من  الاتهامات 
استدعاء  أولهما عدم  أمرين، 
السابقين، علماً  العدل  وزراء 

ــتــــاهــــم إداريـــــــــة  ــيــ بـــــــأن صــــلاحــ
ــر المـــــال،  ــ ــ ــة وزيـ ــيـ ــثـــل صـــلاحـ مـ
ــة بــين  ــعــــلاقــ وهــــــو مـــــا وتّـــــــر الــ

ــة أمـــــــــل»، الـــتـــي  ــ ــركـ ــ ـــق «حـ ــريـ فــ
ــيـــــــس مـــجـــلـــس  يــــــرأســــــهــــــا رئـــــ
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، وفـــريـــق 
و«الــتــيــار  الجمهورية  رئــيــس 
ـــن جـــهـــة  ــ ــر» مـ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الثاني  الاســتــدلال  أمــا  ثانية. 
لــلاتــهــامــات بــالاســتــنــســابــيــة، 
إلـــى أن الادعـــــاء على  فــيــعــود 
ــاء لــيــس من  ــــوزراء والـــرؤسـ الـ
صــلاحــيــات المــحــقــق الــعــدلــي، 
أسوة بالقضاة الذين حوكموا 
أمام المحاكم القضائية وليس 
ــه يــجــب  ــقـــولـــون إنــ ــه، ويـ ــامــ أمــ
على المحقق العدلي أن يحيل 
ــى «المـــجـــلـــس الأعــلــى  المـــلـــف إلــ
والـــوزراء»  الــرؤســاء  لمحاكمة 
البرلمان،  ٧ أعضاء من  (يضم 
رئـــيـــس  ــهــــم  يــــرأســ ــاة  قــــضــ و٨ 

الأعلى). القضاء  مجلس 
ــذا الـــجـــمـــود،  ــ ــل هـ ــــي ظــ وفـ
تــــــــــقــــــــــدم حـــــــــــــــزب «الــــــــــــقــــــــــــوات 
رسمية  بعريضة  اللبنانية» 
إلـــى مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة بهدف 
تشكيل لجنة تقصي حقائق 
ــيـــة تــعــمــل عــلــى مــســاعــدة  دولـ
التحقيق اللبناني في جريمة 

المرفأ. انفجار 

الإهراءات
ــبـــرلمـــان فـــي إقــــرار  فــشــل الـ

ــون تــــقــــدمــــت بــه  ــ ــانـ ــ ــراح قـ ــ ــتــ ــ اقــ
الــــنــــائــــبــــة بــــــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان 
إلى معلم  ات  الإهراء لتحويل 
تاريخي شاهد على الانفجار. 
ات فــي  وتــــعــــرضــــت الإهـــــــــــــــراء
ــرفــــأ لأضـــــــرار بـــالـــغـــة جــــراء  المــ
بيروت في عام  انفجار مرفأ 
٢٠٢٠. عندما امتصت عصف 
الانفجار الضخم، مما تسبب 
ــلــــت جــمــيــع  ــا. وفــــشــ ــ بـــــدمـــــارهـ
المــــحــــاولات لــســحــب الــحــبــوب 
بــعــض جيوبها،  فــي  المــخــزنــة 
بــســبــب الــتــصــدع الـــذي طــاول 

المنشأة.
وبـــــــــــــــــــــــدأت أجـــــــــــــــــــــــزاء مــــن 
ات بـــالـــســـقـــوط جـــراء  الإهــــــــراء
الــرطــوبــة والـــحـــرارة الــنــاتــجــة 
ــر الــــــحــــــبــــــوب فـــي  ــ ــمـ ــ عــــــــن تـــــخـ
داخلها، مما أدى إلى حرائق 
الحرائق  متلاحقة. وتشتعل 
فــــي الــــحــــبــــوب الــــتــــي يــصــعــب 
ــزء  ــي الـــجـ ــا فــ ــهـ ــيـ ــول إلـ ــ ــــوصـ الـ
ات،  ــالــــي مـــــن الإهـــــــــــــراء ــمــ ــشــ الــ
مــمــا هــدد بــســقــوط أجـــزاء من 
ــرارة  الـــخـــرســـانـــة نــتــيــجــة الـــحـ
المــــرتــــفــــعــــة لــــلــــحــــرائــــق الــــتــــي 
ــر بــشــكــل  ــهــ ــذ شــ ــنــ ــل مــ ــعـ ــتـ تـــشـ
مــتــقــطــع، وســــط صــعــوبــة فــي 
التعامل معها بسبب تصدع 
ــنــــشــــأة الـــخـــرســـانـــيـــة الـــتـــي  المــ
ــداً عـــلـــى انــفــجــار  ــاهــ تــمــثــل شــ

المرفأ.
وتـــــــــــــقـــــــــــــول الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
ــــوب  ــبـ ــ ــحـ ــ «الـ إن  ــة  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الموجودة عند الجهة الشرقية 
ات والتي لم تعالج  من الإهراء
لخطورة الوصول إليها تقدّر 
بــــ٣ آلاف طـــن، مــنــهــا ٨٠٠ طن 
بدأت بالاحتراق الذاتي أخيراً 
إذ  المناخية،  العوامل  نتيجة 
تـــصـــل حـــــــرارة الـــحـــبـــوب إلـــى 
٩٥ درجـــــــة مــئــويــة  مــــن  ــر  ــثــ أكــ
نــتــيــجــة الـــتـــخـــمـــر، عــلــمــاً بـــأن 
عــن هذا  الناتجة  الانبعاثات 
أي خــطــر  تــشــكــل  لا  الـــتـــخـــمّـــر 

العامة».  الصحة  على 
ويقدر الخبراء أن النيران 
الكمية  انــتــهــاء  فــور  ستخمد 
ويحذرون من استعمال المياه 
الوضع  يفاقم  لإخمادها مما 
ويـــزيـــد مـــن عــمــلــيــات الــتــخــمــر 

والاحتراق.

أهالي عدد من الضحايا يحملون صورهم في وقفة احتجاجية سابقة (الشرق الأوسط)

بيروت: نذير رضا

أهالي الضحايا يطالبون بالحقيقة (الشرق الأوسط)

إهراءات الحبوب آيلة للسقوط (الشرق الأوسط) الحريق الذي أشعله الانفجار (الشرق الأوسط)

ألكسندرا نجار... صورة الوجع الدائمتجاذبات لبنانية تكبل التحقيق
ــدّد الــنــائــب مــلــحــم خــلــف،  > يـــعـ
الـــنـــقـــيـــب الـــســـابـــق لمـــحـــامـــي بـــيـــروت 
والمواكب لتحركات أهالي الضحايا، 
«تعثر»  لـ أسباباً محلية وخــارجــيــة 
التحقيق، على رأسها «زجّ الملف في 
تجاذبات سياسية، وتحويل المطالبة 
بالحقيقة إلى وجهة نظر، كل واحد 

يتنازع عليها».
ولم تلبّ دول عدة طلبات لبنان 

لتزويده بصور الأقمار الاصطناعية 
ــا لــم  ــمـ لــلــحــظــة وقـــــــوع الانــــفــــجــــار. كـ
يتسلم القضاء بعد تقارير نهائية 
مـــــن خـــــبـــــراء أجـــــانـــــب شــــــاركــــــوا فــي 
التحقيقات الأولـــيـــة. ويــقــول خلف، 
الــذي تقدمت نقابة المحامين عندما 
كان نقيباً بشكاوى قانونية لمقاضاة 
الدولة ممثلة أكثر من ١٢٠٠ عائلة من 
متضرري الانفجار: «يعطي ذلك كله 

صورة عن التعثر داخلياً وخارجياً، 
وعن عدم نية، لا بل عن رغبة معاكسة 

لمن يريد الحقيقة والعدالة».
ويـــدعـــو «الــســيــاســيــين إلـــى رفــع 
يدهم عن القضاء كي يتمكن القضاء 
الــــحــــق، وبـــعـــدهـــا  أولاً مــــن إحــــقــــاق 
الــعــدالــة»، مــنــاشــداً أهــالــي الضحايا 
«متابعة العمل... وعدم فقدان ثقتهم 

بالقضاء اللبناني».

> تــمــثــل الــطــفــلــة ألـــكـــســـنـــدرا نــجــار، 
الــــصــــورة الأبــــــرز لـــوجـــع أهـــالـــي ضــحــايــا 
بــيــروت. قبل عامين، جالت  انفجار مرفأ 
صــورة الطفلة ألكسندرا نجار، محمولة 
على كتفي والدها، العالم بعدما قتلت في 
انفجار مرفأ بيروت المروّع. واليوم يكبر 
حـــزن وغــضــب والــديــهــا، بـــول وتــرايــســي، 
بــيــنــمــا يــخــوضــان رحـــلـــة شـــاقـــة مـــن أجــل 
تحقيق العدالة لابنتهما. وتقول ترايسي 

(٣٦ عاماً) لوكالة «الصحافة الفرنسية»: 
«الحزن ذاته، لا بل يكبر، لأننا مع الوقت 
لــم تعد  أنــهــا  نشتاق لألــكــســنــدرا ونشعر 
معنا»، لكن «وإن كنا نتعلمّ العيش مع 
أنّ ثمة قــهــراً وغضباً يكبران  الــحــزن، إلا 

كثيراً».
لا يــخــفــي بــــول نـــجـــار، الـــــذي واظـــب 
وزوجـــتـــه عــلــى المــشــاركــة مــنــذ عــامــين في 
الـــتـــحـــركـــات، الـــشـــعـــور بــالــتــعــب أحــيــانــاً. 

ويقول، وخلفه صورة طفلته ترفع العلم 
الــلــبــنــانــي خـــلال مــشــاركــتــهــمــا فــي إحــدى 
المظاهرات ضد الطبقة السياسية: «كنا 
متفائلين بأن الناس ستتبنى هذه القضية 
(...) لكن للأسف نشعر وكأن الشعب بات 
فــاقــداً لــلأمــل أو كــســولاً وإمـــا لــديــه وجهة 
نظر مختلفة كلياً». ويضيف: «من المتعب 
أن تعيش في بلد يفتقد للعدالة وتبقى 
تبحث عن وسائل جــديــدة» لبلوغها في 

ظل تعليق التحقيق المحلي.
ــقـــول تـــرايـــســـي: «ســـتـــكـــون قضية  وتـ
الرابع من أغسطس جزءاً من حياة ابنها 
أكــســل المـــولـــود حــديــثــاً. نــــردد دائــمــاً أننا 
سنناضل من أجل العدالة والحقيقة حتى 
نــمــوت». وتضيف بــحــزم: «إذا متنا ولم 
نحققها، أريــد لأكسل أن يهتم بالقضية 
وأن يـــعـــيـــش... حــيــاة الــنــضــال والــعــدالــة 

والحقيقة».

مشاريع لتطوير 
مرفأ بيروت

> بعد أسابيع قليلة 
المرفأ، عاد  انفجار  على 
المــــــرفــــــق الـــــحـــــيـــــوي إلــــى 
الــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي، 
ــلــــزيــــم مــحــطــة  وجــــــــرى تــ
حاوياته لشركة فرنسية 
بـــهـــدف زيـــــــادة عـــائـــدات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــخـ الـ
المتعثرة نتيجة الأزمات.

وبــــــــهــــــــدف تـــحـــســـين 
الهيئة  أقــرت  ــرادات،  الإيــ
العامة للمجلس النيابي 
ــوع المـــاضـــي  ــ ــبــ ــ ــــي الأســ فـ
أربعة قوانين إصلاحية 
تقدم بها وزير الأشغال 
ــل عــلــي  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
حـــــمـــــيـــــة، اثـــــــنـــــــان مـــنـــهـــا 
بــالمــرفــأ، أحدها  متصلة 
الجدول  يتعلق بتعديل 
رقــــم ٩ المــعــنــي بــالمــرافــئ 
والمــنــائــر والمــطــار، حيث 
يتم تصحيح الإيجارات 
مــع ارتــفــاع ســعــر صــرف 
ــا  ــهـ ــلـ الــــــــــــــدولار، وتـــحـــويـ

جميعاً للدولار. 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــال حـ
مــــــــؤتــــــــمــــــــر صـــــــحـــــــافـــــــي: 
«نــتــيــجــة هــــذا الــتــعــديــل 
عــلــى الــجــدول رقــم ٩ في 
المـــطـــار ســيــتــم تــحــصــيــل 
الـــــ١٦٠ مليون  مــا يــفــوق 
الخزينة  لــصــالــح  دولار 

العامة للدولة».
الثاني،  القانون  أما 
فـــيـــلـــزم شــــركــــات الــســفــن 
الــكــبــرى بدفع  التجارية 
اللبنانية  الــدولــة  حصة 
بالدولار كما تتقاضاها 
هــــــــي، لــــتــــزيــــد عـــــائـــــدات 

الدولة.

ليليان شعيتو... مختصر الأزمة اللبنانية
> ترقد ليليان شعيتو على سرير في 
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، 
منذ عامين. رسمت الإصابة بانفجار المرفأ 
مصيراً صعباً يتشكل من عاملين، أولهما 
وضعها الصحي الذي يحتاج إلى متابعة 
وتكاليف باهظة، وثانيهما حرمانها من 

مشاهدة طفلها.
وأصــبــحــت لــيــلــيــان، الــشــابــة الــبــالــغــة 
من العمر ٢٨ عاماً، وعائلتها محاصرين 

وســـط أزمـــــات لــبــنــان المــتــعــددة مـــن قــطــاع 
صحي متدهور لم يعد بإمكانه علاجها، 
ــيـــة المـــشـــلـــولـــة  إلــــــى المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـ
والــبــنــوك الــتــي حــالــت دون وصــولــهــم إلى 
مدخراتهم. وقالت شقيقتها الكبرى نسمة 
«رويترز»: «ليليان تمثل معاناة الشعب  لـ

اللبناني لأنها تعاني من كل هذا».
كانت ليليان قد أصيبت بأضرار بالغة 
فـــي فــصــوص دمــاغــهــا الأمـــامـــيـــة تركتها 

فـــي غــيــبــوبــة اســـتـــمـــرت لأشـــهـــر وتــطــلــبــت 
خضوعها لثلاث عمليات جراحية. وفي 
يوليو (تموز)، نطقت بأول كلمة لها منذ 
ما يقرب من عامين. «ماما». فهم أشقاؤها 
أنها صرخة نــداء لطفلها الصغير علي، 
الذي لم تره منذ الانفجار بسبب نزاع على 

الحضانة مع زوجها.
ولا تزال ليليان مشلولة تقريباً، حيث 
تتواصل عن طريق إغماض عينيها لتأكيد 

أمر ما أو إدارة رأسها المغطى بالضمادات 
بــعــيــداً لـــرفـــضـــه. وتــطــلــب شــقــيــقــاتــهــا من 
الأصدقاء والمعارف القادمين من الخارج 
إحــضــار الأدويـــة، وتــدفــع ثمنها بــالــدولار 
الــذي يصعب الوصول إليه مع  الأميركي 
استمرار انخفاض قيمة العملة اللبنانية.

ــبــــي بـــالـــجـــامـــعـــة  وأبـــــلـــــغ المـــــركـــــز الــــطــ
بــيــروت العائلة فــي فبراير  الأميركية فــي 
(شباط) أن المنظمة الخيرية التي تغطي 

تكاليف إقامتها لم تعد قادرة على تحمل 
ذلك، وأنه سيتعين عليها الانتقال إلى مركز 
إعادة تأهيل متخصص لمتابعة علاجها. 
وقالت نسمة: «تلك المراكز الخاصة تطلب 
المال، وللأسف لا نستطيع تحمل ذلك - ولا 
حتى جزء منه - لأن أموالنا في البنوك». 
وتزعم عائلة ليليان ومحاميها أن القيود 
تعرقل تعافيها لأن سحب الأمــوال بسعر 

البنك المنخفض سيقلل من قيمتها.
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بعد مناورات عسكرية مشتركة بين النظام و«قسد»

تصعيد تركي شمال سوريا يستبق لقاء بوتين ـ إردوغان

صــعــدت الــقــوات الــتــركــيــة من 
قصفها على مناطق وقرى واقعة 
ــــل رفــعــت  فــــي مــديــنــتــي مــنــبــج وتـ
أنــقــرة فــي مايو  اللتين أعلنتهما 
(أيــــــــار) المــــاضــــي، هـــدفـــا لــعــمــلــيــة 
عسكرية محتملة تستهدف مواقع 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
بـــغـــرض اســتــكــمــال مــنــاطــق آمــنــة 
بعمق ٣٠ كيلومترا في الأراضــي 
الـــســـوريـــة وتــشــكــيــل حـــــزام أمــنــي 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، وذلــك 
قــبــل لــقــاء مــرتــقــب فـــي ســوتــشــي، 
الجمعة، بــين الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان. 
وقـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
ــيـــخ  المــــتــــمــــركــــزة فــــــي قــــــاعــــــدة «شـ
نــاصــر»، الأربـــعـــاء، بــأكــثــر مــن ١٥ 
قــذيــفــة هـــــاون قــريــتــي مــعــيــصــرة 
والجقل بريف منبج الغربي، التي 
تقع ضمن نطاق سيطرة مجلس 
«قسد»  منبج العسكري التابع لـ

وقوات النظام. 
في الوقت ذاتــه، أفاد المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان بـــأن 
ــوات الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي  ــقــ الــ
قاعدة ثلثانة، على أطراف مدينة 
مارع بريف حلب الشمالي، قصفت 

بالمدفعية محيط مدينة تل رفعت 
وبــــلــــدة أم الــــحــــوش بـــريـــف حــلــب 
الشمالي وقــريــة بــرج الــقــاص في 
ناحية شيراوا بريف عفرين. كما 
قصفت القوات التركية وفصائل 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
ــمـــركـــزة فــي  ــتـ ــــرة، المـ ــقـ ــ ــــي لأنـ ــوالـ ــ المـ
«نبع السلام»،  المنطقة المعروفة بـ
قرية  محيط  الثقيلة،  بالمدفعية 
الدبس بريف بلدة عين عيسى في 
شمال الرقة، الخاضعة لسيطرة 

قسد. 
مـــن جــانــبــهــا، قــصــفــت قـــوات 
النظام قريتي كفرتعال وكفرعمة 
بــريــف حــلــب الــغــربــي، إلـــى جانب 
ــل وبـــيـــنـــين  ــفــ ــيــ ــلــ مـــــنـــــاطـــــق فـــــــي فــ
والفطيرة بجبل الزاوية في ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي، إثـــر مــقــتــل أحــد 
جنودها برصاص فصائل غرفة 
عمليات «الفتح المبين» على محور 

حرش كفرنبل بريف إدلب. 
وجــــــــــــــــــاء الــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد فــــي 
الاستهدافات بين القوات التركية 
ــد، قــبــل ٤٨  وقــــــوات الـــنـــظـــام وقـــسـ
ساعة من لقاء مرتقب بين بوتين 
وإردوغــان في سوتشي الجمعة، 
ــتــــنــــاول المـــلـــف  مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــ
السوري وموقف روسيا الرافض 
للعملية العسكرية المحتملة ضد 
قسد في منبج وتل رفعت، والذي 

تــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــيـــه خـــــلال الــقــمــة 
ــــدول الــضــامــنــة  الــثــلاثــيــة لـــقـــادة الـ
لمــســار آستانة فــي طــهــران فــي ١٩ 
يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة 
ــيــــس  ــرئــ ــان والــ ــــين وإردوغــــــــــــــ ــوتـ ــ بـ

الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي، حيث 
ــا وإيــــــــــران مـــجـــددا  ــ ــيـ ــ أكـــــــدت روسـ
رفـــضـــهـــمـــا لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي حــــــاول إردوغـــــــان 

إقناعهما بتأييدها. 

وقــبــل زيـــارة إردوغــــان أجــرت 
قـــوات الــنــظــام الــســوري مــنــاورات 
عــســكــريــة مـــع «قـــســـد» فـــي منبج، 
السبت، شملت تدريبات للقوات 
البرية والبحرية، هي الأولى منذ 

ظـــهـــور تــحــالــف قــســد فـــي ٢٠١٥، 
ــراف ضـــبـــاط من  ــ ــك تــحــت إشــ ــ وذلـ

القوات الروسية. 
وأجـــــــــــــــــرت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
السوري، خلال المناورات، تمرينا 

واسع النطاق على عبور الدبابات 
إلــى الضفة  مياه النهر للوصول 
المــقــابــلــة، رافــقــهــا طــيــران مــروحــي 
روسي وقصف مدفعي من جانب 
قـــســـد، إضـــافـــة إلــــى تـــدريـــب على 
استهداف منظومة الدفاع الجوي 
ــيـــر»، طـــائـــرة  ــتـــسـ ــة «بـــانـ ــيــ الــــروســ
عسكرية مسيرة حلقت في سماء 

المنطقة الخاصة بالتدريب. 
الــقــوات التركية في  يــذكــر أن 
شمال سوريا، تستخدم المسيرات 
ــي المــنــطــقــة  المــســلــحــة بــفــاعــلــيــة فــ
نفذت بواسطتها عمليات نوعية 
وقتلت عناصر قيادية في وحدات 
ــكــــرديــــة، أكــبــر  حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــ
مــكــونــات قــســد، والــتــي تعتبرها 
تـــركـــيـــا امـــــتـــــدادا لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي، المــصــنــف منظمة 

إرهابية، في سوريا. 
ونـــشـــرت وكـــالـــة روســفــيــســنــا 
الــــــروســــــيــــــة، تـــســـجـــيـــلا مــــصــــورا 
للمناورات، وذكرت أنها تأتي في 
إطــار ما سمته «الــعــدوان التركي 
على شمال سوريا»، داعية تركيا 
إلــــــى الأخــــــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار أن 
«سوريا سترد عليها بقسوة في 

حال بدء العملية العسكرية». 
وقالت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا)، إنــه «بحضور 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة، 

الـــعـــمـــاد عـــبـــد الـــكـــريـــم إبـــراهـــيـــم، 
وقــائــد الــقــوات الــروســيــة العاملة 
في سوريا، العماد أول ألكسندر 
تشايكو، وعــدد مــن كبار ضباط 
الجيشين السوري والروسي، نفذ 
أحـــد تــشــكــيــلات قــواتــنــا المسلحة 
وبالتعاون مع القوات الروسية، 
مــــشــــروعــــا تــكــتــيــكــيــا بـــالـــذخـــيـــرة 
إلــــى  تـــشـــيـــر  أن  الـــــحـــــيـــــة». دون 
مشاركة عناصر «قسد» في هذه 

التدريبات. 
ــاورات فــــي ظــل  وجـــــــاءت المـــــنـــ
تــفــاهــمــات عــســكــريــة بـــين الــنــظــام 
ــة، حــيــث  ــ ـــيـ ــد بـــرعـــايـــة روســ وقــــســ
أعلنت «قسد» عن انتشار أسلحة 
ــقـــوات الــنــظــام  ثــقــيــلــة وعـــنـــاصـــر لـ
قــرب خطوط التماس مع القوات 
ــبـــر مـــراقـــبـــون أن  ــتـ الـــتـــركـــيـــة. واعـ
المــنــاورات تحمل رسالة مزدوجة 
من جانب روسيا والنظام، تتعلق 
الأولى برفض العملية العسكرية 
الــتــركــيــة وإعـــــلان تــأهــب الــجــيــش 
السوري وقسد لصدها، ورفضا 
لما أعلنه وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، الأسبوع 
الماضي، عن استعداد بلاده لدعم 
النظام السوري سياسيا، بشكل 
غير مــحــدود، حــال تــولــى بنفسه 
مـــحـــاربـــة قـــســـد وإخــــراجــــهــــم مــن 

شمال سوريا.

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا في بلدة تاديف شمال حلب بمواجهة مناطق سيطرة النظام (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«ترميم المزارات» مسعى إيراني فاشل 
للتمدد في مناطق العلويين بسوريا 

رفض وجهاء وشخصيات دينية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن الـــطـــائـــفـــة الــعــلــويــة، 
مبادرة إيرانية تهدف إلى ترميم عدد 
مــن المــــزارات الدينية والأضــرحــة، بعد 
جولة أجرتها وفــود مــن الشخصيات 
الدينية الإيرانية، على عدد من القرى 
والبلدات في الساحل السوري وريف 
ــران  حـــمـــاة الـــغـــربـــي، خــشــيــة تـــوســـع إيــ
في نفوذها وهيمنتها على القرار في 
أوساطهم وفرض طقوس مذهبية على 

المجتمع العلوي.
وكان وفد ديني إيراني ترأسه رجل 
ديــن عُـــرف بــاســم الــحــاج رضـــا، قــد زار 
المنطقة حاملاً معه مبادرة لترميم دور 
العبادة والمزارات والأضرحة العلوية، 
فــي مــنــاطــق نــهــر الــبــارد وعـــين الــكــروم 
وحــيــر المــســيــل وقــــرى بــمــحــيــط مدينة 
مصياف بريف حماة الغربي، ومناطق 
بيت ياشوط في جبلة بريف اللاذقية. 
والتقى الوفد بشخصيات اجتماعية 
وديــنــيــة مــن الطائفة الــعــلــويــة، وجــرى 
خلال لقاءات متعددة بحسب ناشطين 
من المنطقة، طرح المبادرة، إلا أنها لاقت 
رفضاً قاطعاً مــن سكان المنطقة، رغم 
تقديم الــوفــد الإيــرانــي عــروضــاً مغرية 
تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمالية 
لـــــــذوي الإعـــــاقـــــات والمـــــرضـــــى فــــي تــلــك 

المناطق، إلى جانب عمليات الترميم.
ــن ريـــف  وأوضـــــــح (مـــحـــســـن. ع) مــ
حــمــاة الــغــربــي، أنــهــا «لـــم تــكــن الــزيــارة 
الأولـــــــى لــشــخــصــيــات ديـــنـــيـــة إيـــرانـــيـــة 
الــغــالــبــيــة العلوية  إلـــى مــنــاطــقــنــا ذات 
بريف حماة الغربي، حيث سبق وزار 
بلداتنا وتحديداً البلدات التي تنتشر 
فيها مراقد ومزارات دينية، على مدار 
الــســنــوات الــســابــقــة، وفـــود إيــرانــيــة من 
رجال دين وسياسيين قدموا عروضاً 
مغرية تم رفضها، خشية تمدد إيران 
وفـــرض نــفــوذهــا السياسي والمذهبي 
على الــعــلــويــين». هــذا رغــم أن الطائفة 
العلوية، تتقبل وجود إيران في سوريا 
لمساندة النظام في بقائه بالسلطة، إلا 
أن المجتمع العلوي لا يرغب بتاتاً في 
تــدخــل إيـــران فــي شــؤونــه الاجتماعية 
والدينية، «حيث إن الثقافة العلوية لا 
أبــداً الثقافة الشيعية وتحديداً  تشبه 
الإيـــرانـــيـــة، ولـــن يــســمــح الــعــلــويــون في 
سوريا لإيــران فــرض نفوذها المذهبي 

عليهم»، بحسب مصدر من المنطقة.
ــاً فــــرض  ــقــ ــابــ وحــــــاولــــــت إيــــــــــران ســ
أجندتها المذهبية فــي بعض المناطق 
ــا، بــمــســاعــدة  ــ ــــوريـ الـــعـــلـــويـــة غـــربـــي سـ
ضــبــاط وشــخــصــيــات نــافــذة فــي قــوات 
الــنــظــام العسكرية والأمــنــيــة (المــوالــيــة 
لإيــران)، من خلال تواجدها العسكري 

ــــدد مــــن المـــعـــســـكـــرات الإيـــرانـــيـــة،  فــــي عـ
منها «مــصــيــاف وطــرطــوس ومناطق 
بسهل الغاب وريــف حمص الغربي»، 
ومشاركتهم المناسبات الدينية العلوية 
ومناسبات العزاء والأفراح، إلا أن هذه 

المحاولات لم تنجح.
يــقــول أحــــد أبـــنـــاء الــطــائــفــة بــريــف 
اللاذقية، إنه رغم أن أصول رأس النظام 
الــســوري بــشــار الأســــد، ريـــف الــلاذقــيــة 
(القرداحة)، ورغبة النظام بتمدد إيران 
فـــي الـــلاذقـــيـــة وطــــرطــــوس، فــيــه خــدمــة 
لمــصــالــح الـــطـــرفـــين، فــــإن رجـــــال الــديــن 
الــعــلــويــين والــشــخــصــيــات الــنــافــذة في 
أوساط الطائفة، رأت في ذلك الانتشار 
الــذي  خطراً يهدد ثقافتهم ومذهبهم 
أنـــه «مــخــالــف للتشيع».  إيــــران  تصفه 
ويـــقـــول المـــصـــدر إن «الأمـــــر وصــــل إلــى 
ــقـــد لـــــقـــــاءات مـــتـــتـــالـــيـــة (ســـــريـــــة) مــع  عـ
الــقــوات الــروســيــة فــي قــاعــدة حميميم 
بريف اللاذقية، لإثارة موضوع التمدد 
الإيراني في مناطق الساحل السوري 

واعتراض العلويين على ذلك».
فــي مــقــارنــة بــين الــوجــود الــروســي 
والإيراني، يعتبر كثير من العلويين أن 
الوجود الروسي يقتصر على المصالح 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية، 
بــيــنــمــا تــــواجــــد الإيــــرانــــيــــون فــــي تــلــك 
الــثــقــافــة الشيعية  المــنــاطــق، هــو لنشر 
الإيــرانــيــة والــتــمــدد إلـــى حــد السيطرة 
على مناطق الساحل السوري، ليكون 
موطئ قــدم لهم على البحر المتوسط. 
ومــع مطلع عــام ٢٠١٩. سيطرت إيــران 
على مساحة كبيرة من ميناء اللاذقية، 
مقارنة بروسيا التي سيطرت قبلها 
بعامين على ميناء طــرطــوس باتفاق 
الــســوري، محاولة  مــع حكومة النظام 
تعزيز نفوذها عبر الخط الاقتصادي 
ــــاري، والإعـــــــــلان عــــن عـــــدد مــن  ــــجـ ــتـ ــ والـ
المـــشـــاريـــع الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــراكـــات مع 
رجال أعمال سوريين يعملون لصالح 
إيران في مناطق الساحل السوري. من 
ذلــك، افتتاح منشآت صناعية (معمل 
عصائر طبيعية) ومعامل الكونسروة، 
بــــنــــاء حـــســـيـــنـــيـــات ودور  ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
عبادة (شيعية). إلا أن كثافة القصف 
الإســرائــيــلــي لمــواقــع تــواجــد الإيــرانــيــين 
فــي ســوريــا، جعل مــن ميناء اللاذقية 
هدفاً عسكرياً، إذ جــرى قصفه مرتين 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١. 
«ورأى العلويون في ذلك أمراً يعرضهم 
ومدنهم لمخاطر القصف، وهي مخاوف 
تتقاطع مــع طــمــوح روســيــا بالتوسع 
ــيــــة،  ــيــــطــــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاء الــــلاذقــ والــــســ
فتلاشى بذلك حلم إيران بالتمدد وما 
زالت المشاريع التي أعلنت إيران عنها 
هــنــاك (حـــبـــراً عــلــى ورق) حــتــى الآن». 

بحسب مصدر في المنطقة.

إدلب: فراس كرم

سيزيد من معاناة السكان في تأمين رغيف الخبز مع استمرار الحرب الأوكرانية

النظام السوري يقر بعجزه عن تأمين القمح
أقـــــرت حــكــومــة الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بــوجــود عجز نسبته أكــثــر مــن ٧٥ في 
المـــائـــة فـــي كــمــيــة الــقــمــح الــتــي تــحــتــاج 
إليها مناطق سيطرتها العام المقبل. 
ورأى خبراء أن ذلك سيزيد من معاناة 
الــــســــكــــان فـــــي تــــأمــــين رغــــيــــف الـــخـــبـــز 
واســتــفــحــال حــالــة الــجــوع لــديــهــم، في 
ــاً ومـــصـــدّرة  ــيّـ بــــلاد كــانــت مــكــتــفــيــة ذاتـ

للقمح.
وأعــلــن عبد اللطيف الأمــين مدير 
عـــام مــؤســســة الــحــبــوب، فـــي تصريح 
لجريدة «الوطن» شبه الحكومية قبل 
أيــــام، أن الــكــمــيــات المــســوقــة مــن القمح 
لعام ٢٠٢٢ بلغت «٥١١ ألــف طن حتى 
تاريخه»، موضحاً أنه بمقارنة النسبة 
ــادة بنسبة  بــالــعــام المــاضــي، هــنــاك زيــ
ملحوظة، حيث كانت الكمية ٣٦٦ ألف 
طــن، أمــا حالياً فمن المتوقع أن تصل 
إلى ٥٢٥ ألف طن من القمح من جميع 
المحافظات. وقــال إن «مــخــزون القمح 
الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز 
لــلــقــلــق»، وإن تــأمــين القمح  ولا داعــــي 
مـــن أولــــويــــات عــمــل الــحــكــومــة وهــنــاك 
كــمــيــات يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن روســيــا، 
وأن حاجة ســوريــا مــن القمح تتراوح 
بين ٢ و٢٫٢٠٠ مليون طن سنوياً. بناء 
على تصريحات الأمين، سيكون هناك 
عــجــز فـــي كــمــيــة الــقــمــح الـــتـــي تــحــتــاج 
إلــيــهــا الــحــكــومــة لــلــعــام المــقــبــل مــقــداره 
مليون و٦٧٥ ألف طن، أي أكثر من ٧٥ 
في المائة من حاجتها السنوية والتي 
ستضطر إلى استيرادها من الخارج. 
وذكــــر الأمــــين، أن آخـــر عــقــد لاســتــيــراد 
القمح كان بقيمة ٦٠٠ ألف طن وبصدد 
تأمين كميات إضافية تكفي إلى ما بعد 
رأس السنة المقبلة، إضافة إلى ما هو 
مـــوجـــود فـــي المـــوســـم الــحــالــي. وأشـــار 
إلى أن حاجة سوريا من الطحين لمادة 
الخبز تتراوح بين ١٨٠ و٢٠٠ ألف طن 

شهرياً.
وظـــلـــت ســـوريـــا حــتــى عــــام ٢٠١١ 
دولــة مكتفية ذاتــيّــاً ومــصــدرة للقمح، 
إذ بلغت الأراضــي المزروعة عام ٢٠٠٧ 
نحو ١٫٧ مليون هكتار، بمعدّل إنتاجي 
يــزيــد عــلــى ٤ مــلايــين و١٠٠ ألـــف طــن؛ 

حــيــث كــانــت الــحــكــومــة تــخــصــص ٢٫٥ 
مليون طــن مــن القمح لمــدّ الأفـــران بها 
وتــعــزيــز الاحــتــيــاطــيــات، وتـــصـــدر ما 
يقارب ١٫٥ مليون طن. لكن ومع اندلاع 
ــام ٢٠١١ واســتــمــرارهــا  الـــحـــرب فـــي عــ
حتى اليوم وموجات الجفاف لفترات 
طــويــلــة وانـــحـــبـــاس الأمــــطــــار، خــرجــت 
أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح 
في شمال وجنوب البلاد من الإنتاج، 
وتدهور إنتاج المحصول الاستراتيجي 
تدريجياً إلى أن وصل إلى ما هو عليه 

الآن.
وأســهــم أيــضــاً فــي تــدهــور إنــتــاج 
الــقــمــح، أزمـــات تــوفــر الــوقــود والطاقة 
والأســـمـــدة ورفـــع الــحــكــومــة أســعــارهــا 
ــاج لا تــتــنــاســب  ــ ــتـ ــ لــتــصــبــح كـــلـــفـــة الإنـ
مـــع ســعــر الـــســـوق (الــحــكــومــة تشتري 
بـــ٢٠٠٠  الكيلوغرام الواحد من الفلاح 
ليرة)، وكذلك تقسيم البلاد إلى ثلاث 
نــفــوذ «الإدارة  دويـــلات، وهــي مناطق 

ــا»  ــ ــوريـ ــ الـــــذاتـــــيـــــة لــــشــــمــــال وشـــــــــرق سـ
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــــوات ســوريــا 
ــكــــرديــــة - الــعــربــيــة  ــيـــة» الــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
المــدعــومــة مـــن قــبــل واشــنــطــن، وكــانــت 
ــنـــوات الـــحـــرب والــجــفــاف  تــعــد قــبــل سـ
«سلة سوريا الغذائية» كون إنتاجها 
ــان يــشــكــل نـــحـــو ٦٠ فــي  ــ ــن الـــقـــمـــح كـ مــ
المـــائـــة مـــن حـــاجـــة الـــبـــلاد لــلــمــحــصــول 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، والــثــانــيــة فـــي شــمــال 
غرب البلاد، وهي مناطق نفوذ فصائل 
المعارضة المدعومة من تركيا، والثالثة 
هي مناطق سيطرة الحكومة السورية 

في غرب وجنوب البلاد.
وطـــغـــت خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب 
منافسة شرسة بين أصحاب النفوذ 
ــدويــــــلات الـــــثـــــلاث، خــصــوصــاً  ــ ــــي الــ فـ
الــذاتــيــة في  الــحــكــومــة و«الإدارة  بــين 
ــا» عــلــى شـــراء  ــوريــ ـــرق ســ شـــمـــال وشــ
محاصيل القمح من المزارعين لتأمين 
الكميات المطلوبة منه لمناطقهم. في 

مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة ظــهــرت 
أزمـــة تــوفــر القمح منذ عــدة ســنــوات، 
واشتدت قبل أكثر من عامين، ودلت 
ــالات الازدحــــــــــام الــخــانــقــة  ــ ــ عــلــيــهــا حـ
ــلــــى الأفـــــــــــران فـــــي دمــــشــــق وعــــمــــوم  عــ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة، وتــوقــف 
أفــران عن العمل أحياناً مع استمرار 
وتــفــاقــم أزمـــة تــوفــر الــطــحــين، إضــافــة 
إلــى تخفيض الحكومة حصة الفرد 
ــواحــــد الـــيـــومـــيـــة مــــن ٣ أرغــــفــــة إلـــى  الــ
اثنين وأقــل مــن النصف، ورفــع سعر 
ربــطــة الــخــبــز المــدعــوم (٧ أرغــفــة وزن 
نــحــو ١١٠٠ غــــرام) عـــدة مـــرات إلـــى أن 
وصــل حالياً إلــى ٢٠٠ لــيــرة ســوريــة، 
في حين تباع في السوق السوداء بين 
١٣٥٠ و١٥٠٠، بعدما كان سعرها قبل 
ســنــوات الــحــرب ١٥ لــيــرة. ومــع بداية 
العام الحالي، تراجعت نوعاً ما أزمة 
توفر الطحين، ولكنها عادت مع شن 
روسيا حرباً على أوكرانيا، إذ رصدت 

«الــشــرق الأوســـط»، عــدة مــرات إغــلاق 
أفران حكومية في دمشق طوال اليوم، 
فــي ســاعــات مبكرة  وانــتــهــاء عملها 
(مـــا بـــين الــعــاشــرة والـــحـــاديـــة عــشــرة 
صــبــاحــاً) عــنــدمــا تــعــمــل، بــعــدمــا كــان 
يستمر لساعات ما بعد الظهر، الأمر 
الــــذي زاد أكــثــر مــن حــــالات الازدحــــام 

الخانقة عليها في فترة عملها.
«الشرق  وأكــد عاملون في أفــران، لـ
الأوســط»، أن «إغلاق الأفران في بعض 
الأيام سببه عدم تزويدها بالطحين، أما 
انتهاء العمل في ساعات مبكرة فسببه 
تخفيض مخصصاتها من المادة». وقال 
خبير اقتصادي، تحفظ على ذكر اسمه، 
إن «اســتــمــرار حــالــة تقسيم الــبــلاد إلى 
مناطق نفوذ التي يبدو أنها مستمرة 
إلى وقت طويل، والتدهور الاقتصادي 
والمعيشي الذي يأخذ منحى تصاعدياً، 
وكذلك استمرار تدهور سعر الصرف 
أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 
نــحــو ٤٢٠٠ لــيــرة ســوريــة قــيــاســاً بقبل 
عـــام ٢٠١١ عــنــدمــا تــــراوح بــين ٤٥ و٥٠ 
ليرة)، إضافة إلى استمرار الحرب في 
أوكرانيا التي لا توجد مــؤشــرات على 
أنها ستنتهي قريباً، كل ذلك يشير إلى 
الــوضــع الاقــتــصــادي والمعيشي في  أن 

البلاد يتجه إلى مزيد من التدهور».
«الشرق  الخبير الاقتصادي أشار، لـ
ــقـــاريـــر الأمــمــيــة  ــتـ ــــى أن «الـ الأوســـــــــط»، إلـ
والدولية وحتى المحلية، تؤكد أن نسبة 
من يعيشون تحت خط الفقر في مناطق 
سيطرة الحكومة، أكثر من ٩٠ في المائة، 
هـــــؤلاء وفــــي ظـــل الــعــجــز الــحــكــومــي عن 
تحقيق الأمن الغذائي، ستزداد معاناتهم 
أكـــثـــر فــــي ســبــيــل تـــأمـــين رغـــيـــف الــخــبــز 

وستستفحل أكثر حالة الجوع لديهم».
نـــفـــوذ  فـــــي مـــنـــاطـــق  الـــــحـــــال  وإن 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» 
ليس أفضل من مناطق نفوذ الحكومة؛ 
ــيــــس هـــيـــئـــة الــــزراعــــة  ــيـــث كـــشـــف رئــ حـ
والــــــري مــحــمــد الـــدخـــيـــل، قــبــل بضعة 
أيام، أن الكميات المستلمة من المناطق 
الخاضعة لنفوذها، بلغت نحو ٣٨٨ 
ألف طن من القمح المخصص للطحين، 
بينما نحن بحاجة إلــى ٦٠٠ ألــف طن 
سنوياً، وبذلك يكون هناك عجز بما 

يقارب ٢٠٠ ألف طن.

سوري من أكراد ريف عفرين شمال غربي سوريا يعرض حبوباً في مطحنة قمح عمرها ١٠٠عام (إ.ف.ب)

صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل دعماً لمخيم الركبان

أحد المزارات العلوية غرب سوريا (الشرق الأوسط)

دمشق: «الشرق الأوسط»

نداء سوري لإغاثة «مخيم الركبان»

نـــــــاشـــــــدت جــــــهــــــات حـــقـــوقـــيـــة 
ونــــــاشــــــطــــــون ســـــــــوريـــــــــون، مـــكـــتـــب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
ــمّـــان، والــحــكــومــة  الإنــســانــيــة فـــي عـ
ــة  ــيـ ــاثـ الأردنــــــيــــــة، والمـــنـــظـــمـــات الإغـ
الدولية، بالتحرك العاجل لإدخال 
مياه الشرب لسكان مخيم الركبان 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الأردنـــيـــة 
العراقية، وتصدر هاشتاغ أنقذوا 
مخيم الركبان حسابات السوريين 
والمــتــضــامــنــين مــعــهــم عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
ــبـــكـــة الـــســـوريـــة  وأدانـــــــــــت الـــشـ
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــــوق الإنـــــــــســـــــــان، مــ ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
الـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى ســــكــــان المـــخـــيـــم 
لــلــفــرار إلــى مناطق  بــهــدف دفعهم 
الــنــظــام الـــســـوري، لمـــا فـــي ذلـــك من 
تــهــديــدٍ جـــديٍ عليهم، وطلبت من 
ــدولـــي الــتــحــرك لإنــقــاذ  المــجــتــمــع الـ
حياتهم بزيادة مخصصات مياه 
الشرب إلى ما كانت عليه سابقاً، 

وإيصالها بصورة مستمرة. 
ويعاني قاطنو مخيم الركبان 
البالغ عددهم قرابة ٧٥٠٠ شخص 
ــار) المــاضــي،  ــ مــنــذ نــهــايــة مــايــو (أيــ
مـــن تـــداعـــيـــات خــفــض كــمــيــة المــيــاه 
ــى الــنــصــف  ــ ــلـــشـــرب إلــ ــة لـ ــالـــحـ الـــصـ
تــقــريــبــاً، والـــتـــي كــانــت تــدخــل عبر 
الحدود الأردنــيــة بدعم من منظمة 
الــيــونــيــســيــف. وتـــقـــول الــشــبــكــة، إن 
الأوضـــــــــاع تـــفـــاقـــمـــت مــــع الارتــــفــــاع 
الشديد لدرجات الحرارة في شهري 
يوليو (تموز) وأغطس (آب) بشكل 
أصــبــح يــهــدد حــيــاة ســكــان المخيم، 

وبشكل خاص النساء والأطفال. 
وأرســـل عــدد مــن الشخصيات 
السورية رسالة مناشدة للملك عبد 
الله الثاني عاهل الأردن، للتدخل 
في دعم سكان المخيم بعد أن وصل 
معدل الــدواء والغذاء والمــاء بسبب 
الحصار «إلى الحد الأدنى الذي لا 
يصلح معه البقاء على قيد الحياة». 
يُذكر أن مخيم الركبان الواقع 
شـــرق الــبــاديــة الــســوريــة بمحافظة 

ــر مـــنـــذ ســـنـــوات  ــاصــ ــحــ حــــمــــص، مُــ
مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
الــتــي تــمــنــع خــــروج ودخـــــول أبــنــاء 
المــخــيــم، وبــالــتــالــي يُــعــتــبــر قــاطــنــو 
الــركــبــان «محتجزين» فيه،  مخيم 
إلــى أنها  ولفتت الشبكة السورية، 
ــرات عـــديـــدة عـــن حــصــار  تــحــدثــت مــ
المخيم وأوضاعه اللاإنسانية التي 
إلــى مستوى التهديد  بلغت حالياً 
عــلــى صــعــيــد مـــيـــاه الــــشــــرب، وهــي 
أبسط الحقوق الأساسية للإنسان. 
ــنــــظــــمــــات  ــدت الــــشــــبــــكــــة ومــ ورصـــــــــــ
ــوات  ــنــ ــلــــى مــــــــدى الــــســ ــيــــة عــ ــقــــوقــ حــ
الماضية، اضطرار عــدد من قاطني 
المــخــيــم إلـــى الـــخـــروج مــنــه بــاتــجــاه 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري، 
مـــــــع وجـــــــــــود احــــــتــــــمــــــالات كـــبـــيـــرة 
لتعرضهم لانتهاكات فظيعة، بما 
فيها الاعتقال التعسفي، والاختفاء 
الـــقـــســـري، والـــتـــعـــذيـــب، والــتــجــنــيــد 
ض كثير من  الإجباري، ووثقت تعرُّ
الحالات العائدة لهذه الأنماط من 

الانتهاكات.

لندن: «الشرق الأوسط»
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رت الفصائل من أنها لن تقبل بمبدأ «فصل الجبهات»
ّ
تل أبيب حذ

«الجهاد» تتجاوب مع الوساطة المصرية... لكن إسرائيل تبقى متأهبة
أبقت إسرائيل، أمس (الأربعاء)، 
عــلــى حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي في 
ــزة، عــلــى الـــرغـــم من  مــحــيــط قــطــاع غــ
إعـــــلان حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
تـــــجـــــاوبـــــهـــــا مـــــــع جــــــهــــــود مـــصـــريـــة 
لتهدئة الموقف بعدما كانت هددت 
بالتصعيد، رداً على اعتقال قائدها 
ــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــســام  ــمـ فــــي شـ
السعدي (٦١ عاماً) بطريقة وحشية.
المــكــتــب السياسي  وقــــال عــضــو 
لــحــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي» خــالــد 
الـــبـــطـــش، أمـــــس، إن الـــحـــركـــة قـــررت 
ــع الــــجــــهــــود  ــ ــاً مــ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــي إيـ ــاطــ ــعــ ــتــ الــ
المصرية على قاعدة إنهاء الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة وعـــدم تــكــرار مــا جــرى. 
ــــف عـــــن أن «الاتــــــــصــــــــالات مــع  ــــشـ وكـ
القاهرة لم تتوقف منذ الاعتداء على 

القيادي بسام السعدي».
وجـــــاء تـــجـــاوب «الـــجـــهـــاد» مع 
الوساطة المصرية بعد توتر شديد 
ــار شــهــدتــهــا  ــفــ ــنــ ــتــ ــــن الاســ ــة مـ ــ ــالـ ــ وحـ
الحدود مع قطاع غزة، بعد تهديدات 
«سرايا القدس» - الجناح العسكري 
«الجهاد» بالرد على الاعتداء على  لـ
السعدي وعائلته واعتقاله بطريقة 
وحــشــيــة فـــي جــنــين عــبــر ســحــلــه في 

الشارع وضربه.
ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
ــقـــاء عــلــى حــالــة  قــــررت إســرائــيــل الإبـ
التأهب الأمنية في المنطقة المحيطة 
بقطاع غزة. ودفعت في ختام جلسة 
أمنية تقييمية، بنحو ١٠٠ جندي 
احتياط (ثلاث سرايا) لتعزيز فرقة 
الــطــرق  غـــزة للقيام بمهمات إغـــلاق 
في هــذه المنطقة، وفــي المساعدة في 
الـــشـــؤون الــلــوجــيــســتــيــة. كــمــا تلقى 
الجنود تعليمات بعدم الوقوف على 

مرمى القناصة.

وقـــرب الــحــدود، قـــررت سلطات 
الاحتلال الإبقاء على ضبط الحركة، 
وطلبت من المستوطنين البقاء قرب 
غرف آمنة، وأوعــزت إلى نحو ٤٥٠٠ 
مستوطن في القرى المجاورة للسياج 
الأمني، بأن يصلوا إلى منازلهم عبر 
الحقول الزراعية المخفية عن الحدود.

كــمــا واصــلــت إغـــلاق معبر كــرم 
أبــو سالم جنوب شرقي قطاع غزة 
والمخصص لإدخال البضائع لقطاع 
غـــــزة، ومــعــبــر بــيــت حـــانـــون (إيـــــرز) 
المخصص لتنقل الأفراد ومنع العمال 

من التوجه للعمل داخلها.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ وكـــــــــان الــــجــ
أغــلــق الـــطـــرق حــــول قــطــاع غــــزة أول 
مــن أمــس (الــثــلاثــاء). وأغــلــق شاطئ 

زكيم بالقرب من حدود غزة والعديد 
من المواقع المطلة على القطاع، وبدأ 
ــرور بــين عسقلان  فــي مــنــع حــركــة المــ

وسديروت.
وأمس، جرى تخفيف نسبي في 

بعض المناطق فقط مع قيود.
وهدّد وزير الدفاع بيني غانتس 
حــركــة «الــجــهــاد» مــن أن الــحــيــاة لن 
تعود إلى مجراها الطبيعي في غزة 
إذا لم تعد في التجمعات الإسرائيلية 

المحيطة بقطاع غزة.
وكانت إسرائيل نقلت بحسب 
«القناة N١٢ » رسالة شديدة اللهجة 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» عن  لـ
طريق الوسطاء المصريين، مفادها أن 
إسرائيل غير معنية بالتصعيد، لكن 

الرد سيكون شديداً على أي انتهاك.
ــائـــل  ــيــــل رسـ ــرائــ ــا نـــقـــلـــت إســ ــمـ كـ
«حماس» و«الجهاد»، أنه  واضحة لـ
لــن يــكــون هــنــاك «فــصــل للجبهات»، 
وأنه في حال تم تنفيذ هجوم كبير 
من الضفة الغربية، فإن غزة لن تكون 
بمنأى عن الــرد، حتى وإن كــان ذلك 
على حساب مواجهة جديدة مع غزة.

كــــــل هـــــــذا الــــتــــوتــــر حـــــــدث بــعــد 
هـــجـــوم لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي على 
جنين شمال الضفة الغربية لاعتقال 
المــســؤول الكبير في حركة «الجهاد 
الإســلامــي» بــســام الــســعــدي، وسقط 

فتى فلسطيني أثناء الهجوم.
وتم اعتقال السعدي، مع صهره 
ومــســاعــده أشـــرف الــجــدع. وأظــهــرت 

فيديوهات مراقبة، اعتقال السعدي 
بطريقة وحشية شملت سحله في 
الـــشـــارع وضــربــه وعــضــه عــن طريق 
كلب عسكري أثناء اعتقاله؛ ما أثار 

غضب «الجهاد».
وقــــــــــــال جــــــهــــــاز الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
الإسرائيلي (الشاباك)، إن السعدي 
«عمل بجهد أكبر في الأشهر الأخيرة 
لإحياء أنشطة (الجهاد الإسلامي)، 
حيث كان وراء إنشاء قوة عسكرية 
كبيرة للتنظيم فــي السامرة بشكل 
عــــــام وفــــــي جـــنـــين بـــشـــكـــل خــــــاص». 
أضاف «وجوده كان عاملاً مهماً في 
تطرف نشطاء التنظيم في الميدان».

ــم  ــ ــاسـ ــ ــدث بـ ــ ــ واعـــــــتـــــــبـــــــر المـــــــتـــــــحـ
«حماس» فوزي برهوم، أن استمرار 

إجــراءات إسرائيل ضد سكان قطاع 
«الإغلاق والتجويع والحصار  غزة بـ

تمثل جرائم بحق الإنسانية».
وقال برهوم في بيان، إن «تلك 
ــراءات تحول أكثر مــن مليوني  الإجــ
فــلــســطــيــنــي رهــيــنــة بــيــد الاحـــتـــلال، 
خاصة المرضى من النساء والأطفال 
ومرضى السرطان، الذين يحتاجون 
إلى العلاج المستمر في مستشفيات 

الضفة الغربية والقدس».
وحــــــــمّــــــــل بــــــــرهــــــــوم الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة «المــســؤولــيــة المــبــاشــرة 
عــن اســتــمــرار مــعــانــاة ســكــان غـــزة»، 
بــالــغ أســفــه واستهجانه  معرباً عــن 
الــدولــي أمــام  «الصمت والتقاعس  لـ
هــذه الانتهاكات التي يتعرض لها 

سكان القطاع».
وفي غزة، قالت وزارة الاقتصاد 
«حماس»، إن  الفلسطينية التابعة لـ
اســتــمــرار إغـــلاق إســرائــيــل المعبرين 
الــرئــيــســيــين الـــواصـــلـــين مـــع الــقــطــاع 
يكبد القطاعين التجاري والصناعي 

خسائر فادحة.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
عــن مدير عــام التجارة والمعابر في 
الــــوزارة رامــي أبــو الــريــش، قــولــه، إن 
إسرائيل «تــمــارس سياسة الابــتــزاز 
بحق سكان قطاع غــزة عبر تشديد 
ــار عـــلـــيـــهـــم». وأوضـــــــــــح، أن  الــــحــــصــ
استمرار الإغلاق الإسرائيلي «يهدد 
بتعطيل عمل المصانع في قطاع غزة 
نتيجة عــدم دخــول المــواد الخام لها 
وســيــؤدي إلــى شلل تــام فــي الحركة 

التجارية».
ــار أبـــو الـــريـــش إلـــى أن ٨٠  ــ وأشـ
فــي المــائــة مــن اســتــهــلاك ســكــان غــزة 
والحركة التجارية يعتمد على معبر 
كرم أبو سالم التجاري مع إسرائيل، 
مــطــالــبــاً بـــضـــرورة الــضــغــط الــدولــي 

لفتح المعبر بشكل عاجل.

حاجز للشرطة الإسرائيلية عند مدخل مستوطنة «ياد موردخاي» قرب حدود غزة أول من أمس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

رواتب السلطة غير كاملة 
للشهر التاسع على التوالي

المــــــالــــــيــــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
ـــس (الأربــــعــــاء)،  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـ
ــع جـــــــزءاً مــــن رواتــــــب  ــدفـ ــتـ ــا سـ ــهــ أنــ
موظفي السلطة الفلسطينية في 
الــقــطــاعــين المــدنــي والــعــســكــري عن 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، لــتــواصــل 
اتخاذ هذه الخطوة للشهر التاسع 

على التوالي.
ــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان:  ــالـ ــ وقـ
«مـــوعـــد صــــرف رواتــــــب المــوظــفــين 
ــيــــين هــــــو غــــــــداً (الــــــيــــــوم)  ــمــــومــ ــعــ الــ
الــخــمــيــس عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن راتـــــب شــهــر يــولــيــو 
ــمـــوز) لــجــمــيــع المــوظــفــين وبــحــد  (تـ
ــل»، وهــــــو مــا  ــقــ ــيــ أدنـــــــــاه ٢٠٠٠ شــ
وتــعــانــي  دولار.   ٥٩٣٫٥ يــــســــاوي 
السلطة الفلسطينية من أزمة مالية 
بسبب تراجع الدعم المالي العربي 
والدولي لها خلال الفترة الماضية.
ــمـــت الأزمــــــــة مــــع قــيــام  ــاقـ ــفـ وتـ
إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
الــثــلاث الماضية بحسم نحو ٦٠٠ 
مــلــيــون شــيــقــل ســنــويــاً مـــن أمــــوال 
الضرائب التي تجمعها نيابة عن 
السلطة الفلسطينية عن البضائع 
الــســوق الفلسطينية  الــتــي تــدخــل 
عــبــرهــا، مــقــابــل عــمــولــة ثــلاثــة في 

المائة.
ـــل إن هــــذه  ـــيــ ــرائــ ــ وتـــــقـــــول إسـ
الأمــوال بنفس المقدار الذي تدفعه 
للمعتقلين  الفلسطينية  السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي الــــســــجــــون 
الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين 

تلوا خلال الصراع.
ُ
ق

ونقلت «رويــتــرز» عــن رئيس 
الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، 
قــولــه خـــلال الاجــتــمــاع الأســبــوعــي 
لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رام 

الـــلـــه بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة الاثـــنـــين: 
«قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 
مبلغ ٦٠٠ مليون شيقل من أموال 
الضرائب الفلسطيني جائر وغير 
قـــانـــونـــي، وهـــــو بــمــثــابــة قــرصــنــة 
تــضــيــف إلـــى أزمــتــنــا المــالــيــة بُــعــداً 
آخــر، لكنه لــن يثنينا عــن الالــتــزام 
تجاه عائلات الأسرى والشهداء».

وأوضــحــت وزارة المالية أنها 
ستسدد ١٠ في المائة من مستحقات 
رواتب الموظفين عن الفترة السابقة. 
وقالت: «إن ما تبقى من المستحقات 
هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم 
صرفها عندما تسمح الإمكانيات 

المالية بذلك».
وأعلن الاتحاد الأوروبــي، في 
يونيو (حزيران) الماضي، استئناف 
الفلسطينية بعد  للسلطة  دعــمــه 

توقف لأكثر من عام.
المــــــالــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــــذي  الـ الــفــلــســطــيــنــيــة إن «الـــــدعـــــم 
ــاد الأوروبـــــــــــــي  ــ ــ ــحــ ــ ــ ــه الاتــ ــدمــ ــقــ ــيــ ســ
لفلسطين خــلال العام الحالي عن 
مـــوازنـــة ٢٠٢١ قيمته ٢٢٥ مليون 
يــــورو (أي ٢٢٩٫٥ مــلــيــون دولار)، 
منها ١٤٤ مليون يورو مخصصة 

لدعم الموازنة».
وقـــــال مــكــتــب مــمــثــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي في القدس: «قدم الاتحاد 
ــلــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا  ــنــ الأوروبـــــــــــــي وفــ
قـــدرهـــا ١٥٫٦٧٨ مــلــيــون  مــســاهــمــة 
يـــــــــورو لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
لدعم دفع التحويلات الطبية إلى 
مــســتــشــفــيــات الـــقـــدس الــشــرقــيــة». 
وأضــــاف فــي بــيــان الــثــلاثــاء: «يتم 
ــن قــبــل  ــذه المـــســـاهـــمـــة مــ ــ تـــمـــويـــل هـ
ــاد الأوروبــــــــــي (١٣ مــلــيــون  ــ ــحـ ــ الاتـ
يـــــورو)، وحــكــومــة فــنــلــنــدا (١٫٦٧٨ 
يــــورو)، وحــكــومــة إيطاليا  مليون 

(مليون يورو)».

رام الله: «الشرق الأوسط»

أول حراك لها منذ الـ٢٠١٤ في ظل اتهامها الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنود

عائلات الأسرى اليهود لدى «حماس» تطلق حملة لاستعادتهم
في أول نشاط من نوعه وبعد 
انــطــلــقــت  ــنــــوات،  صــمــت دام ٨ ســ
ــاء، مــســيــرة  ــ ــعـ ــ صـــبـــاح أمــــس الأربـ
ــــرى الإســرائــيــلــيــين  لــعــائــلات الأسـ
الـــيـــهـــود لـــــدى حـــركـــة «حــــمــــاس»، 
ــتــــجــــاج، اتـــهـــمـــوا  ــي مـــســـيـــرة احــ فــ
خلالها جميع الحكومات السابقة 
والحالية، سواء تلك التي ترأسها 
بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت 
أو تلك التي يترأسها اليوم يائير 
لبيد، بالتقاعس المقصود وعدم 
القيام بأي خطوة جدية لإعادتهم 

من الأسر.
ــــام،  ســتــســتــمــر المـــســـيـــرة ٣ أيـ
ــام  ــ حـــتـــى الـــجـــمـــعـــة، لــتــخــتــتــم أمـ

الحدود مع قطاع غزة.
ولم يخف منظمو المسيرة من 
عائلة الجندي هدار غولدن، أنهم 
قــــــرروا الانــــطــــلاق بــهــا مستغلين 
معركة الانتخابات العامة، التي 
ستجري مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وقالت إييلت، شقيقة الأسير 
هــدار غــولــدن، إن العائلة صمتت 
طــيــلــة ثــمــانــي ســـنـــوات كـــي تــوفــر 
للحكومة ظروفاً مريحة للتفاوض 

مــع «حــمــاس» أو اخــتــيــار طريقة 
أخرى تعيد الأسرى. أضافت «لقد 
الــتــزمــنــا بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة. 
الــنــازفــة  ضغطنا عــلــى جــروحــنــا 
ولم نرفع صوت الاحتجاج، حتى 
نــمــنــع (حـــمـــاس) مـــن اســتــغــلالــنــا 
لابتزاز حكومتنا. ولكن الكيل قد 
طــفــح. والــحــكــومــات الإسرائيلية 
أركنت إلى هذا الموقف النبيل ولم 
تفعل شيئا. حسبت أننا سكتنا 
بــدافــع الضعف. ولــم تعد تكترث 
لحالنا. ولم تصغ إلى ألمنا. والآن، 
ربما ينتبه السياسيون ويفهمون 
بــأن القصور له ثمن. ونتوقع أن 
يتصرفوا بشكل مختلف عشية 

الانتخابات».
ــعــــروف أنــــه خــــلال الــحــرب  المــ
فـــي ســنــة ٢٠١٤ تمكن  عــلــى غــــزة 
مقاتلو «حــركــة حــمــاس» فــي حي 
ــر الــجــنــديــين  ــ الــشــجــاعــيــة مــــن أسـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، هـــــــــدار غــــولــــدن 
وأورون شــــــاؤول، خــــلال مــعــركــة 
شــــــرســــــة. ويــــــقــــــال إن رفـــاقـــهـــمـــا 
تــلــقــيــا أوامــــــر بـــاســـتـــخـــدام منهج 
«هــنــيــبــعــل»، الــــذي يــقــضــي بقتل 
رفـــيـــق الـــســـلاح حــتــى لا يــقــع في 
الأسر. لذلك أعلنت إسرائيل لاحقاً 
أن الأسيرين متوفيان. وفي وقت 

لاحق، دخل إلى القطاع مواطنان 
آخــران، أحدهما عربي من النقب 
(هشام السيد) والثاني من أصول 
إثــيــوبــيــة (مــنــغــســتــو) فــي ظــروف 
غير واضحة. ولا تفصح الحركة 
عن مصير المحتجزين الأربعة ولا 

يُعرف مكان احتجازهم.
وتدعي إسرائيل أن الجنديين 
مــيــتــان، وأن الأســيــريــن الآخــريــن 
يعانيان من متاعب نفسية. لكن 
«حماس» تعتبر هذا الادعاء جزءاً 
مــن حــرب نفسية تــرمــي إلــى منع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــن الــــخــــروج فــي 

عملية احتجاج.
ــــرى  فـــعـــلاً ذوو الأسـ والــــتــــزم 
بــالامــتــنــاع عـــن الاحــتــجــاج طيلة 
ــنـــوات. والـــيـــوم، قـــرروا  ثــمــانــي سـ
ــبــــدء بحملة  ــاه والــ تــغــيــيــر الاتــــجــ
احتجاج متواصلة حتى تتوصل 
الحكومة إلى حل يعيد الأســرى. 
وهـــم يــخــيــرون الــحــكــومــة مـــا بين 
ــاس» أو  ــ ــمـ ــ ـــع «حـ ــرام صـــفـــقـــة مـ ــ ــ إبــ
القيام بخطوات للضغط عليها، 

بما في ذلك إعلان حرب.
ويقود الحملة والــد غولدن، 
البروفسور سمحا غولدن، وأفراد 
عائلته ومعهم أفراد عائلة شاؤول 
ومنغستو ويلاحظ غياب عائلة 

الــســيــد الــعــربــيــة. وقــــد غــــاب اســم 
الأسير هشام السيد عن شعارات 
المــســيــرة وظـــهـــرت فــيــهــا المــطــالــبــة 
ــــرى الــيــهــود  ــراح الأســ ــ ــإطـــلاق سـ بـ

فقط.
وكــشــف والـــد الــضــابــط هــدار 

غــولــديــن، أمـــس الأربـــعـــاء، بعض 
ــر ابــنــه،  ـــرار حـــول عملية أسـ الأســ
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ ــاً الــ ــمـ ــهـ ــتـ مـ
ــداع والــتــضــلــيــل.  ــ ــخـ ــ ــالـــكـــذب والـ بـ
وقــال فــي مقابلة مــع «القناة ١٤» 
للتلفزيون اليميني المتطرف: «من 

يعتقد فــي قــيــادة إســرائــيــل أنني 
لا أعــــرف الــحــقــيــقــة فــهــو مخطئ، 
ــراراً أجــمــع عليه  يــبــدو أن هــنــاك قـ
ــان المــتــتــابــعــون،  ــ قــــادة هــيــئــة الأركـ
بــعــدم جــلــب المــصــابــين مــن جنود 
القتال  الجيش الإسرائيلي خلال 

في ميدان المعركة. فأنا أعــرف أن 
الجيش استخدم نهج هنيبعل، 
ــنــــدمــــا أصــــيــــب ابــــنــــي تــوقــفــت  وعــ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عـــدة مــئــات 
الأمــتــار فقط من المستشفى الذي 
نــقــل إلــيــه، وعــلــى مـــدار ٣٨ ساعة 
ــانـــوا فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي  كـ
ــدار مــصــاب لكنهم  يــعــرفــون أن هـ
لــم يــخــاطــروا بــالــدخــول إلـــى ذلــك 
المستشفى». أضاف «كانت هناك 
معلومة استخباراتية دقيقة لدى 
الــجــيــش بــــأن الــنــفــق الــــذي نــفــذت 
منه (حــمــاس) عملية الأســر، كان 
قــريــبــاً مــن ذلـــك المستشفى. وقــال 
لـــي وزيــــر الـــدفـــاع بــيــنــي غــانــتــس 
ــهــــاء عــمــلــيــة  ــتــ شـــخـــصـــيـــاً بـــعـــد انــ
حارس الأســوار عام ٢٠٢١ إنه لن 
ــادة إعــمــار غزة  يسمح بــإتــمــام إعـ
قبل إعــادة الجنود الأســـرى، لكن 
تــبــين أن غــانــتــس كــــذاب، فــهــا هي 
غــزة يتم إعــادة إعمارها ولــم تتم 

إعادة جنودنا».
وتــــــابــــــع ســــمــــحــــا غــــولــــديــــن: 
«(حــمــاس) تسيطر على حياتنا 
وقيادتنا تخاف منها، لذلك يتم 
التخفيف عن قطاع غزة من دون 
إعـــــادة جــنــودنــا الأســـــرى لــديــهــا. 
فــالمــفــتــرض ألا يــتــم إطـــلاق ســراح 

أي أسير فلسطيني من السجون 
انــتــهــت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــتــى وإن 
مـــدة ســجــنــه، قــبــل أن يــتــم إطــلاق 
ــــراح جــنــودنــا لــــدى (حـــمـــاس)،  سـ
لـــكـــن قـــــيـــــادة إســــرائــــيــــل لا تـــقـــوم 
بــذلــك خــوفــاً مــن (حــــمــــاس)... هل 
تعلمون أنه منذ عام ٢٠١٤ حتى 
يومنا هــذا، تم إطــلاق ســراح ٦٧٧ 
لمــــاذا  فــلــســطــيــنــيــاً؟ إذن،  أســــيــــراً 
تــتــذرع قــيــادة إســرائــيــل بــأنــهــا لا 
تــريــد إطـــلاق ســـراح فلسطينيين 
مقابل استعادة جنودنا، فإصرار 
نتنياهو وبــنــيــت مــن بــعــده على 
عدم استعادة الجنود (في صفقة 
مــع حــمــاس) لــيــس مــســألــة أمنية 

وإنما سياسية».
ودعــــــــــا غــــــولــــــدن الـــجـــمـــهـــور 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى المــــشــــاركــــة فــي 
المسيرة الاحتجاجية، لأن «الهدف 
ليس فقط إعادة الأسرى، بل إعادة 
الـــقـــيـــمـــة الأخــــلاقــــيــــة بـــاســـتـــعـــادة 
ــطـــون فــي  ــقـ ـــن يـــسـ ــذيــ ــ ــود الـ ــنــ ــجــ الــ
مــيــدان المــعــركــة، وإيـــصـــال رســالــة 
للقيادة الإســرائــيــلــيــة السياسية 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، بــأنــنــا لا 
نخاف من (حماس) مثلما تخافه 
هذه القيادة. فيجب على العائلات 
الإسرائيلية التي ترسل أبناءها 

والدة الجندي هدار غولدن وشقيقاه خلال المسيرة (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تفتح مطار رامون للفلسطينيين 
رغم معارضة السلطة

ــل لــتــســيــيــر  ــيــ ــرائــ تــســتــعــد إســ
أول رحــلــة طـــيـــران للفلسطينيين 
مــن مطار رامـــون هــذا الشهر، رغم 
مـــعـــارضـــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
للخطة، وطلبها فتح مطار القدس 
(قـــلـــنـــديـــا) بـــــدلاً مـــن مـــطـــار رامــــون 

البعيد قرب «إيلات» جنوباً.
وأفــــــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة بـــأن إســرائــيــل وافــقــت 
عــلــى خــطــة لــلــســمــاح لــلــمــســافــريــن 
الفلسطينيين بالسفر عبر مطار 
ــون الـــدولـــي فـــي الــجــنــوب، في  ــ رامـ
خطوة اعتبرتها بــادرة حسن نية 

للفلسطينيين والأميركيين.
وأكــــــــــــــــد مــــــــوقــــــــع «وايــــــــــنــــــــــت» 
الإسرائيلي أن «أول رحلة طيران 
لــلــركــاب الفلسطينيين  مــســتــأجــرة 
بموجب الخطة ستتجه إلى مدينة 
أنطاليا التركية في وقت لاحق من 

أغسطس (آب)».
وقال أمير عاصي من مجموعة 
«الأمير» السياحية: «بعد اجتماع 
مــع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية 
ــنـــين المــــاضــــي، تـــقـــرر مــنــح أول  الاثـ
رحلة إلى أنطاليا في ٢١ أغسطس 
الفلسطينيين  لــلــمــســافــريــن  (آب) 
فقط»، مضيفاً: «لكي تنجح الخطة 
ولضمان الشروط الأمنية المطلوبة، 
اخترنا السماح للمسافرين بحمل 

الحد الأدنى معهم... لكن يمكنهم 
العودة بحقائب كبيرة».

وشــرح عاصي أن «البرنامج 
سيركز في البداية على المسافرين 
من بيت لحم والخليل في جنوب 
ــافـــة  المـــسـ ــة، لأن  ــيــ ــربــ ــغــ الــ ــة  ــفــ الــــضــ
أقـــصـــر نــســبــيــاً بــالــنــســبــة لــهــم عن 
المطار البعيد. ومع ذلك، ليس من 
الــواضــح مــا إذا كــان سيتم إدراج 
فــلــســطــيــنــيــي قـــطـــاع غــــزة فـــي هــذا 

البرنامج».
ـــســـــافـــــريـــــن  المــ وأوضــــــــــــــــح أن 
الــخــطــوات نفسها  «ســيــخــتــبــرون 
الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الـــــركـــــاب عــنــدمــا 

يغادرون عبر جسر اللنبي».
ويفترض أن تنظم عملية نقل 
الفلسطينيين إلى مطار رامون في 
إطار خاص، حيث يحصلون على 
تــصــريــح، ويتنقلون فــي حافلات 
سيستغرق وصولها للمطار نحو 
٤ ساعات من رام الله، مع إجراءات 

أمنية بطبيعة الحال.
وجـــاء قـــرار إســرائــيــل تشغيل 
مــطــار رامـــون فــي ظــل أزمـــة خانقة 
ــا المـــــســـــافـــــرون  ــهــ ــيــ ــانــ ــة يــــعــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ومـ
الفلسطينيون عبر المعابر الثلاثة 
ــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
والأردنــــــــيــــــــة؛ فـــمـــنـــذ بـــــدايـــــة فـــتـــرة 
الصيف، يتعرض الفلسطينيون 
لــرحــلــة مــذلّــة عــبــر المــعــابــر الثلاثة 

تستغرق ساعات.

رام الله: كفاح زبون

حرب شرسة داخل «الليكود» على مقاعد «الكنيست»
تل أبيب: نظير مجلي

وسط حرب شرسة داخل حزب 
«الليكود»، بزعامة بنيامين نتنياهو، 
على مقاعد «الكنيست»، وفي ضوء 
إعلان أحد قادة حزب «كحول لفان»، 
رئــيــس لــجــنــة الاقــتــصــاد الــبــرلمــانــيــة، 
ميخائيل بيطون، أن هناك إشــارات 
ــزاب  ــ حــقــيــقــيــة لــفــك الــحــلــف بـــين الأحـ
الــديــنــيــة و«الــلــيــكــود» والــتــلــمــيــحــات 
التي أطلقها أحد قادة هذه الأحزاب، 
مــوشــيــه غــفــنــي، بــهــذا الاتـــجـــاه، هــرع 
ــال الــــديــــن الـــذيـــن  ــ ــــى رجــ نــتــنــيــاهــو إلـ
يقودون هذه الأحزاب طالباً منع أي 

تطور كهذا.
وحسب مصدر مقرب منه، فإن 

نتنياهو توجه فوراً إلى رجال الدين، 
وزار ثلاثة منهم فــي بيوتهم، وقــال 
لهم إن «المعركة قاربت من نهايتها 
الــســعــيــدة، وأن فــــرص عــودتــنــا معاً 
ــن نــهــايــتــهــا  ــ إلــــــى الـــحـــكـــم تـــقـــتـــرب مـ
الــســعــيــدة فـــي الانــتــخــابــات الــقــريــبــة 
بعد ثلاثة شهور»، وطلب أن يُفعلوا 
نفوذهم على قادة الأحــزاب الدينية، 
ويصبروا عليه حتى يحقق النصر. 
وروى شهود عيان أن نتنياهو بدا 
قلقاً وخائفاً بشكل حقيقي، وحاول 
أن يستصدر من رجــال الدين تعهداً 
مــكــتــوبــاً، فــرفــضــوا، ولكنهم وعـــدوه 
بالتحالف  ملتزمون  بأنهم  شفهياً 
معه، لكنه لم يظهر كمن يصدّق هذا 

الوعد.

وكان بيطون قد صرح بأنه مع 
كثير من رفاقه في الحكومة الحالية 
يــشــعــرون بــنــقــص الأحـــــزاب الــديــنــيــة 
فـــي الائــــتــــلاف، وأنــــه واثــــق مـــن أنــهــم 
ســـيـــفـــضّـــون الـــحـــلـــف مــــع نــتــنــيــاهــو، 
لأنهم لا يريدون التضحية بمصالح 
جمهورهم أكثر مما ضحوا في سبيل 
مــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو. وهـــم يــــرون في 
غانتس حليفاً أميناً وصادقاً. وقال، 
ــــي، أمـــس (الأربـــعـــاء)،  فــي حـــدث إذاعـ
إن «مــن يصغي بإمعان لأقــوال قادة 
هذه الأحزاب يدرك أن رياحاً جديدة 
تــهــبّ هــنــاك؛ فهم يــعــون بــأن الحلف 
مـــع نــتــنــيــاهــو ألــحــق أضــــــراراً كــبــيــرة 
بمصالحهم ومــصــالــح جــمــهــورهــم. 
ويـــــدركـــــون أن غـــانـــتـــس هــــو الــقــائــد 

ــه الـــوحـــيـــد الـــقـــادر  ــل لـــهـــم، لأنــ الأفـــضـ
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة تضم 
اليمين واليسار والوسط، والوحيد 
الملتزم بالتعاون مع الأحزاب الدينية 
بــشــكــل حــقــيــقــي». ويــعــتــمــد بــيــطــون 
تــقــديــراتــه هــذه على تصريحات  فــي 
مــوشــيــه غــفــنــي، الــــذي قـــال إن حزبه 
ــيـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولـــكـــنـــه  ــيـــل لـــتـــأيـ ــمـ يـ
لــلانــتــحــار فــي سبيل  لــيــس مستعداً 
نتنياهو، وسيسعون للتفتيش عما 
الــتــوراة وجمهورها.  يخدم مصالح 
وأضاف: «نتنياهو يفتش عن الحكم، 
ونــــحــــن نـــفـــتـــش عــــن الـــقـــيـــم الــديــنــيــة 

للتوراة».
ب مــــن نــتــنــيــاهــو  وحــــــــاول مــــقــــرَّ
التخفيف مــن وطـــأة هــذه التغيرات، 

فأكد أن غفني يمثل جناحاً واحداً من 
حزب «يهدوت هتوراة»، ولكن غالبية 
الــحــزب يرفضون توجهه، وأن  قــادة 
ــــاس» لــلــيــهــود الــشــرقــيــين  ــ ــــزب «شـ حـ
ــه يــتــمــســك  ــادتــ المـــتـــديـــنـــين بــجــمــيــع قــ
بــالــتــحــالــف مــع نــتــنــيــاهــو، لــذلــك فــإن 
الوضع غير مقلِق. لكن هذا لا يبعث 

على الراحة في محيط نتنياهو.
ــفـــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت  وكـــشـ
الـــلـــيـــكـــود  أمــــــــس، أن  أحــــــــرونــــــــوت»، 
يشهد حــربــاً داخــلــيــة شــرســة للغاية 
خلال التنافس على تركيبة اللائحة 
الانتخابية. ونقلت سلسلة رسائل 
تــرســل إلــــى مــجــمــوعــات مـــن أعــضــاء 
الــحــزب فــي «الــواتــس آب»، تبين إلى 
الــعــداء بــين أعضاء  أي مــدى يلتهب 

الــحــزب الــواحــد. وأكـــدت أن كــل قائد 
فـــي الـــحـــزب يــســعــى لــلــتــنــافــس على 
مقعد في الكنيست (البرلمان)، يقوم 
بتشغيل «جيش إنترنت»، مؤلف من 
آلاف النشطين، الذين يعملون بأجرة، 
ومهمتهم الأساسية تشويه سمعة 
المنافس. وهم يستخدمون لغة عدائية 
وشـــتـــائـــم وكـــلـــمـــات نــابــيــة وتــخــويــن 
الآخـــر وغــيــر ذلـــك. ومــع أن نشر مثل 
«اليكود» كحزب  هذه الحالة يسيء لـ
فــي صــفــوف الــجــمــهــور، فــإن مصادر 
الــرابــح  اعــتــبــرت نتنياهو شخصياً 
الأكبر من هذه الحالة، لأنه في نهاية 
ــــؤدي إلــــى تــصــغــيــر مــكــانــة  المـــطـــاف يـ
كل القادة من تحته، ويجعل الحزب 

يتمسك بقيادته.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحين من الإمارات بالخطأ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمس الأربعاء، أنها اعتقلت بالخطأ 
ــان الإمــــــــــارات، إذ  ــكـ ســـائـــحـــين مــــن سـ
اشتبهت بهما كشريكين في جريمة 
إطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب. 
ــة ســراحــهــمــا،  ــرطـ ــد أطـــلـــقـــت الـــشـ ــ وقـ
فــــور الــتــأكــد مـــن روايــتــهــمــا بأنهما 

إماراتيان.
وكانت مدينة تل أبيب شهدت 
هلعاً شديداً ليل الثلاثاء - الأربعاء، 

أقــدم مجهولون على إطــلاق  عندما 
الرصاص باتجاه هدف غير معروف، 
فــاعــتــقــد المــــــوجــــــودون أنـــهـــا عــمــلــيــة 
فلسطينية أخــرى شبيهة بعمليات 
نفذت في الشارع المركزي في تل أبيب، 
وراحـــــوا يــتــراكــضــون فـــي كـــل اتــجــاه 
النيران، ومعهم المواطنان  هرباً من 
ــــان. وبـــســـبـــب ســحــنــتــهــمــا  ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
العربية، أوقفهما إسرائيليون كانوا 
موجودين في المنطقة إلى أن حضرت 
إلــى التحقيق.  الــشــرطــة، وأخذتهما 
وبعد ساعة، اعتذرت منهما وأعلنت 

إخــلاء سبيلهما وقالت إن لا علاقة 
لهما بإطلاق النار. وأعربت الشرطة 
عــن اعــتــقــادهــا بـــأن هـــذا الـــحـــادث تم 
على خلفية جنائية، وفــي محاولة 
لــتــصــفــيــة مــجــرم مـــعـــروف لــلــشــرطــة، 
كان مرّ في المكان. وأكدت أن أحدا لم 

يصب في هذه الحادثة. 
ولاحـــقـــاً، أوضــحــت الــشــرطــة أن 
هدف إطلاق النار كان اغتيال مجرم 
مـــعـــروف، كـــان يــقــف خــــارج ســيــارتــه 
المرسيدس أثناء إطلاق النار عليه من 
دون إصابته بجروح. وكان قد سجن 

اتــهــامــه بمخالفات  إثــر  قبل سنتين 
بينها استخدام العنف وابتزاز رجل 

أعمال.
وفــتــحــت الــشــرطــة تــحــقــيــقــاً في 
محاولة للعثور على راكــبــي دراجــة 
نــاريــة أطــلــقــوا الــنــار بــاتــجــاه سيارة 
المــرســيــدس وفــــروا مــن المــكــان. وقــال 
ــة نــاريــة  ــ ــــت دراجـ شــاهــد عـــيـــان: «رأيـ
يركبها شخصان، وأطــلــق أحدهما 
ــأ  الــــنــــار بــــاتــــجــــاه الــــســــيــــارة، وأخـــطـ
الــهــدف، فيما كــان صاحب السيارة 

يوجد خارجها».

 في سلوان
ً
إسرائيل تهدم منزلا

القدس: «الشرق الأوسط»

هـــــــــدمـــــــــت قــــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي، أمس الأربعاء، منزلاً في 
بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى .

ونقلت وكالة الانباء الفسطينية 
ــازم أبـــو اســنــيــنــة قــولــه  ــا) عـــن حــ ــ (وفـ
إن قــــوات إســرائــيــلــيــة اقــتــحــمــت حي 
أبــو تايه وهــدمــت منزله الــذي تبلغ 
مساحته حوالي ١١٥ متراً، ويحتوي 
على أربع غرف، ويأوي ثمانية أفراد، 

وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

كما اعتدت قوات الاحتلال على 
جميع الموجودين بالمكان، واعتقلت 

ثلاثة أشخاص.
يـــشـــار إلــــى أن قـــــوات الاحـــتـــلال 
تستهدف بلدة سلوان بشكل مباشر 
حيث هدمت موقفاً للسيارات لعائلة 
أبو هــدوان في سلوان أول من أمس 

الثلاثاء.
كــمــا هــدمــت ســلــطــات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، أمس، مساكن ومنشآت 
ــلـــدة الـــزعَـــيـــم شـــرق  وزراعـــــيـــــة، فــــي بـ

القدس.
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صالح قال إن حكومة باشاغا هي «الضمان الوحيد لإتمامها»

تركيا تؤكد ضرورة استبعاد
 الحل العسكري في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــدّد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  جـــ
الليبي، عقيلة صالح، دعمه لحكومة 
فتحي باشاغا التي منحها المجلس 
المـــاضـــي،  ــارس (آذار)  ــ فـــي مـ الــثــقــة 
ــان الـــوحـــيـــد  ــمــ ــا «الــــضــ ــهــ مــــؤكــــداً أنــ
ــيـــة  لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ
والبرلمانية في ليبيا»، فيما أكدت 
تركيا ضــرورة الحفاظ على وحدة 
ــلــــيــــبــــي، ووقــــــــف جــمــيــع  الــــــتــــــراب الــ
الــتــي تعرقل  الأعــمــال التصعيدية 

بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ــتــــركــــي  والـــــتـــــقـــــى الـــــرئـــــيـــــس الــ
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، مـــســـاء أول 
ــالـــح ونــــائــــب رئــيــس  ــــس، صـ ــن أمــ مــ
المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله 
الــلافــي، بقصر الرئاسة فــي أنقرة، 
بــحــضــور رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
مصطفى شنطوب. وقال اللافي إن 
لقاءه وصالح مع الرئيس التركي 
ــــين الـــبـــلـــديـــن،  ــات بـ ـــعــــلاقــ ــاول الـ ــ ــنـ ــ تـ
والــتــطــورات السياسية فــي ليبيا، 
مبرزاً أن الجانبين أبديا اتفاقاً في 
وجهات النظر بشأن الحفاظ على 
ــــدة الـــتـــراب الــلــيــبــي، والإســـــراع  وحـ
فــــي إتــــمــــام الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
عــبــر الــتــشــريــعــات الـــلازمـــة والمــتــفــق 

ــدة قــويــة،  عليها عــبــر حــكــومــة واحــ
ــل الـــعـــســـكـــري،  ــ ــــحـ ــاد الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ و«اسـ
ووقــف جميع الأعمال التصعيدية 
الــتــي تــعــرقــل بــنــاء الـــدولـــة المــدنــيــة 
الديمقراطية». كما عقد صالح لقاءً 
مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى 
شــنــطــوب، بــحــثــا خــلالــه الــعــلاقــات 

البرلمانية بين البلدين.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الله بليحق،  الــنــواب الليبي، عبد 
إن صــالــح أكــــد خــــلال زيـــارتـــه إلــى 
تركيا أن أولــويــة حكومة باشاغا 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــمـــان إجــ هـــي «ضـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة»، مضيفاً 
ــــلال المــبــاحــثــات  ــــد خـ ــالـــح أكـ أن صـ
في أنقرة أهمية الــدور التركي في 
دعم إحلال الاستقرار والسلام في 
ليبيا، وبحث مع الرئيس التركي 
ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب 

تطوير العلاقات بين البلدين.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد شـــنـــطـــوب 
أن تــعــزيــز الــعــلاقــات بـــين بــرلمــانــي 
البلدين «سينعكس إيــجــابــاً على 
باقي المجالات والقطاعات»، مشيراً 
إلـــى تــأســيــس مــجــمــوعــة الــصــداقــة 
الــبــرلمــان  الليبية داخـــل   - الــتــركــيــة 
ــام المـــــاضـــــي، بـــهـــدف  ــ ــعـ ــ ــتــــركــــي الـ الــ
تطوير العلاقات مع ليبيا، مضيفاً 

أن «الــحــفــاظ على وحــدة الأراضــي 
الليبية يستحوذ على أهمية بالغة 

بالنسبة لتركيا».
وتشكل زيـــارة صــالــح لتركيا 
تحولاً مهماً في السياسة التركية 
تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها في 
الــســابــق مقتصرة عــلــى طــرابــلــس، 
ــع حــكــومــة  ــــلال تــعــامــلــهــا مــ ــن خـ مــ
الوفاق الوطني السابقة، برئاسة 
فــائــز الــســراج، ثــم حكومة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، الــتــي قــدمــت لــهــا الــدعــم، 
الليبي  الــنــواب  رغـــم مــنــح مجلس 
الثقة لحكومة فتحي باشاغا في 

مارس الماضي.
وتسعى تركيا، خــلال الأشهر 
ــــوازن فــي  ــ ــداث تـ ــ ــ ــــى إحـ ــرة، إلـ ــ ــيـ ــ الأخـ
سياستها بين غــرب وشــرق ليبيا؛ 
ــع بـــاشـــاغـــا  ــمـ ــى جـ ــ ــعـــت إلــ ــيـــث سـ حـ
والدبيبة في لقاء في أنطاليا جنوب 
الــبــلاد، وذلـــك على هــامــش منتدى 
أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي فـــي مـــارس 

الماضي، لكن تعثرت الخطوة.
وقال عضو في المجلس الأعلى 
الليبي إن تركيا تسعى لعقد لقاء 
ــيـــس المــجــلــس  ــمـــي بــــين رئـ غـــيـــر رسـ
ــشـــــري، ورئــــيــــس مــجــلــس  خــــالــــد المـــ

النواب الليبي عقيلة صالح. 

بعد إغلاقه في أعقاب «ثورة ١٧ فبراير» عام ٢٠١١

ليبيا والجزائر لإعادة افتتاح 
منفذ «غدامس ـ الدبداب» قريباً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تجري استعدادات متسارعة 
بين ليبيا والجزائر، راهناً لإعادة 
تشغيل منفذ «غدامس - الدبداب» 
الــحــدودي البري، بقصد تسهيل 
الـــتـــجـــارة وعـــبـــور المـــواطـــنـــين بين 

البلدين.
وكــشــف قــاســم المـــانـــع، عميد 
بلدية غدامس، عن اجتماع ليبي 
- جزائري قريباً تمهيداً لافتتاح 
منفذ غدامس الحدودي مع ليبيا 
قــريــبــاً، وقـــال فــي تصريح لمنصة 
«حـــكـــومـــتـــنـــا» الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء 
أول من أمس (الثلاثاء) إن «إعادة 
التشغيل ستتم عقب الانتهاء من 
الاستعدادات الجارية التي تسهم 

في عمل المنفذ على أكمل وجه».
ولــــــفــــــت المـــــــانـــــــع إلــــــــــى الأثـــــــر 
الإيــجــابــي والمــنــافــع الاقــتــصــاديــة 
التي ستعود على مدينة غدامس، 
الواقعة في المثلث الحدودي بين 
ــر، إلــى  ــزائــ لــيــبــيــا وتـــونـــس والــــجــ
جانب توفير فرص عمل للشباب، 

فور تشغيل المنفذ.
وأُغـــلـــقـــت المــعــابــر الــحــدوديــة 
بين البلدين، في أعقاب «ثورة ١٧ 

فبراير (شباط)» عام ٢٠١١، علماً 
ــأن الـــجـــزائـــر كـــانـــت قـــد سمحت  بــ
الــذيــن يسكنون المناطق  لليبيين 
الــحــدوديــة مــعــهــا بــدخــول الــبــلاد 
لــلــعــلاج أو الــتــجــارة أو لــلــزيــارات 

العائلية في عام ٢٠١٥.
ــاف المـــانـــع مــوضــحــاً أن  ــ وأضـ
استئناف العمل بمنفذ «غدامس- 
الــدبــداب»، «سيُخرج مدينته من 
الركود الاقتصادي التي تعانيه»، 
خـــصـــوصـــاً أن المـــديـــنـــة تــشــتــكــي، 
كغيرها من مدن الجنوب الليبي، 
ــيــــش وشــــح  ــهــــمــ ــتــ ــر والــ ــقــ ــفــ مــــــن الــ
الــخــدمــات الحكومية، بالإضافة 
إلى انعدام فرص العمل. مبرزاً أن 
هــذه الــخــطــوة تــأتــي «بــعــد جهود 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــت مـــنـــذ الـ ــلــ ــواصــ تــ
شُكلت خــلالــه لــجــان مــن مختلف 
الــجــهــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
افتتاح المنفذ  والعسكرية»، وأن 
الــســلــع، ثم  بــتــبــادل  ســيــبــدأ أولاً 
للمسافرين بعد ذلـــك. وعــبّــر عن 
أمله في «أن يُفتح المنفذ هذه المرة 
لــلــتــبــادل الــســلــعــي ولــلــمــســافــريــن 

معاً».
ومبكراً سعى مجلس النواب 
الليبي للعمل على إعــادة حركة 
المواطنين بــين البلدين، وهــو ما 

انـــعـــكـــس عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات ســبــق 
الــنــائــب الأول لرئيس  ــا  ــراهـ وأجـ
ــلـــس فـــــــوزي الــــنــــويــــري، مــع  المـــجـ
سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان 

شنين.
ــال الــنــويــري، فــي حينها،  وقـ
إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل 
ــم تــوطــيــد الــعــلاقــات بين  عــلــى دعـ
ـــث عـــلـــى تــســهــيــل  ــحـ الـــبـــلـــديـــن والــ
إجراءات التنقل بينهما». ويبعد 
الــدبــداب عن غدامس قرابة  منفذ 

٢٠ كيلومتراً.
الــداخــلــيــة  كــمــا عــقــدت وزارة 
ــة «الــــــوحــــــدة  ــكــــومــ الــــتــــابــــعــــة لــــحــ
ــــة» الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــع الــلــجــنــة  ــ ــعـــاً مـ ــاعـــاً مـــوسـ ــمـ ــتـ اجـ
ــة مـــــن الـــــــــــــوزارة «لــتــقــيــيــم  ــلـــفـ ــكـ المـ
الــتــشــغــيــلــيــة لمنفذ  الاحـــتـــيـــاجـــات 

غدامس الحدودي».
 وضم الاجتماع مندوبين  عن 
وزارات الخارجية، والمــواصــلات، 
والصحة ، والاقتصاد، بالإضافة 
إلــى ممثلين عن الأجــهــزة الأمنية 
الليبية،  والــرقــابــيــة والــعــســكــريــة 
ــلــــس الـــبـــلـــدي  ــجــ ـــن المــ ــ ــو عـ ــ ــــضـ  وعـ
بـــغـــدامـــس،  حــيــث بــحــثــوا جميع 
الترتيبات اللازمة لإعــادة تشغل 

المعبر بين البلدين.

حجز متفجرات واعتقال مهربين وتجار مخدرات في مناطق متفرقة بالبلاد

السجن ١٠ سنوات لوزير جزائري سابق

أدانـــــــــت مـــحـــكـــمـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
ــي جـــرائـــم  الــــجــــزائــــريــــة مــخــتــصــة فــ
الــفــســاد، أمـــس، وزيـــر الــعــلاقــات مع 
البرلمان سابقا طاهر خــاوة (٢٠١٥ 
بــالــســجــن ١٠ ســنــوات مع   (٢٠١٩ -
الــتــنــفــيــذ، بــتــهــم فـــســـاد واســتــغــلال 
النفوذ، والتربح غير المشروع، مع 
مصادرة أملاكه وأرصدته البنكية. 
كــمــا حــكــم الــقــاضــي عــلــى زكـــريـــاء، 
نجل خاوة، بالسجن ٤ سنوات مع 
التنفيذ ومــصــادرة أمــلاكــه، وعلى 
محافظ باتنة (شرق) السابق محمد 
سليماني بالسجن ثلاث سنوات مع 
بـــرأت المفتش العام  التنفيذ، فيما 

سابقا بذات المحافظة من التهمة.
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــة الـ ــابــ ــيــ ــنــ ــت الــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ

السابق في وقائع تتعلق بممارسة 
نفوذه الحكومي في محافظة باتنة 
التي يتحدر منها، كي يستفيد ابنه 
من امتيازات مهمة لإطلاق مشروع 
صناعي، وعمره لم يتعد آنذاك ١٩ 
ســـنـــة. وبــحــســب الــتــحــقــيــق، الـــذي 
أجرته «المفتشية العامة للمالية» 
(هــيــئــة حكومية مكلفة بالتحري 
في إنفاق المــال الــعــام)، فقد حصل 
زكـــريـــاء عــلــى تــســهــيــلات حكومية 
مــهــمــة تــمــنــح للمستثمرين لبناء 
بــبــاتــنــة، مــوضــحــا أن ذلــك  مصنع 
جـــــرى بــفــضــل تـــدخـــل والـــــــده لـــدى 

الوالي سليماني.
ابـــن  ــريــــات أن  ــتــــحــ الــ وأكـــــــــدت 
الوزير لم يكن مستثمرا حقيقيا، 
ــام  ــرح مــحــافــظ بــاتــنــة أمـ فــيــمــا صــ
الـــقـــاضـــي أن «الـــلـــجـــنـــة الـــولائـــيـــة» 

المكلفة بدراسة ملفات المستثمرين 
ــن الـــوزيـــر»  تــعــامــلــت مـــع «مـــلـــف ابــ
كغيره من المستندات الأخرى ذات 
الصلة بالمشروعات الاستثمارية. 
كما أكد أن الوزير سابقا لم يتدخل 

لديه ولم يطلب امتيازا لنجله.
ــاوة فـــدافـــع عن  ــا زكـــريـــاء خــ أمـ
نفسه بالقول إنه «تاجر معروف في 
باتنة». مشيرا إلى أنه «قدم طلبا 
للولاية للاستفادة مــن تسهيلات 
فــي مــجــال الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي، 
تمنح للمقاولين الشباب، وكانت 
كــل الــشــروط متوفرة فــيّ لأخــوض 
تــجــربــة الاســتــثــمــار، وفـــي النهاية 
لــم يكتب لمشروعي أن يــرى النور 

بسبب مشاكل فنية».
كــمــا تــابــعــت الــنــيــابــة الـــوزيـــر 
ــكــــات دون  ــيــ بــــــإصــــــدار شــ خــــــــــاوة، 

رصــيــد خـــلال تــعــامــلاتــه مــع رجــال 
ــانــــوا نــاشــطــين  ــال بـــبـــاتـــنـــة، كــ ــمــ أعــ
فــي مــجــال بــنــاء مــســاكــن وبيعها. 

وقـــــــال أخــــــــوان يـــمـــلـــكـــان مــؤســســة 
عقارية للقاضي إن خــاوة «احتال 
عليهما»، على أساس أنهما تسلما 

منه شيكات بمبالغ كبيرة، بينما 
كــان حسابه البنكي فــارغــا. فيما 
أثــنــاء المرافعة أن  ذكــرت محاميته 
الوقائع التي يتضمنها الملف «لا 
صلة لها بالفساد، بل يتعلق الأمر 
بنشاط تجاري عرف به الوزير قبل 
الحكومية».  المسؤولية  يتقلد  أن 
مــبــرزة أن «الــثــقــة كــانــت هــي حجر 
الزاوية في كل معاملاته مع التجار 

في مجال بيع العقارات».
وســــجــــن الــــقــــضــــاء خـــــــاوة فــي 
٢٠٢١، وهـــو أحـــد وجـــهـــاء الــنــظــام 
الــســابــق حــتــى عــهــد قـــريـــب. وبــعــد 
ــبـــد الـــعـــزيـــز  ــالـــة الـــرئـــيـــس عـ ــقـ ــتـ اسـ
ــريــــل (نـــيـــســـان)  أبــ بــوتــفــلــيــقــة (٠٢ 
٢٠١٩) فـــي خــضــم غــضــب شعبي 
عارم ضد ترشحه لولاية خامسة، 
آنــذاك الفريق  سجن قائد الجيش 

قــايــد صــالــح (تــوفــي نهاية ٢٠١٩) 
عــــــــــــددا كـــــبـــــيـــــرا مــــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
الــــحــــكــــومــــيــــين، أبـــــــرزهـــــــم رئـــيـــســـا 
الـــــــــوزراء ســـابـــقـــا أحـــمـــد أويــحــيــى 
وعبد المــالــك ســلال، الــذيــن صــدرت 
بــحــقــهــم أحـــكـــام ثــقــيــلــة بــالــســجــن. 
فيما أطلق القضاء مذكرات اعتقال 
دولية ضد مسؤولين آخرين، منهم 
وزيــر الطاقة شكيب خليل ووزيــر 

الصناعة عبد السلام بوشوارب.
إلــى ذلـــك، قــالــت وزارة الــدفــاع 
في بيان أمس إن الجيش اعتقل ٤٢ 
تاجر مخدرات في مناطق عديدة، 
خلال عمليات أمنية متفرقة تمت 
بـــين ٢٧ يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
والثاني من أغسطس (آب) الجاري.

وجــــرى فـــي تــمــنــراســت وبـــرج 
بــاجــي مختار وعــين فـــزام وجانت 

ــوب،  ــنــ ــجــ ــى الــ ــأقــــصــ ــدوف، بــ ــ ــ ــنــ ــ ــ وتــ
وبــالــجــنــوب الـــغـــربـــي، اعــتــقــال ٢٨ 
شــخــصــا وحــجــز بــنــدقــيــة رشــاشــة 
«إف إم بي كيه» ومسدس رشاش 
ــيـــكـــوف، وكــمــيــة  ــنـ مــــن نــــــوع كـــلاشـ
الـــذخـــيـــرة و١٧ مـــركـــبـــة و١٠٣  مــــن 
ــولـــدات كــهــربــائــيــة، و٧٤ مــطــرقــة  مـ
ضــغــط و٣٠ طــنــا مـــن خــلــيــط خــام 
الــذهــب والــحــجــارة، وجــهــاز كشف 
عن المعادن وكميات من المتفجرات 
ومعدات تفجير، وعتاد يستعمل 
في عمليات التنقيب غير المشروع 
الــبــيــان  الــــذهــــب، حـــســـب ذات  ــن  عــ
خــلال نفس الفترة. وأفــادت وزارة 
الدفاع بأن هذه الحصيلة «تعكس 
مــدى الاحترافية العالية واليقظة 
ــتــــعــــداد الـــدائـــمـــين، لــقــواتــنــا  والاســ
المسلحة في كامل التراب الوطني».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«الحركة» وصفت الخطوة بأنها «حلقة جديدة لاستهداف المعارضين»

«الطاغوت» الشرطة التونسية تحقق مع زعيم {النهضة} لوصفه الأمنيين بـ
اتهم حــزب النهضة الإسلامي 
المعارض في تونس أمس (الأربعاء) 
ــداف وتــرهــيــب  ــهـ ــتـ ــاسـ الـــســـلـــطـــات بـ
المـــعـــارضـــين، وذلــــك بــعــد أن فتحت 
الشرطة تحقيقاً جــديــداً مــع زعيمه 
راشــــد الــغــنــوشــي. وقــــال الــحــزب إن 
فـــرقـــة الـــحـــرس الــوطــنــي بــالــعــويــنــة 
ــاً مــــــع الـــغـــنـــوشـــي  ــقـ ــيـ ــقـ أجــــــــــرت تـــحـ
بــتــهــمــة وصــــــف الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 

«الطاغوت»، لكنه نفى أنه قال ذلك  بـ
«سواء تلميحاً أو تصريحاً».

الــســيــاســة في  وازدادت الأزمــــة 
تونس حدة خلال العام الماضي، بعد 
أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان 
ــلـــى مـــعـــظـــم الـــســـلـــطـــات،  ــر عـ ــيـــطـ وسـ
ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن 
دستور جديد، تم إقراره في استفتاء 
الأسبوع الماضي. لكن الرئيس سعيد 
يؤكد باستمرار أن تحركاته كانت 
ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات 

من الفشل السياسي والاقتصادي، 
وتفشي الفساد والمحسوبية. فيما 
يصف حزب النهضة وأحزاب أخرى 
تحركات سعيد بأنها «انقلاب على 
دستور البلاد»، ويقولون إن دستور 
ســعــيــد الــجــديــد والاســتــفــتــاء عليه، 
الذي تقول أرقام رسمية إن ٣٠٫٥ في 
المــائــة مــن التونسيين صــوتــوا فيه، 

غير قانونيين.
وكــــان الــغــنــوشــي قــد مــثــل أمــام 
ــي لـــلـــرد عــلــى  قــــــاضٍ الـــشـــهـــر المــــاضــ

أسئلة في تحقيق منفصل في غسل 
الأموال، وهي تهم نفاها، ووصفها 

بأنها «استهداف سياسي».
ــة فـــي  ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ وقــــــــــــال حــــــــــزب الـ
بــيــان أمـــس: «مــا يحصل هــو حلقة 
ــداف  ــهــ ــتــ ــات اســ ــقــ ــلــ ــن حــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ جــ
ــوز الـــســـيـــاســـيـــين المـــعـــارضـــين  ــ ــرمـ ــ الـ
لـــلانـــقـــلاب وتـــرهـــيـــبـــهـــم، ومـــحـــاولـــة 
سخيفة لفبركة ملف». فيما امتنع 
مسؤولون من وزارة الداخلية على 

التعليق.

وبــعــد انــتــهــاء الــتــحــقــيــق أبــقــى 
الأمــــــن الـــتـــونـــســـي عـــلـــى الــغــنــوشــي 
ــراح، وقـــال مكتبه لوكالة  بحالة سـ
الأنباء الألمانية أمس إن الغنوشي 
عــاد إلــى مكتبه بمقر الــحــزب، دون 
ــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل.  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــقــــدم المـ أن يــ
فيما أوضــح المتحدث باسم المكتب 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــــلاع الـ ــه ســـيـــجـــري إطــ ــ أنـ

بالمعلومات في حينها.
التكفيرية  الجماعات  وتنعت 
والمـــتـــشـــددة فـــي خــطــابــاتــهــا قـــوات 

ــيــــين  ــســ ــونــ ــتــ الأمـــــــــــــن والــــــجــــــيــــــش الــ
«الطاغوت، وتعتبرها العدو الأول  بـ
لــهــا. ويــعــد إطـــلاق مثل هــذا النعت 
بمثابة جريمة إرهابية في القوانين 

التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجري 
التحقيق مع الغنوشي في قضيتين 
إضافيتين، الأولى ترتبط بالتمويل 
الخارجي لجمعية «نماء» الخيرية، 
«الجهاز  والثانية تتعلق بما يعرف بـ
الـــــســـــري»، الــــتــــي تـــتـــهـــم «الـــحـــركـــة» 

النهضة بإدارته خلال فترة توليها 
الحكم بعد ٢٠١١. ويــوجــه خصوم 
حركة النهضة اتهامات لها بمحاباة 
الجماعات السلفية، والتراخي في 
كبح تشددهم خلال السنوات الأولى 

لصعودها إلى الحكم.
وقـــد صـــدر قــــرار قــضــائــي منذ 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي بحجر السفر 
على الغنوشي، وتجميد حساباته 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــاديــــين آخـ ــيــ ــع قــ ــ ــة مـ ــيــ ــالــ المــ

«الحركة».

تونس: «الشرق الأوسط»

راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

الليبيون يستكملون 
الانتخابات المحلية

رغم الانقسام السياسي
رغم الانقسام السياسي بين 
الــحــمــيــد الدبيبة  حــكــومــتــي عــبــد 
وفتحي بــاشــاغــا، أعلنت اللجنة 
المركزية للانتخابات المحلية في 
ليبيا عن بدء التحضير للعملية 
الانتخابية فــي ١٢ بلدية بغرب 
ــبـــلاد، مـــن بــيــنــهــا تــرهــونــة (٩٥  الـ
كيلومتراً جنوب طرابلس)، لكن 
دون تحديد موعد الاقتراع بعد.

ــمـــدت وزارة  ــتـ اعـ ــبـــق أن  وسـ
الحكم المحلي في حكومة «الوحدة 
ــيــــة» المـــــؤقـــــتـــــة، بـــرئـــاســـة  الــــوطــــنــ
الدبيبة، ١١٦ بلدية على مستوى 
ليبيا، وأجريت الدورة الأولى من 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي نهاية 
الــعــامــين  ٢٠١٣ و٢٠١٤. وخـــــلال 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ أعيد انتخاب معظم 
الـــبـــلـــديـــات فـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة، 
وتنتهي بموجب القانون ولايــة 
المـــجـــالـــس الــبــلــديــة غــيــر الــقــابــلــة 

للتجديد خلال أربعة أعوام.
ــة  ــزيــ ــركــ ــــت الـــلـــجـــنـــة المــ ــالــ ــ وقــ
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، أمـــــس، 
إن الــتــجــهــيــز لانــتــخــاب المــجــلــس 
البلدي في مدينة ترهونة انطلق 
أمــــس، كــمــا «بــــدأ الــعــد الــتــنــازلــي 
لاســتــئــنــاف العملية الانتخابية 
لباقي البلديات المستهدفة كافة».
ــة الـــــنـــــزاع عــلــى  ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ومــ
الــســلــطــة بـــين حــكــومــتــي الــدبــيــبــة 
ــة  ــكــــومــ ــيـــــــس حــ وبــــــــاشــــــــاغــــــــا، رئـــــ
الاســـــتـــــقـــــرار الـــــجـــــديـــــدة، دخـــلـــت 
البلديات بدورها دائــرة الصراع 
الــســيــاســي، بــعــد أن ســعــى الأول 
إلى احتوائها لقطع الطريق على 
ــاولات غــريــمــه بـــاشـــاغـــا إلــى  ــحــ مــ
اســتــمــالــتــهــا. بــيــنــمــا دعـــت وزارة 
الحكم المحلي بحكومة باشاغا 
عمداء البلديات بمختلف أرجاء 
ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة 
ــــرارات  ــقـ ــ ــــال لـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــبــــة، والامـ ــيــ الــــدبــ

حكومتها.
وكــانــت الــلــجــنــة المــركــزيــة قد 
الــتــوعــيــة بالعملية  ــدأت حــمــلــة  بــ
الانــتــخــابــيــة مـــن داخـــــل تــرهــونــة 
خـــــــــــلال الـــــــيـــــــومـــــــين المــــــاضــــــيــــــين، 
بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، 
ومـــديـــري مــكــاتــبــهــا ووحـــداتـــهـــا، 
ــن حــــركــــة  ــ ــ ــرق مـ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى فـــــــ
ــهـــلال  الـــكـــشـــاف والمــــــرشــــــدات، والـ
ــمــــــر، ومــــنــــظــــمــــات المــجــتــمــع  الأحــــ
المدني. وتضمنت الحملة تعليق 
ــة، وتـــرقـــيـــم  ــتــــوعــــويــ ــتــــات الــ الــــلافــ
مراكز الاقتراع المعتمدة، وتوزيع 
الملصقات، التي تحث المواطنين 
على التسجيل بسجل الناخبين 

وشروطه.
المــركــزيــة  وأوضــحــت اللجنة 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه  خـ
أمس إلى أن العملية الانتخابية، 
التي أُعلن عنها في بلدية ترهونة 
ــاً بـــانـــطـــلاق عــمــلــيــة  ــ ــــذانـ ــعــــد إيـ «تــ

البلدية في ١١  انتخاب المجالس 
بــلــديــة أخــــرى، ســتــجــرى تــبــاعــاً»، 
وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى 
عام ٢٠٢٥. مبرزة أنها تستهدف 
اســــتــــكــــمــــال انــــتــــخــــابــــات جــمــيــع 
مجالس البلديات، بعد تسخير 
ــا الـــجـــاهـــزة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ جـــمـــيـــع إمـ
لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية 
للبلديات، «متى كانت الظروف 
ملائمة، ومتى توفر الدعم الفني 

واللوجيستي».
ــة فـــي  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــت الـ ــ ــثــ ــ ــا حــ ــ ــمــ ــ كــ
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي مــواطــنــي 
ــات  ــديــ ــلــ ــبــ تـــــرهـــــونـــــة وجــــمــــيــــع الــ
المـــســـتـــهـــدفـــة إلـــــى الــتــســجــيــل فــي 
ســجــل الـــنـــاخـــبـــين، الـــــذي لا يـــزال 
متاحاً أمام المواطنين، والمشاركة 
فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، ســواء 
ناخبين أو مرشحين، وفــق نظام 
المطلقة، مشيدة  المغلقة  القائمة 
بدور المنظمات المجتمعية وحركة 
ــكــــشــــاف، وجـــمـــيـــع المـــؤســـســـات  الــ
الــــعــــلاقــــة، فــي  ــة ذات  ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ
«تضافر جــهــودهــا، ومشاركتها 
فــي إنــجــاح الانــتــخــابــات المحلية، 
وتـــقـــديـــم مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم حتى 
يــتــحــقــق مـــبـــدأ الـــتـــبـــادل الــســلــمــي 
للسلطة وتفعيل الإدارة المحلية».
في سياق ذلك، عبّرت اللجنة 
المــركــزيــة عــن أمــلــهــا فــي «اخــتــيــار 
الأصلح من القوائم المرشحة من 
الــقــادريــن عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
والتنمية لبلدياتهم»، متمنية أن 
تقدم بلدية ترهونة المثل الأعلى 
في هذا الشأن، وأن يشارك أهلها 
بفاعلية في اختيار الشخصيات 
القادرة والفاعلة، وتقديم أفضل 
ــا حــثــت  ــمـ ــا. كـ ــهــ ــلــ الــــخــــدمــــات لأهــ
المواطنين بالإسراع للتسجيل في 
سجل الناخبين، من خلال رسائل 
نصية تحتوي على الرقم الوطني 
والمركز الانتخابي إلى رقم جوال 

مخصص لهذا الغرض.
ــادق  الــــصــ ــن  ــلــ أعــ ــبــــق أن  وســ
الحراري، رئيس اللجنة المركزية 
ــات المـــجـــالـــس الــبــلــديــة  ــابـ ــخـ ــتـ لانـ
المــكــلــف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
انــتــخــبــت مــجــالــســهــا  بـــلـــديـــة   ٤٣
ــلــــديــــة، فـــيـــمـــا يــــجــــري حــالــيــاً  ــبــ الــ
ــراء الانــتــخــابــات  ــ الاســـتـــعـــداد لإجـ
فــي بــاقــي الــبــلــديــات. مــشــيــراً إلــى 
فُــتــح بها  الــتــي  أن عــدد البلديات 
سِـــجّـــل نــاخــبــين بــلــغ ٤٣ بــلــديــة، 
فــيــمــا ســيــفــتــح ســجــل لــلــنــاخــبــين 
لـ٣٠ مجلساً بلدياً، منها بلديات 
مـــــــرة، وأخــــــرى  ســتــنــتــخــب لأول 

تنتخب للدورة الثانية.
ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة  ــ ــفــــت رئـ ــا لــ ــمــ كــ
المـــركـــزيـــة لانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
إلـــى أن ســجّــل الناخبين  الــبــلــديــة 
لمدينة بنغازي سيكون جاهزاً في 
٢٤ مــن الشهر الحالي استعداداً 
البلدية لأول  لإجــراء الانتخابات 

مرة منذ ٢٠١٢.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نقل جرحى انفجار شاحنة الوقود للعلاج في مصر... ومظاهرة حملت حكومة {الوحدة}  مسؤولية تردي الأوضاع

بلديات جنوب ليبيا تعلن «بنت بية» منطقة منكوبة
أعــــــلــــــن «الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
عــن تنسيق مــبــاشــر مــع مــصــر لنقل 
المصابين من الحالات الحرجة جراء 
انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدية 
«بــنــت بــيــة»، الــواقــعــة جــنــوب ليبيا، 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج. وفــــي غـــضـــون ذلـــك، 
البلدية، الذين  أغلق عدد من أهالي 
تجمعوا مساء أول من أمس بموقع 
ــام الــشــاحــنــات  الـــحـــادث، الــطــريــق أمــ
ــقـــول الــنــفــطــيــة،  المــتــجــهــة نـــحـــو الـــحـ
ــات التي  حتى يتم حــل جميع الأزمــ
تعاني منها، وللمطالبة بتحسين 
أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة. فــيــمــا أعــلــن 
ــدة بــلــديــات  ــداء عــ ــمـ ــدره عـ ــ بـــيـــان أصــ
بــالــجــنــوب، بــلــديــة بــنــت بــيــة منطقة 
مـــنـــكـــوبـــة، وحــــمّــــلــــوا حـــكـــومـــة عــبــد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوحدة» المؤقتة، المسؤولية كاملة 
بــســبــب تـــــردي الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
في المنطقة. وأظهرت لقطات فيديو 
مـــصـــورة الـــدبـــيـــبـــة، وهــــو يــتــهــم في 
مــعــرض رده عــلــى مــواطــنــين، سكان 
المنطقة الجنوبية بالقيام بعمليات 
تــــهــــريــــب وبــــيــــع «الــــــــوقــــــــود»، وقـــــال 
منفعلاً: «الوقود لا يهربه القادمون 
من الخارج، بل يهربه ويبيعه أبناء 

الجنوب».

كما تعهد الدبيبة لــدى تفقده 
الــصــحــة  بــتــقــديــم وزارة  المـــصـــابـــين 
بحكومته الرعاية الصحية اللازمة، 
والتنسيق لنقل الحالات الحرجة إلى 
الــعــلاج فــي الــخــارج، وإيــفــادهــم إلى 
تــونــس وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا. فيما 
قالت حكومة الدبيبة إنــه أكــد تولي 
الــصــحــة مــتــابــعــة أوضــاعــهــم،  وزارة 
وإيــفــاد مــن تتطلب حالتهم العلاج 

بــــالــــخــــارج، كـــمـــا أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
ــقــــين،  ــرافــ ــالمــ ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــــضــــــرورة الاهـ
وتوفير السكن المناسب لهم تقديراً 

لظروفهم.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــلــــواء خــالــد 
ــه  ــيــ ــتــــوجــ المــــــحــــــجــــــوب، مـــــــســـــــؤول الــ
ــــه تــــم مــســاء  المـــعـــنـــوي بـــالـــجـــيـــش، إنـ
لــتــعــلــيــمــات  أمــــــــس، وفــــقــــاً  مـــــن  أول 
حفتر، وحسب التنسيق مع القيادة 

المـــصـــريـــة، نــقــل الــجــرحــى مـــن أبــنــاء 
الجنوب على طــائــرة خــاصــة تابعة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة المــصــريــة لتلقي 
الـــعـــلاج والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة. 
لكن المجلس البلدي ببنت بية أبلغ 
وسائل إعلام محلية بوجود استياء 
واحتقان لدى سكان البلدية، بسبب 
مـــنـــع أهــــالــــي المـــصـــابـــين مــــن مــرافــقــة 
أبــنــائــهــم المــتــجــهــين إلــــى مــصــر عبر 

طيران عسكري.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، شــكّــل فتحي 
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» 
الموازية المدعومة من مجلس النواب، 
الــزادمــة،  لجنة برئاسة نائبه سالم 
ـــة  ــ ـــي أزمـ ــ ــق فـ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــقـــصـــي والــ ــتـ ــلـ  لـ
الوقود بالمنطقة الجنوبية، واتخاذ 
الإجــــراءات العاجلة لحلها، ووضــع 
الــحــلــول المــنــاســبــة لــضــمــان وصــولــه 

لـــلـــمـــواطـــنـــين بــــالأســــعــــار الـــرســـمـــيـــة 
للدولة.

على صعيد متصل، كشف تقرير 
جــهــاز المباحث الجنائية أن السبب 
ــو اســـتـــخـــدام  الـــرئـــيـــســـي لــلــحــريــق هــ
المواطنين مضخة كهربائية لتفريغ 
الـــــوقـــــود، بـــطـــريـــقـــة لا تـــتـــوفـــر فــيــهــا 
أدنــــى شــــروط الــســلامــة، وأوضــــح أن 
من تجمعوا لتعبئة براميل الوقود 
من الصهريج المتعطل على ناصية 
الطريق استعانوا ببطارية سيارة 
لتشغيل المضخة، بدلاً من الكهرباء، 
ــدم تــوفــرهــا فـــي تلك  ــك بــســبــب عـ وذلــ
ــة. وقــــــــال إن  ــيــ ــائــ ــنــ ــقـــة شـــبـــه الــ ــنـــطـ المـ
تسعة مواطنين لقوا حتفهم نتيجة 
الانفجار، فيما تعرض ٧٠ آخرين إلى 
الإصــابــة بــحــروق جسيمة متفاوتة، 
واحتراق ١١ سيارة. واعتبر موسى 
الــكــونــي، عــضــو المــجــلــس الــرئــاســي، 
الـــحـــادثـــة الـــتـــي وصــفــهــا بــالــفــاجــعــة 
الوطنية والإنسانية، «جريمة بحق 
الجنوب يجب التحري عن أسبابها»، 
وقال خلال زيارته لمستشفى الحروق 
إنــــــه يـــتـــابـــع مـــلـــف عــــــلاج المـــصـــابـــين 
مــع الــجــهــات المــحــلــيــة والــدولــيــة ذات 
الــعــلاقــة، والــعــمــل على نقل الــحــالات 
الحرجة للعلاج في مراكز متخصصة 
بالخارج، بما في ذلك إيطاليا، التي 
تـــعـــهـــد ســـفـــيـــرهـــا بـــنـــقـــل ١٥ مــصــابــاً 
للعلاج في مراكز متخصصة هناك.

أحد جرحى حادث انفجار شاحنة الوقود أثناء نقله للعلاج في مصر (مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني)

القاهرة: خالد محمود

وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة (صورة من الوزارة)
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الخرطوم تقاضي فضائية «سي إن إن» وتتهمها ببث معلومات خاطئة

تقرير إعلامي: «فاغنر» الروسية تهرّب الذهب السوداني بالتواطؤ مع قادة عسكريين

المــــــعــــــادن  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السودانية أنها بصدد تحريك 
إجــراءات قانونية ضد فضائية 
أمــيــركــيــة شــهــيــرة بسبب تقرير 
نـــــشـــــرتـــــه عـــــــن تـــــهـــــريـــــب مــــئــــات 
الأطنان من الذهب إلى روسيا، 
تقدر قيمتها بمليارات الدولار، 
ــادة عسكريين  «بــالــتــواطــؤ مــع قـ
رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى فــــي الــســلــطــة 

الحالية».
الـــذي   «CNN» قـــنـــاة تــقــريــر 
ــارع  ــدلاً كــثــيــفــاً فــــي الـــشـ ــ ــار جــ ــ أثــ
الــســودانــي، كشف عــن «مخطط 
ــــوارد الـــســـودان  روســـيـــا لــنــهــب مـ
لتحصين نفسها ضد العقوبات 
الغربية بسبب غزوها أوكرانيا، 
فــي مقابل دعــم سياسي للقادة 
الــعــســكــريــين الــســودانــيــين لقمع 
الاحــتــجــاجــات الــرافــضــة لسلطة 
المـــعـــادن  لــكــن وزارة  الـــجـــيـــش». 
ــاءات  الــســودانــيــة قــالــت إن الادعــ
التي أوردتها المحطة بأن الذهب 
المهرب من السودان إلى روسيا 
بلغ ٢٢٣ طناً سنوياً، «مجافية 
ــا أقـــــرت  ــ ــهـ ــ ــد أنـ ــيــ لـــلـــحـــقـــيـــقـــة»، بــ

«بوجود تهريب للذهب».
وذكر تقرير القناة الأميركية 
أن نحو ٩٠ فــي المــائــة مــن إنتاج 
الذهب في السودان يتم تهريبه 
إلى الخارج، وقدرت قيمته بنحو 
وقـــت  فــــي  دولار،  ــلـــيـــار  مـ  ١٣٫٤
ــة اقــتــصــاديــة  تــعــيــش الــبــلاد أزمــ
خـــانـــقـــة، ويـــــواجـــــه المــــلايــــين مــن 

المواطنين الفقر وشبح الجوع.
ــادر ســـودانـــيـــة  ــاً لمــــصــ ــقــ ووفــ
رســـمـــيـــة تـــحـــدثـــت لـــلـــقـــنـــاة، فـــإن 
أكثر من ١٦ رحلة جوية روسية 
ــلـــى تــهــريــب  مــــعــــروفــــة عـــمـــلـــت عـ
الذهب السوداني الذي يعد ثالث 
أكبر إنتاج في أفريقيا على مدار 
الــعــام ونــصــف الــعــام المــاضــيــين، 
ونــقــلــت «CNN» عـــن مــســؤولــين 
أميركيين حاليين وســابــقــين أن 
روســيــا «دعــمــت بــقــوة الانــقــلاب 
العسكري الذي أطاح بالحكومة 

المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، لمساعدة 
جنرالات الجيش السوداني على 
الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة». وكــشــفــت 
الــقــنــاة عــن فــواتــيــر تــؤكــد تــورط 
شركة «فاغنر» الأمنية المرتبطة 
بــالــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، وتتخفى عبر واجــهــات 
مــتــعــددة، فــي اســتــخــراج الــذهــب 
من مناطق واسعة في السودان، 
مقابل توفير الأسلحة والتدريب 
للجيش والقوات شبه العسكرية 

في البلاد.
واســــــــــــتــــــــــــنــــــــــــدت المــــــحــــــطــــــة 
تــقــريــر للجنة  إلـــى  التلفزيونية 
تفكيك نظام الرئيس السوداني 

ــلـــيـــة تـــهـــريـــب  المــــــعــــــزول عـــــن عـــمـ
روسية بالتواطؤ مع عناصر من 
الجيش السوداني. لكن تم إغلاق 
الــتــحــقــيــق قــبــل وقـــت قــصــيــر من 
الانــقــلاب العسكري فــي أكتوبر 
٢٠٢١. وأشارت إلى أن السجلات 
الرسمية السودانية التي اطلعت 
عليها تغطي نحو مرحلة تمتد 
عــلــى مــــدى عــشــر ســــنــــوات، لكن 
حــجــم الـــصـــادر مـــن الـــذهـــب إلــى 
ــا مــلــغــى ومـــفـــقـــود، عــلــى  ــيــ روســ
الــرغــم مــن كــثــرة الأدلــــة المــتــوفــرة 
على تعاملات موسكو الواسعة 

في هذا القطاع.
وأورد التقرير إفادات لعدد 
من المسؤولين السودانيين، ورد 

فيها أن «كمية الذهب المفقودة 
ــلـــن، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــعـ ــن المـ أكـــبـــر مــ
الــحــكــومــة الــســودانــيــة تقلل إلــى 
حد كبير من أرقام الذهب المنتج 
فـــي المــنــاجــم غــيــر الــرســمــيــة، ما 
يشوه الرقم الحقيقي». وكشف 
أن القادة العسكريين الحاكمين 
للبلاد، وأبرزهم رئيس مجلس 
الــســيــادة الانتقالي عبد الفتاح 
البرهان، ونائبه محمد حمدان 
«حــمــيــدتــي»،  دقـــلـــو، الــشــهــيــر بـــ
ــن الـــدعـــم  ــ ــن مـ ــديـ ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ ــن «المـ ــ مـ

الروسي».
المـــعـــادن  وأوضــــحــــت وزارة 
السودانية، في بيان لها أول من 
أمــــس، أن «حــجــم إنــتــاج الــذهــب 

في الفترة من ٢٠١٩ حتى يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٢ لم يتجاوز ١٥٦ 
طناً، بما في ذلك إنتاج التعدين 
ــم فــــي قــطــاع  ــنـــظـ ــيـــدي، المـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــذي بلغ ٥٨٫٤٩ طن  الــشــركــات، 
البيان  من الذهب الخام». وأكــد 
ــذه الإحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة  أن هــ
صـــادرة عــن الــــوزارة والــشــركــات 
ــنــــك المــــركــــزي  ــبــ المـــســـتـــثـــمـــرة، والــ
والــجــمــارك وإدارات المواصفات 
والمقاييس والمطارات التي تدون 
وإيرادات الذهب من السودان إلى 
جــانــب حــركــة الــطــيــران والمــوانــئ 

من وإلى بلد الادعاء.
المـــعـــادن بــأن  وأقـــــرت وزارة 
«التهريب أحــد أكبر التحديات 

التي تواجهها، برغم ما تتخذه 
مــــن إجـــــــــراءات لإحــــكــــام الـــرقـــابـــة 
والسيطرة وما بذلته من جهود 
مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــدلــيــة 
الــحــد منها».  المختلفة مــن أجــل 
 «CNN» وقــالــت إن تــقــريــر قــنــاة
تـــضـــمـــن «مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة 
وبـــعـــيـــدة عـــن المــهــنــيــة والأمـــانـــة 
ــار الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــ ــة، وأثــ ــيــ ــلامــ الإعــ
اللغط والبلبلة والتضليل للرأي 
الــعــام، وستشرع وزارة المعادن 
بــاتــخــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ضــد الــقــنــاة، خــصــوصــاً أنــهــا لم 
تــتــخــذ الإجــــــــــراءات المــتــبــعــة فــي 
الـــدخـــول إلــــى مــنــاطــق الــتــعــديــن 

بإذن مسبق».
وقــبــيــل عــامــين، كــشــف قائد 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع» محمد  ــ «قـ
حـــمـــدان دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي» عن 
ــــات امـــتـــيـــاز كـــبـــيـــرة جـــداً  ــركـ ــ «شـ
ــــي الأســـــبـــــوع ٣٠٠  تـــســـتـــخـــرج فـ
كيلوغرام من الذهب ولا توجد 
ــهـــا». وأضـــــــــاف أنـــه  ــيـ ــلـ ــة عـ ــ ــابـ ــ رقـ
«أوقــف طائرة بمطار الخرطوم 
ــاً مــن  ــرامــ ــوغــ ــلــ ــيــ كــ تـــحـــمـــل ٣٤٠ 
الذهب، لكن تم إطلاق سراحها، 
وأبلغنا أن هــذه الشحنة متفق 

عليها».
وفـــي مـــــوازاة ذلـــك تعرضت 
ــيــــين  ــنــ ــهــ ـــع المــ ــ ــمـ ــ ـــجــ ــ ــة «تـ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ صـ
السودانيين» على ««فيسبوك»، 
«لــحــظــر الــنــشــر وتــقــيــيــد ظــهــور 
المحتوى»، عقب نشرها مقارنة 
بــــين تـــقـــريـــر الـــقـــنـــاة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــســودانــيــة.  المــعــادن  ورد وزارة 
وقـــــــــاد تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــــذي 
يضم كــيــانــات نقابية ومهنية، 
ــيـــة فــي  ــبـ ــــات الـــشـــعـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
السودان حتى عزل الرئيس عمر 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
واتــهــم قــادة الانــقــلاب العسكري 
«بتهريب الذهب إلى روسيا عبر 
ذراعها شركة (فاغنر) الأمنية، 
بــالــتــواطــؤ مــع بــعــض الــشــركــات 
الأمنية والحكومية السودانية 
من دون أن تدخل عوائده خزينة 

الدولة».

واحدة من المظاهرات الأخيرة المضادة للحكم العسكري في الخرطوم (أ.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عقبات «لوجيستية» على طريق إعادة تسمية «جدري القردة»

منذ الأيام الأولى لتفشي مرض 
«جدري القردة» العالمي الحالي، دعا 
الــعــلــمــاء وســلــطــات الــصــحــة العامة 
في دول مختلفة، إلى إعادة تسمية 
المـــــــرض، بــحــجــة أنـــــه يـــنـــطـــوي عــلــى 
«إيحاءات عنصرية ويحمل وصمة 
عار» ستعيق الجهود المبذولة لوقف 

انتشاره.
وقـــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، فــي منتصف يونيو 
(حــــــــزيــــــــران)، إن وكــــالــــتــــه وافــــقــــت، 
ــاء، عــلــى إعـــادة  ــركـ وســتــعــمــل مـــع شـ
ــــرض الـــذي  ــيـــروس، والمــ ــفـ تــســمــيــة الـ
يسببه، غير أنه لم يحدث أي جديد 
حــتــى الآن، ومــــن المــحــتــمــل جــــداً أن 

تتعقد تلك العملية.
ــة إعــــــــــــــــــادة تـــســـمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وعــ
الفيروسات والأمراض التي تسببها 
ليس بالأمر السهل، وقــد يكون من 

الــصــعــب الــعــثــور عــلــى اســـم بــديــل لا 
يسيء، والشيء الذي يعمل في لغة 
أو ثقافة مــا قــد لا يعمل فــي لغة أو 

ثقافة أخرى.
ونشر موقع «ذا ستيت» المعني 
بالصحة، تقريراً في أول أغسطس 
الـــعـــقـــبـــات  يــــرصــــد  الــــــجــــــاري،  (آب) 
ــد تــعــيــق  ــ ــــي قــ ــتـ ــ ــة» الـ ــيــ ــتــ ــســ ــلــــوجــ «الــ
التخلص من كلمة «جدري القردة».

ــيــــروس  ــفــ ــالــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
المسبب للمرض، والذي يحمل الاسم 
نفسه: «فيروس جدري القردة»، قال 
التقرير إن الفيروس سيحصل على 
اسم جديد بحلول يونيو من العام 
المقبل؛ لكن هذا الاسم الجديد سيظل 
بالتأكيد يحتوي على كلمة «جدري 

القردة».
أنــواع  وتقع مسؤولية تسمية 
ــيــــروســــات عـــلـــى عــــاتــــق الــلــجــنــة  ــفــ الــ
الدولية لتصنيف الفيروسات، ومن 
قبيل الصدفة، فإن اللجنة في طور 
القيام بإصلاح شامل لجعل أسماء 

الــفــيــروســات مــتــوافــقــة مــع الطريقة 
التي يتم بها تسمية أشكال الحياة 

الأخرى.
ومـــعـــظـــم الأنــــــــواع الأخـــــــرى مــن 
ــل أســــمــــاء  ــمـ ــا مــــثــــلاً تـــحـ ــريـ ــيـ ــتـ ــكـ ــبـ الـ
ذات شــقــين، فــمــثــلاً هــنــاك بكتيريا 
الأشريكية القولونية، المعروفة باسم 
الـــقـــردة»  كــــــولاي»، و«جــــــدري  «الإي 
سيظل هــو «جـــدري الـــقـــردة»، ولكن 

مع إضافة اسم آخر.
وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً لــجــنــة فــرعــيــة 
ــة لتصنيف  ــيـ الـــدولـ الــلــجــنــة  داخـــــل 
الــفــيــروســات، مــســؤولــة عـــن أســمــاء 
أنــواع فيروسات الجدري،  مختلف 
على مراجعة أسماء مختلف الأنواع، 
وهــــي بـــصـــدد الانـــتـــهـــاء مـــن اقـــتـــراح 
أسماء ذات شقين لجميع فيروسات 

الجدري.
وفي غضون الشهر أو الشهرين 
ــع الأســـمـــاء  ــوزيــ المـــقـــبـــلـــين، ســيــتــم تــ
ــلــــى مـــجـــتـــمـــع أبــــحــــاث  ــتــــرحــــة عــ ــقــ المــ
فـــيـــروس الــــجــــدري، لــلــحــصــول على 

تعليقات قبل الانتهاء بحلول شهر 
يونيو المقبل من هذا العمل.

وعـــنـــد اكـــتـــمـــال هــــذه الــعــمــلــيــة، 
من المحتمل جداً أن يتحول «جدري 
الـــقـــردة» إلـــى «أورثــوبــوكــس جــدري 
القردة»، نسبة إلى عائلة فيروسات 
«أورثوبوكس» التي تضم فيروسات 

الجدري.
ويـــقـــول كـــولـــين مــاكــيــنــز، وهــو 
نــــائــــب مــــديــــر مـــعـــهـــد «مــــــوريــــــدون» 
لــلأبــحــاث فـــي اســكــوتــلــنــدا، والــــذي 
يـــــدرس الـــفـــيـــروســـات الـــتـــي تصيب 
ــزارع، ورئــيــس اللجنة  ــ حــيــوانــات المـ
«فـــيـــروس الــــجــــدري» في  الــفــرعــيــة لــــ
مقابلة خاصة مع موقع «ذا ستيت»: 
اقــتــراح الأغلبية في  «هــذا بالتأكيد 

هذه المرحلة».
وأوضــــــح أن الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
على علم بالاستياء المتزايد من اسم 
«جــدري القردة»، وهو يتعاطف مع 
المـــخـــاوف بــشــأن وصــمــة الـــعـــار، ولا 
يتأثر بالشكوى القائلة بأن «جدري 

الــــقــــردة» تــســمــيــة خــاطــئــة، فــالــقــردة 
ليست المضيف الطبيعي (الــخــزان) 
لــلــفــيــروس، إنــهــا فــقــط أول حــيــوان 

شوهد أنه يعاني من المرض.
لـــكـــن الـــــخـــــزان الـــحـــقـــيـــقـــي غــيــر 
ــواع  ــ ــن أنـ ــدد مــ ــ ــاك عـ ــنــ مــــعــــروف، وهــ
الــتــي تــمــت تسميتها  الــفــيــروســات 
بطريقة اسم فيروس «جدري القردة» 
نــفــســهــا؛ حـــيـــث ســمــيــت بـــاســـم أول 
حيوان لوحظ انتشار الفيروس فيه.

علاوة على ذلك، تشعر اللجنة 
بالقلق مــن أن إســقــاط اســم «جــدري 
ــردة» يــمــكــن أن يــفــصــل الأوراق  ــقــ الــ
العلمية المستقبلية حول الفيروس 
والمــــــــــرض عـــــن أكــــثــــر مـــــن ٥٠ عـــامـــاً 
مـــن الــعــلــوم المــــوجــــودة بــالــفــعــل في 

الأدبيات العلمية.
ويـــقـــول مــاكــيــنــز: «لــــم نــتــوصــل 
بأي حال من الأحوال إلى قرار نهائي 
بــالــتــأكــيــد أود أن  حــتــى الآن، ولــكــن 
أقول إن غالبية أعضاء اللجنة كانوا 
يـــؤيـــدون الاحــتــفــاظ بــاســم (جـــدري 

ــيـــث خـــطـــر فـــقـــدان  ــن حـ ــ ــردة)، مـ ــ ــ ـــقـ ــ ــ ال
جميع الأبــحــاث العلمية والوبائية 
المبكرة فــقــط، ومــن الــواضــح أن هذا 

كثير جداً».
كـــثـــيـــراً  الـــــوضـــــع  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
الـــذي يسببه  فيما يتعلق بــالمــرض 
ــــروس، والـــــــــذي يـــحـــمـــل أيـــضـــاً  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
اســم «مـــرض جـــدري الــقــردة». وتقع 
مسؤولية تسمية الأمــــراض بشكل 
مــبــاشــر ضــمــن اخــتــصــاص منظمة 
الصحة العالمية، وقطع مدير المنظمة 
وعداً على نفسه بالعمل على تغيير 

الاسم.
ولــدى منظمة الصحة العالمية 
ــيـــة الأمـــــــــراض  ــتـــســـمـ بــــــروتــــــوكــــــول لـ
الجديدة، تم اعتماده في عام ٢٠١٥، 
وتـــحـــتـــوي الإرشـــــــــادات عــلــى قــائــمــة 
ــنـــوعـــات، مـــثـــل عـــدم  ــمـ كـــبـــيـــرة مــــن المـ
تسمية مرض جديد باسم شخص 

أو مكان أو حيوان.
وتــــتــــعــــلــــق هـــــــــذه الإرشـــــــــــــــادات 
بتسمية الأمراض الجديدة، واتضح 

أن إعــادة تسمية الأمـــراض القديمة 
-مــثــل «جــــدري الـــقـــردة»- هــي عملية 

أكثر صعوبة.
ــويــــس،  ــول روزامــــــــونــــــــد لــ ــ ــقــ ــ وتــ
التقنية لمنظمة الصحة  المــســؤولــة 
ــردة»، في  ــقــ ــــدري الــ الــعــالمــيــة عـــن «جـ
مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة أجــــريــــت مــعــهــا 
ــم بـــين عشية  مـــؤخـــراً: «تــغــيــيــر الاســ

وضحاها لا يحدث».
وأشـــــــــارت لــــويــــس إلــــــى وجــــود 
اعتراضات على اسم «ميرس»، ابن 
عم «كوفيد»، منذ أن تم التعرف عليه 
لأول مــرة في عــام ٢٠١٢، و«ميرس» 
هــــو فــــيــــروس الإبـــــــل الـــــــذي يــصــيــب 
الــجــزيــرة العربية،  الــنــاس فــي شبه 
ــو اخــــتــــصــــار لمـــتـــلازمـــة  ــ والاســـــــــــم هــ
الشرق الأوســط التنفسية، وينتهك 
الاتفاقية المنصوص عليها الآن في 
إرشــــادات منظمة الصحة العالمية، 
والتي تنص على أن تسمية المرض 

باسم مكان أمر محظور.
ــزال  ــ يــ ــــس: «لا  ــويــ ــ لــ ــف  ــيــ وتــــضــ

فيروس (كــورونــا) المسبب لمتلازمة 
الـــشـــرق الأوســــــط الــتــنــفــســي، اســمــه 
(ميرس) على الرغم من أنه يشير إلى 
الــشــرق الأوســـط، والــنــاس لا تفضل 
ــم، ونـــوع (جــــدري الــقــردة)  هـــذا الاســ

يقع في الفئة نفسها».
وبــحــســب تــصــريــحــات لسمية 
ــمـــاء  ــلـ ــعـ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــان، كــ ــ ــاثـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوامـ ــ سـ
بالمنظمة الأســبــوع المــاضــي، فإنه لا 
«جــدري الــقــردة» اســم بديل  يوجد لـــ
قيد الاســتــخــدام، كما أن المنظمة لم 
تتلقَّ حتى الآن أي مقترحات لأسماء 

جديدة.
ــتـــي تــنــتــظــرهــا  ــات الـ ــتـــرحـ ــقـ والمـ
المنظمة هي أسماء يمكن نطقها، ولا 
تسبب أي إساءة عند ترجمتها إلى 
لغات أخرى، وقالت سواميناثان إنه 
كان هناك بعض النقاش حول اسم 
«مونو بوكس»؛ لكن كلمة «مونو» 
ــنـــي «الــــــقــــــرد»،  فـــــي الإســــبــــانــــيــــة تـــعـ
وبــاخــتــصــار، ســتــســتــغــرق العملية 

وقتاً».

القاهرة: حازم بدر

«الذهب الأبيض» المصري... من «فقدان المكانة»
 إلى محاولة «استعادتها»

الــعــام تقريباً،  قبل عــام ونصف 
الفتاح  الــرئــيــس المــصــري عــبــد  تعهد 
الــســيــســي بــتــنــفــيــذ خـــطـــة تــســتــهــدف 
العمل على «استعادة القطن المصري 
لمكانته»، وذلك على مستوى الزراعة 
والتصنيع، ويبدو أن خطط الحكومة 
المصرية ماضية باتجاه تنفيذ الهدف 
نــفــســه، إذ أعــلــنــت أمـــس، أنــهــا تعتزم 
إنــه «الأكــبــر في  افتتاح مصنع قالت 

العالم لإنتاج الغزل» العام المقبل.
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن 
ـــس، مـــع رئــيــس  الــســيــســي الـــتـــقـــى، أمــ
ــوزراء الـــدكـــتـــور مصطفى  ــ ــ مــجــلــس الـ
مدبولي، ووزيــر قطاع الأعمال العام 
ــاقــــش الاجـــتـــمـــاع  ــام تـــوفـــيـــق، ونــ هـــشـ
«متابعة استراتيجية الدولة لتطوير 
صــنــاعــة الـــغـــزل والــنــســيــج والمــلابــس 

الجاهزة في مصر».
وارتـــــــــبـــــــــط المـــــــصـــــــريـــــــون خـــــلال 
ــة، بــمــحــصــول الــقــطــن  ــيـ عـــقـــود مـــاضـ
عــبــر وشـــائـــج اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
وثقافية، فالمنتج الذي جرت أدبيات 
المـــصـــريـــين عــلــى تسميته  المــــزارعــــين 
«الــــذهــــب الأبـــــيـــــض» كـــــان مـــصـــدراً  بـــــ
مهماً لدخل الأســر في الــريــف، ومثّل 
مــــوســــم حــــصــــاده مــــوعــــداً لــتــغــيــرات 
الــذي  الــــزواج مــثــلاً،  اجتماعية منها 
كانت العائلات تدبر نفقاته عبر بيع 

المحصول.

كما كان القطن بنداً على جدول 
أعمال اجتماع مصري - أميركي رفيع 
المستوى في مايو (أيـــار) عــام ١٩٥٣. 
عـــنـــدمـــا «فــــوجــــئ الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الراحل جمال عبد الناصر، بطلب بدا 
غريباً من وزير الخارجية الأميركي، 
الـــذي  آنــــــذاك، جــــون فــوســتــر دالاس، 
اقترح أن تقدم مصر بادرة حسن نية 
لمــســاعــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي دوايـــت 
إنــتــاج القطن  أيــزنــهــاور، عبر تقليل 
المــحــلــي طــويــل الــتــيــلــة، لأنــــه يــنــافــس 
ــات الــجــنــوب  ــ نــظــيــره المــنــتــج فـــي ولايـ

الأميركي».
والـــواقـــعـــة الــتــي رواهـــــا كــشــاهــد 
الــراحــل،  عليها، الصحافي المــصــري 
مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل، فــي حديثين 
تلفزيونيين، يقول إنها جعلت عبد 
ــولاً مــن  ــذهــ ــه» مــ ــمـ الـــنـــاصـــر «يـــفـــتـــح فـ

«غرابة الطلب».
ونـــقـــل الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــرئــاســة 
المصرية، السفير بسام راضي، أمس، 
عــن وزيـــر قــطــاع الأعــمــال أن «مصنع 
ــغــــزل (الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم) يــجــري  الــ
إنـــشـــاؤه فـــي مــديــنــة المــحــلــة، وسيتم 
افتتاحه خلال العام المقبل، ويقع على 
مساحة ٦٢ ألف متر مربع، وسيضم 
أحـــدث مــعــدات وآلات فــي هــذا المجال 
بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات 
العالمية، كما أنه سيتعامل مع أنواع 

الأقطان كافة».
وأكــد توفيق، أن هناك اهتماماً 

خاصاً بتصنيع «القطن طويل التيلة 
وفائق الطول، بما يسهم في استغلال 
ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية 
ــلــــى مـــســـتـــوى  فـــــي إنـــــتـــــاج الــــقــــطــــن عــ
الـــعـــالـــم فــــي ظــــل مــــا يـــحـــظـــى بــــه مــن 
جــودة وسمعة متميزة في الأســواق 

الدولية».
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، فــإن 
ــدان  ــة ٣٣٠ ألــــف فـ ــرابـ ــت قـ ــ مــصــر زرعـ
الــعــام الحالي  بالقطن خــلال مــوســم 
٢٠٢٢. وذلــك بمعدل زيــادة قــارب ٣٩ 
ــة، مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق  ــائـ فـــي المـ
عليه، فيما تسعى الحكومة لتعزيز 
زراعة المحصول ذي السمعة الدولية.

والاجتماع الرئاسي ناقش كذلك 
بحسب راضــــي، «تــســويــق منتجات 
ــغـــزل والــنــســيــج عــلــى أعــلــى  قـــطـــاع الـ
مــســتــوى مـــن خــــلال تــأســيــس شــركــة 
مــصــريــة لأعـــمـــال الــتــســويــق والــبــيــع 
وإدارة ســـلاســـل الإمــــــــداد لمــنــتــجــات 
ــة فــــي قــــطــــاع الــقــطــن  ــافــ ــركــــات كــ الــــشــ

والغزل والنسيج والملابس».
واطلع السيسي خلال الاجتماع 
عــلــى «عــيــنــات المــنــســوجــات القطنية 
الــفــاخــرة المنتجة حــديــثــاً مــن القطن 
الـــعـــالمـــي»، والـــتـــي تسوقها  المـــصـــري 
الشركة المصرية للأقطان «إيجيبشان 
كوتون»، علماً أن الحكومة المصرية 
تــعــهــدت، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١ 
بـــعـــدم «خــصــخــصــة (الــبــيــع لــلــقــطــاع 

الخاص) شركات القطن»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

طالبت بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة

مصر: أفريقيا الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية

أكدت مصر أن قارة أفريقيا هي 
الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، 
ــارات فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــادة الاسـ ــزيــ مــطــالــبــة بــ
مــجــال الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والمــتــجــددة، 
وتــخــفــيــف الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
الضارة، لمواجهة التحديات المناخية 

في دول القارة السمراء.
ويستضيف منتجع شرم الشيخ 
ـــ٢٧  ــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، الــــــــدورة الـ
مــن مــؤتــمــر الأطـــــراف لاتــفــاقــيــة الأمــم 
المــتــحــدة الإطــاريــة حــول تغير المناخ 
(كــــوب ٢٧)، خـــلال الــفــتــرة مـــن ٧ إلــى 
١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وقال الدكتور محمود محيي الدين، 
مــســتــشــار المـــنـــاخ لــلــرئــاســة المــصــريــة 
إنــه «عــلــى الرغم  لمؤتمر «كـــوب ٢٧»، 
من إسهام أفريقيا بنسبة ضئيلة في 
إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية، 
فإنها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير 
«دعم مسار العمل  المناخ»، مطالباً بـ
المــنــاخــي فــي أفــريــقــيــا، مــا يــســهــم في 
تحقيق الأهداف التنموية والمناخية 

المرجوة».
ــــري،  ــــصـ وأضـــــــــــاف المــــــســــــؤول المـ
فـــي كــلــمــتــه خــــلال فــعــالــيــات مــنــتــدى 
«الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع 
والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي 
ــل الــعــمــل  ــويــ ــمــ لمــــــبــــــادرات المـــــنـــــاخ وتــ
المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، 

ــــذي يــخــتــتــم أعــمــالــه الــخــمــيــس في  الـ
ــا، أن «أفـــريـــقـــيـــا بــحــاجــة  ــابــ ـــس أبــ أديــ
إلـــى مــزيــد مــن الــجــهــود لــدفــع أجــنــدة 
العمل المــنــاخــي»، لافــتــاً إلــى عــدد من 
المشروعات المحتملة التي من «شأنها 
أن تسهم فــي معالجة الأزمــــة»، على 
ــه، مـــثـــل تـــحـــالـــف أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــولـ ــ ــد قـ ــ حـ
لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر بـــين مــصــر، 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، ونــامــيــبــيــا، وكــيــنــيــا، 

جنوب أفريقيا.
وفـــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر 
ــنــــاخ، تــنــظــم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة ٥  المــ
نشاطات إقليمية تحضيرية، تُركز 
عــلــى إتــاحــة تــمــويــل المــنــاخ وتــوجــيــه 
الاستثمارات لدعم الجهود الدولية 
في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى 
تبني نــهــج شــامــل لتحقيق التنمية 
المستدامة، مع التركيز على مجالات 
الــــتــــحــــول الــــــعــــــادل لـــلـــطـــاقـــة والأمـــــــن 
ــذائــــي والانــــتــــقــــال إلــــــى اقـــتـــصـــاد  ــغــ الــ
دائري، وتستضيف إثيوبيا المنتدى 
الإقليمي الأول في الفترة من ٢ إلى ٤ 

أغسطس (آب) الجاري.
وقال محيي الدين إنه «يتوجب 
ــلــــى بـــنـــاء  ــلــــى الــــعــــالــــم أن يــــركــــز عــ عــ
مجتمع منخفض الانبعاثات، وأكثر 
صــلابــة فــي مــواجــهــة تــداعــيــات تغير 
ــاخ، عــــلاوة عــلــى تــوفــيــر وظــائــف  ــنـ المـ
خــضــراء جـــديـــدة»، مــحــذراً مــن «تــأثــر 
اقــتــصــاد الـــقـــارة الأفــريــقــيــة بــأنــمــاط 
المناخ المتطرفة؛ حيث تعتمد معظم 

الاقــتــصــادات فــي الــقــارة على المـــوارد 
الطبيعية (المعادن والزراعة والحياة 
البرية)». وأوضح أن «تبعات التغير 
المناخي تزيد من المخاطر الاقتصادية 
عــلــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وتــــؤدي إلــى 
تقويض الفوائد الاقتصادية لمنطقة 
التجارة الحرة الأفريقية»، مشيراً إلى 
أن أزمة الطاقة «تعد أكبر التحديات 
الــقــارة الأفريقية»، على  التي تــواجــه 
حــد قــولــه، حــيــث يــؤكــد تــقــريــر وكــالــة 
الطاقة الدولية أن «الــقــارة الأفريقية 
تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر 
فــــي مــجــال  بــنــحــو ٢٥ مـــلـــيـــار دولار 

الطاقة».
ــــري إلـــى  ــــصـ ودعـــــــا المـــــســـــؤول المـ
ــم وتـــمـــويـــل  ــات لــــدعــ ــاســ ــيــ «تـــبـــنـــي ســ
ــمــــارات فـــــي مـــجـــال  وزيــــــــــادة الاســــتــــثــ
الطاقة النظيفة والمستدامة، وتخفيف 
ــاثــــات»، وقــــــال إن «الــتــمــويــل  ــعــ ــبــ الانــ
الدولي يمكن أن يلعب دوراً في خلق 
ــثـــر صــــمــــوداً فــــي مــواجــهــة  بـــيـــئـــات أكـ

التغيرات المناخية».
وتــعــد قــضــيــة الــتــمــويــل مـــن بين 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة المــطــروحــة على 
أجندة قمة المناخ «كــوب ٢٧»، بهدف 
ــة الـــكـــبـــرى  ــيـ ــاعـ ــنـ إلـــــــــزام الـــــــــدول الـــصـ
بتعهداتها الدولية السابقة بتمويل 
آثــار التغيرات المناخية.  التكيف مع 
ــــن «ضــــــــــرورة ألا  ــديـ ــ ـــد مـــحـــيـــي الـ ــ ــ وأكـ
يـــــؤدي تــمــويــل الــتــكــيــف مـــع الأعـــبـــاء 
المــنــاخــيــة، إلـــى زيــــادة أعــبــاء الــديــون 

على دول العالم»، مشدداً على ضرورة 
توجيه التمويل إلى المشروعات ذات 

الأولوية».
ومن المقرر أن تستمر المنتديات 
الــتــحــضــيــريــة خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
ــنــــتــــدى الــــثــــانــــي فــي  ــقـــد المــ ــيــــث يـــعـ حــ
بـــانـــكـــوك، مــقــر لــجــنــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة لمنطقة 
ــا - بــاســيــفــيــك» فــــي الــخــامــس  ــيــ «آســ
ــاري،  ــجـ والـــعـــشـــريـــن مـــن أغــســطــس الـ
وتــســتــضــيــف ســانــتــيــاغــو مــقــر لجنة 
الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة لأمــيــركــا 
اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث 
في الأول والثاني من سبتمبر (أيلول) 
المقبل، فيما تستضيف بــيــروت مقر 
ــدة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــحـ لــجــنــة الأمــــــم المـ
والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) 
ــع المـــخـــصـــص لـــلـــدول  ــ ــرابـ ــ ــتـــدى الـ ــنـ المـ
ــة فـــــي الــــخــــامــــس عــــشــــر مــن  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ســبــتــمــبــر، وتــخــتــتــم المــــبــــادرة بعقد 
المـــنـــتـــدى الـــخـــامـــس فــــي جــنــيــف مــقــر 
الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لأوروبـــــــــا فــي 
العشرين مــن سبتمبر، على أن يتم 
عـــــــرض نــــتــــائــــج هـــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 

بمؤتمر «كوب ٢٧» في شرم الشيخ.
ــتــــصــــل، بــحــثــت  ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــــي المــصــريــة  ــــدولـ ــتــــعــــاون الـ وزيـــــــرة الــ
الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، مــع المــديــرة 
الإقــلــيــمــيــة لــلــبــنــك الأوروبـــــــي لإعــــادة 
الــدكــتــورة هايكي  الإعــمــار والتنمية 
هارمجارت، خلال لقائهما بالقاهرة، 

أمس (الأربعاء)، سبل تحفيز التمويل 
ــاور الــعــمــل  ــحــ لــلــقــطــاع الــــخــــاص، ومــ

المشترك بشأن قمة «كوب ٢٧».
ــي بــــيــــان  ــ ــ  وقـــــــالـــــــت المــــــــشــــــــاط، فـ
المـــقـــبـــلـــة  صــــــحــــــافــــــي، إن «الــــــفــــــتــــــرة 
ــزيـــــداً مـــــن الــــتــــعــــاون مــع  ســـتـــشـــهـــد مـــ
ــــع الاســـتـــثـــمـــارات  ــــل دفـ الـــبـــنـــك مــــن أجـ
ــددة، بــمــا  فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة المــــتــــجــ
يــقــلــل الانــبــعــاثــات الـــضـــارة، وتــعــزيــز 
ــة بـــين الــقــطــاعــين الــحــكــومــي  ــراكـ الـــشـ
والــخــاص، والــتــوســع فــي مشروعات 
الهيدروجين الأخــضــر»، مشيرة إلى 
أنه «تم التباحث بشأن منتدى مصر 
للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، 
والفعاليات المرتقب أن تعقد خلاله 
فــي إطــار التعاون المشترك وتنسيق 
المــوقــف الأفــريــقــي فيما يتعلق بقمة 

المناخ».
بـــــــــدورهـــــــــا، أكــــــــــــدت المـــــســـــؤولـــــة 
الــدولــيــة «حــــرص الــبــنــك عــلــى تعزيز 
سبل التعاون المشترك مع الحكومة 
المــصــريــة، لا سيما فــي ضــوء مؤتمر 
المــنــاخ، بما يــدعــم الــتــحــول الأخــضــر، 
ويـــعـــزز خــطــط الــعــمــل المـــنـــاخـــي، من 
خـــلال الــتــمــويــلات الــتــنــمــويــة والــدعــم 

الفني».
جــديــر بــالــذكــر أن الاســتــثــمــارات 
التي ضخها البنك الأوروبــي لإعادة 
الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 
٢٠١٢ بلغت نحو ٨٫٦ مليار يورو، في 

١٤٥ مشروعاً.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ربع السكان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني 
في السودان مقلق

قالت الأمم المتحدة في أحدث 
تقرير لها إن ربع سكان السودان 
البالغ عددهم ٤٠ مليونا يواجهون 
«انعداماً حاداً للأمن الغذائي»، في 
وقت أعلن «برنامج الغذاء العالمي» 
خـــفـــض الـــحـــصـــص الـــغـــذائـــيـــة فــي 

البلاد بسبب نقص التمويل.
ــب الــــــــشــــــــؤون  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ وذكــــــــــــــــر مــ
الــســودان «أوتــشــا»  الإنسانية فــي 
أن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــبــلاد 
«يشكل مصدر قلق كبير، في ظل 
الزيادة المضطردة لأعداد اللاجئين 
ــن جــــنــــوب الــــســــودان  ــقــــادمــــين مــ الــ
وإثيوبيا وإريــتــريــا». وأضــاف أن 
«هذه التقديرات جاءت بعد تحليل 
عن الأمن الغذائي شاركت فيه ١٩ 
وكـــالـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــعــديــد من 
الإدارات الحكومية ووكالات الأمم 
المــتــحــدة المتخصصة والمــنــظــمــات 
غير الحكومية المحلية والدولية».

ــتــــب بــــأن  ــكــ ــقــــريــــر المــ وأفــــــــــاد تــ
ــــي  ــــدولــ ــيــــف الــ ــنــ ــتــــصــ ــل الــ ــيــ ــلــ ــحــ «تــ
ــار إلـــى تــعــمــق كبير  لــلــبــراءات أشــ
في أزمــة الغذاء في السودان، وأن 
تـــقـــول إن ١١ مــلــيــون  الـــتـــقـــديـــرات 
شخص يواجهون الجوع الحاد، 
بــزيــادة نحو مليونين على العام 
ــم  المـــــاضـــــي». وعــــــزت مــنــظــمــة الأمــ
المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
هذه الزيادة إلى «الاقتصاد الهش 
الذي يعاني منه السودان، إضافة 
إلـــــى الـــجـــفـــاف الـــطـــويـــل وتــقــلــص 
ــة وعــــدم انــتــظــام  المــســاحــة المـــزروعـ

هطول الأمطار».
ومــــن جــهــتــه أعـــلـــن «بــرنــامــج 
الغذاء العالمي» أنه اضطر إلى قطع 
الــحــصــص الــغــذائــيــة لــلاجــئــين في 
جميع أنحاء البلاد بسبب النقص 
الحاد في التمويل، مشيراً إلى أنه 
بـــدأ مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
ــيــــة  ــقــــلــــص المــــــســــــاعــــــدات الــــغــــذائــ يــ

والنقدية التي يقدمها إلى أكثرمن 
نصف مليون لاجــئ فــي الــســودان 
ويشمل ذلك النازحين قسريا داخل 

البلاد.
وقـــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب الـــــــــشـــــــــؤون 
الإنــســانــيــة إن هـــذه التخفيضات 
«يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر 
الــحــمــايــة، والــتــســرب مــن المــدرســة 
وعــمــالــة الأطـــفـــال والــــــزواج المبكر 
والعنف الجنسي والعنف القائم 
عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي، لــكــن لن 
تــتــأثــر بـــرامـــج الــتــغــذيــة لــلاجــئــين، 
ــــال دون ســن  ــفـ ــ تــغــطــي الأطـ الـــتـــي 
الخامسة الذين يعانون من سوء 
الـــتـــغـــذيـــة والـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل أو 

المرضعات».
 وفـــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، أطــلــقــت 
«منظمة الأغذية والزراعة» مشروعًا 
جديدًا يهدف إلى «استعادة الأمن 
الغذائي والتغذية للزراعة الفقيرة 
بالموارد والمجتمعات الرعوية من 
خـــلال تــوفــيــر الإمـــــدادات الــزراعــيــة 
والحيوانية في حالات الطوارئ».  
وذكــــر تــقــريــر صــــادر عـــن المنظمة  
لــــلأزمــــة  المـــجـــتـــمـــعـــة  أن «الآثـــــــــــــار 
الاقتصادية والسياسية، والصراع 
ــنـــزوح، والــصــدمــات المــنــاخــيــة،  والـ
وسوء المحاصيل أثرت بشكل كبير 
على حصول الناس على الغذاء في 
الـــســـودان وأن حــوالــي ١٥ مليون 
شخص يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي خلال الربع الأول من عام 
٢٠٢٢. ويمثل هذا زيادة بنسبة ٧ 
المــائــة مقارنة بالفترة نفسها  فــي 

من العام الماضي.
وأوضح أن من «أكثر المناطق 
المتضررة بانعدام الغذاء، ولايات 
دارفـــــــــور والـــنـــيـــل الأزرق جــنــوب 
إلــــى   مــــــا أدى  الــــــــبــــــــلاد»،  شـــــرقـــــي 
المــرتــفــع لــســوء التغذية  الانــتــشــار 
ــادة مــعــدلات الإصــابــة  الــحــاد، وزيــ
بالأمراض والوفيات بين الأطفال 

دون سن الخامسة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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 من سفينة واحدة
ً
تركيا: نتطلع لأن تغادر ثلاث سفن الموانئ الأوكرانية يومياً بدلا

سفينة الحبوب «رازوني» تتجه إلى لبنان بعد تفتيشها في البوسفور
غــــــادرت ســفــيــنــة الــحــبــوب 
«رازونـــي» مضيق البوسفور، 
الأربــــعــــاء، مــتــجــهــة إلـــى ميناء 
ــان بـــعـــد  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــ ــــس فـ ــلــ ــ ــرابــ ــ طــ
تفتيشها بــواســطــة فــريــق من 
مـــركـــز الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك في 
ــم مــمــثــلــين عــن  إســـطـــنـــبـــول ضــ
روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا وتـــركـــيـــا 
والأمم المتحدة للتأكد من عدم 
حملها أي أســلــحــة أو مــعــدات 
ــال مــســؤول  عــســكــريــة، فــيــمــا قــ
تــركــي كبير إن ثـــلاث ســفــن قد 
تغادر الموانئ الأوكرانية يوميا 
بدلا من سفينة واحدة في اليوم، 
بـــعـــد أن نــجــحــت أول ســفــيــنــة 
تـــحـــمـــل حـــبـــوبـــا فـــــي مــــغــــادرة 
ميناء أوديسا وتم السماح لها 
بالمرور عبر مضيق البوسفور 
بعد عمليات التفتيش. ونفذت 
أعــمــال التفتيش وفــق الأســس 
ــــي «وثـــيـــقـــة  ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ ــفــــق عـ ــتــ المــ
مبادرة الشحن الآمن للحبوب 
والمــــــواد الــغــذائــيــة مـــن المــوانــئ 
الأوكرانية»، بين تركيا وروسيا 

وأوكرانيا والأمم المتحدة. 
وكــانــت قــد رســت السفينة 
ــي مـــنـــطـــقـــة «رومـــــلـــــي فـــنـــار»  ــ فـ
شمال مضيق البوسفور الذي 
وصــلــت إلــيــه مــســاء الــثــلاثــاء، 
وبدأ تفتيشها صباح الأربعاء 
واســــــتــــــغــــــرق حـــــــوالـــــــي ســــاعــــة 

ونصف الساعة. 
الــــدفــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
التركية، في بيان عبر «تويتر» 
أن عملية تفتيش السفينة التي 
تحمل عــلــم ســيــرالــيــون والــتــي 
ألــفــا و٥٢٧ طــنــا من  تحمل ٢٦ 
الذرة، والتي خرجت من ميناء 
ــــي، الاثـــنـــين،  ــرانـ ــ أوديـــســـا الأوكـ
انتهت وأنها في طريقها نحو 

لبنان. 
وبـــــثـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
التركية مقاطع فيديو لفريق 
المفتشين المشترك، المؤلف من ٢٠ 
شخصا، أثناء توجهه لتفتيش 
الــتــي تعد  ــــي»  السفينة «رازونـ
تـــــغـــــادر مــــوانــــئ  أول ســـفـــيـــنـــة 
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ بــــدء الاجــتــيــاح 
الروسي في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، في إطار اتفاقية الممر 

الآمن للحبوب بالبحر الأسود 
الموقعة بين روسيا وأوكرانيا 
ــدة فــي  ــتـــحـ ــا والأمـــــــم المـ ــيـ ــركـ وتـ
إسطنبول في ٢٢ يوليو (تموز) 

المـــاضـــي. وتــقــضــي الاتــفــاقــيــة، 
المحددة بإطار زمني ١٢٠ يوما 
قابلة للتجديد ما لم يعترض 
الـــــطـــــرفـــــين (روســــــيــــــا  مـــــــن  أي 

ــا)، بـــتـــأمـــين خــــروج  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
السفن المحملة بالحبوب التي 
حوصرت في موانئ أوكرانيا، 
كــمــا تــســمــح بــخــروج الــحــبــوب 

والمـــواد الغذائية والسماد من 
موانئ روسيا. 

وقــال المتحدث باسم الأمم 
المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوجــــاريــــك 

ــيـــويـــورك:  لــلــصــحــافــيــين فــــي نـ
ــكـــون هـــنـــاك  ــتـ ــه سـ ــأنــ ــل بــ ــ ــأمـ ــ «نـ
مــزيــد مــن الــتــحــركــات المتجهة 
إلى الخارج غــدا... هذه عملية 
دقــيــقــة وصــعــبــة ومــعــقــدة لكن 
هناك تحركات أخرى مزمعة». 
وأضــاف أنــه توجد حوالي ٢٧ 
المــوانــئ الأوكرانية  سفينة في 
الــثــلاثــة الـــتـــي يــشــمــلــهــا اتــفــاق 
التصدير جاهزة لنقل الحبوب. 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــــرفــــع هـــذه  ــ ومــ
الإمدادات القادمة من أوكرانيا 
القيود عن ملايين الأطنان من 
الحبوب لتصديرها إلى السوق 
العالمية. وتهدف الصادرات من 
أحد أكبر منتجي الحبوب في 
العالم للمساعدة في تخفيف 

أزمة غذائية عالمية.
وقــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــي 
خطابه اليومي مساء الثلاثاء: 
«هدفنا الآن هو الانتظام (...) 
الاســتــمــراريــة والانــتــظــام مبدأ 
إنتاجنا  ضــــروري لمستهلكي 
الــــــــزراعــــــــي»، مـــديـــنـــا «الـــــدولـــــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة» الــــروســــيــــة الـــتـــي 

«تـــســـبـــبـــت بــــأزمــــة الـــــغـــــذاء مــن 
أجل استخدام الحبوب والذرة 
والـــــــزيـــــــت أســـــلـــــحـــــة». ورحــــــب 
ــم المــتــحــدة  ــام لـــلأمـ ــعــ الأمــــــين الــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الإثــنــين 
«بـــحـــرارة» بــإبــحــار «رازونــــي»: 
مــعــربًــا عــن أمــلــه فــي أن يجلب 
استئناف الصادرات الأوكرانية 
ــاق دولــــي،  ــفـ ــه اتـ ــــذي ســمــح بـ الـ
«الاســتــقــرار والمساعدة اللذين 
لا بد منهما لضمان أمن الغذاء 

العالمي».
ــر الــخــارجــيــة   وصــــرح وزيــ
الأوكــــــرانــــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا 
بــأن ١٦ سفينة أخـــرى محملة 
بـــالـــحـــبـــوب «تــنــتــظــر دورهــــــا» 
لمــــــــغــــــــادرة أوديــــــــســــــــا المــــيــــنــــاء 
الأوكـــــرانـــــي الـــرئـــيـــســـي الـــواقـــع 
ــبــــحــــر الأســــــــــود وكـــــان  ــلــــى الــ عــ
يــتــركــز فــيــه قــبــل الــحــرب ستين 
بــالمــئــة مـــن نــشــاط المـــوانـــئ في 
ــبـــلاد. وقــــال المــتــحــدث بــاســم  الـ
الــكــرمــلــين دمــيــتــري بيسكوف: 
«دعونا نأمل في أن تنفذ جميع 
الأطـــراف الاتــفــاقــات وأن تعمل 

الآليات بشكل فعال».

«رازوني» تغادر مضيق البوسفور، الأربعاء، متجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني بعدما فتشها فريق من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

العقيدة البحرية الروسية لدولة قارية

مـــنـــذ الــــحــــرب بــــين إســـبـــارطـــة 
وأثـــــــيـــــــنـــــــا، يــــــتــــــحــــــدث المــــــفــــــكــــــرون 
ــراع  ــ ــــصـ ــيــــون عـــــن الـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الدائم بين قوى البر وقوى البحر. 
المــشــتــرك بــين هــاتــين القوتين،  لكن 
أنهما قوى إمبريالية استعمارية، 
فــالــقــوة البحرية تعبر  وبــامــتــيــاز. 
الــبــحــار لاســتــعــمــار بــلــدان بــعــيــدة، 
كما حصل عقب الثورة الصناعية 
فـــي أوروبـــــــا، بــســبــب الــحــاجــة إلــى 
المواد الأولية. أما القوة البرية فهي 
تستعمر محيطها المباشر لخلق 
مناطق عازلة تحميها من قوى برية 
أخرى، أو حتى حمايتها من القوى 
الــبــحــريــة. وعــلــيــه، تــبــدأ النظريات 
الــظــهــور، مثل  الجيوسياسية فــي 
نظرية الإنجليزي هالفورد ماكندر 
ــــي»، أو  حــول «قــلــب الــعــالــم الأوراسـ
نظرية الأميركي نيكولا سبياكمان 
حول «الريملاند» الذي يطوق قلب 
الـــعـــالـــم. وانـــطـــلاقـــاً مـــن الــنــظــريــات 
ــبـــــرى أعــــــــــــلاه، تــــظــــهــــر عـــقـــائـــد  ــ ــكـ ــ الـ
 «Strategic Doctrine» استراتيجية

لكل دولة. فماذا يعني هذا الأمر؟

العقيدة الاستراتيجية
تعالج العقيدة الاستراتيجية 
المتغيرات ضمن الثوابت، وتتأقلم 
معها. والثابت عادة هو الجغرافيا، 
والثقافة الاستراتيجية والتاريخ 
ــه الــعــقــيــدة  الـــــذي أنــتــجــهــا. وتُــــوجــ
رســالــة لمــن يعنيهم الأمــــر، وعـــادة 
هــم الأعـــــداء والمــنــافــســون. وتُــحــدد 
العقيدة السلوك المعتمد لتحقيق 
الأهــــداف الــقــومــيــة، كــمــا تــرســم في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه الــــخــــطــــوط الـــحُـــمـــر 
للأعداء. ولتحقيق الأهداف، هناك 
دائماً الحاجة إلى الوسائل اللازمة، 
والتي بدورها تنتج الاستراتيجية.

على سبيل المثال، شكّل الكتاب 
الأبـــيـــض الإنــجــلــيــزي الـــعـــام ١٩٣٩ 
«White Paper» سياسة بريطانيا 
تجاه فلسطين ومسألة قيام دولة 

فلسطينية، وغيرها من الأمور.
أصـــــــدر   ،١٩٨٠ الـــــــعـــــــام  فـــــــي 
الرئيس كارتر عقيدته بعد سقوط 
شــــاه إيـــــــران، وحــــــدّد فــيــهــا أهــمــيــة 
لــلــولايــات المتحدة  منطقة الخليج 
الأميركية. وفي العام ١٩٩٩، أطلق 
يفغني بــريــمــاكــوف، رئــيــس وزراء 
ــابــــق، عـــقـــيـــدتـــه عــقــب  روســــيــــا الــــســ
سقوط الاتحاد السوفياتي، والتي 
تــدعــو إلــــى قــيــام مــثــلــث مـــن الــــدول 
يتألف من روسيا، الصين والهند، 

للتوازن مع أميركا.

العقيدة البحرية الروسية
ــع الــرئــيــس بـــوتـــين عــقــيــدة  ــ ـ

ّ
وق

القوات البحرية الروسية منذ أيام، 
وأرســل فيها الكثير من الرسائل. 
ففيها حـــدد مــصــدر المــخــاطــر على 
ــقـــومـــي الـــــروســـــي، والـــتـــي  الأمــــــن الـ
تــأتــي مــن أميركا وحــلــف «الناتو» 
بالتحديد. كما أعلن عن الوسائل 
لــهــذه البحرية، ألا وهي  المــتــوافــرة 
صواريخ «زيركون»الفرط صوتية. 
ــوتــــين أمـــيـــركـــا  ــيــــس بــ ــرئــ ــم الــ ــ ــهـ ــ واتـ
بــالــســعــي الــــدائــــم لــلــســيــطــرة عــلــى 
البحار. لكن، نسي الرئيس بوتين 
أن أمــيــركــا بــلــد بــحــري، يــطــل على 
محيطين هما الأطلسي والهادي. 
ونسي أن الرئيس جورج واشنطن 
قال مرة، إن أميركا دون قوة بحرية 
لا قيمة لها. ونسي الرئيس بوتين 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــريـ ــبـــحـ الـ ــة  ــربـ تـــجـ أن 
فــــــي الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
تعطيها الأفضلية على كل القوى 
الــبــحــريــة لــكــل المــنــافــســين، وضمناً 
روســيــا. ونسي الرئيس بوتين أن 
أمــيــركــا تملك ١١ حــامــلــة طــائــرات، 

وأساطيلها موزعة على كل أرجاء 
المـــيـــاه والمـــحـــيـــطـــات. لــكــن الــرئــيــس 
لــم ينس الهزيمة البحرية  بــوتــين 
الروسية (تسوشيما) في المحيط 
الــهــادي ضــد الــيــابــان الــعــام ١٩٠٥. 
كذلك الأمــر، لم ينسَ بوتين رفض 
بريطانيا آنذاك السماح للأسطول 
الـــبـــحـــري الـــــروســـــي بـــــالمـــــرور عــبــر 
قــنــاة الــســويــس لــلــذهــاب إلــى شرق 
آســيــا لــتــعــزيــز الأســـطـــول الــروســي 
هناك؛ الأمر الذي اضطر الأسطول 
الروسي إلى الدوران حول أفريقيا. 
وحين وصل كانت الحرب قد انتهت 

بخسارة مدوية.

إذن، لماذا العقيدة الروسية اليوم، 
ولماذا رفع التحدي؟

ــوة  ــقــ الــ ــمـــل صـــــــــورة  ــتـ ــكـ تـ • لا 
الــعــظــمــى الــتــي يــســعــى لــهــا بــوتــين 
إلا بــاســتــكــمــال الـــبُـــعـــد الــعــســكــري 
الــبــحــري. صــحــيــح أن روســيــا بلد 
قاري، وصحيح أنها كانت تسعى 
إلــى المياه الدافئة.  دائماً للوصول 
ويــرى الرئيس بوتين، أن الفرصة 
الـــيـــوم مـــع الـــتـــحـــولات الــكــبــرى في 
العالم، هي فرصة مناسبة لوضع 

حجر الأساس للبحرية الروسية.
• يريد الرئيس بوتين قاعدة 
ــمـــر عــلــى شــواطــئ  فـــي الــبــحــر الأحـ
لــه بذلك،  الــســودان. فهل سيُسمح 
خاصة بعد تحديد الرئيس بايدن 
أهمية البحر الأحمر للاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة، خــاصــة فـــي مــقــالــه في 
«واشنطن بوست» قبيل زيارته  الـ

للمملكة العربية السعودية؟
يـــكـــون  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  • مــــــن 
لروسيا عقيدة بحرية، فهي تطل 
عـــلـــى ١٢ بــــحــــراً، وأهـــمـــهـــا: الــبــحــر 
ــود، بــــحــــر الـــبـــلـــطـــيـــق، بــحــر  الأســـــــــ
قزوين، وبالواسطة من سوريا على 
المــتــوســط. كما تطل على ٣  البحر 
محيطات، أهمها الهادي والمتجمد 

الشمالي.
• إن طــول الشواطئ البحرية 
الروسية هو ما يقارب ٣٧٦٥٠ كلم.
وإذا تــجــسّــد تــهــديــد التغيير 
المــنــاخــي، فقد تتحول روســيــا إلى 
بــلــد بـــحـــري بــامــتــيــاز، خـــاصـــة في 
الــشــمــالــي... لكن  المــحــيــط المتجمد 

كيف؟
• ســتــصــبــح طــــريــــق الـــشـــمـــال 
البحرية الروسية هي طريق تجارة 
ــا أقــصــر  ــهـ ــشــــرق؛ لأنـ الــــغــــرب مــــع الــ
وأقـــل كلفة. فالمسافة مــن روتـــردام 
إلـــى الــيــابــان لا تــزيــد عــلــى ١١٥٠٠ 
كلم (٢٣ يوماً) عبر طريق الشمال 
البحرية، مقابل ٢٣٠٠٠كلم عبر قناة 

السويس (٣٥ يوماً).
يُـــصـــدر  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــن  ــ • مـ
ــيــــس بــــوتــــين هــــــذه الـــعـــقـــيـــدة.  ــرئــ الــ
فالتوقيت مهم جداً له، خاصة على 
الصعيد الداخلي. فحربه متعثرة 
في أوكرانيا، وهــو معزول تقريباً 

عالمياً.
• وعندما يعلن هذه العقيدة، 
ــي لــعــبــة  ــ ــع فـ ــمـــوضـ ــتـ ــو يـ ــ فـــإنـــمـــا هـ
السيطرة على البحار، ، وذلــك في 
وجه التحالفات البحرية الأميركية، 

.(AUKUS) خاصة الأوكوس
• لكن التحدي الأكبر لعقيدة 
الرئيس بوتين هو كيفية الاستمرار 
في التصنيع العسكري للأسلحة 
المتطورة في ظل العقوبات والحظر 
على روسيا، خاصة التكنولوجيا 
المتعلقة بالشرائح الذكية. وأيضاً، 
سيكون التحدي الأكبر في كيفية 
تأمين الإنــفــاق المــالــي على الــدفــاع، 
مــع اقــتــصــاد يــعــانــي، وهــو أقــل من 
الـــدخـــل الــقــومــي لـــولايـــة نــيــويــورك 
الأميركية (١٫٩ تريليون لنيويورك 

مقابل ١٫٥ تريليون لروسيا).

ل العسكري
ّ
كتب المحل

«صفقة الحبوب» وسوريا والتعاون العسكري والاقتصادي على أجندة البحث

«ضبط الساعات» في قمة سوتشي بوتين وإردوغان لـ

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين جلسة مــحــادثــات شــامــلــة مع 
نظيره التركي رجب طيب إردوغــان، 
فــــي قـــمـــة هــــي الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع 
الــزعــيــمــين خــــلال الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
ــا عـــكـــس تـــوجـــهـــا لـــدى  ــ المــــاضــــيــــة، مـ
الـــطـــرفـــين فــــي مـــواصـــلـــة الـــنـــقـــاشـــات 
فــي الملفات التي بــدت فيها خلافات 
بــين الــبــلــديــن، والــســعــي إلـــى «ضبط 

الساعات» وفقا لتصريح الكرملين.
واســـتـــبـــق الــكــرمــلــين الاجــتــمــاع 
ــقــــد فــــــي ســــوتــــشــــي المـــقـــر  ــعــ الــــــــــذي يــ
الصيفي للرئيس الروسي بالإشارة 
إلـــى الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا موسكو 
لمواصلة التنسيق مع الجانب التركي 
في الملفات التي تهم الطرفين. وقال 
الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف 
إن أجندة الحوار سوف تشمل ملفات 
الاقتصاد وآليات تعزيز التعاون بين 
البلدين وأزمــتــي ســوريــا وأوكــرانــيــا 

وسير تنفيذ «صفقة الحبوب».
وأضــاف أن الاجتماع سيصبح 
«ضـــبـــط الـــســـاعـــات» بــشــأن  فـــرصـــة لــــ
آلــيــة تــصــديــر الحبوب  مـــدى فعالية 
من الموانئ الأوكرانية، بالإضافة إلى 
تبادل وجهات النظر حول القضايا 
العالمية والإقليمية المهمة للبلدين. 
وكــان الإعــلان عن تحديد موعد قمة 
جديدة تجمع بوتين وإردوغان، قبل 
نحو أسبوع، شكل مفاجأة للأوساط 
الــســيــاســيــة والمـــراقـــبـــين، كـــون الــلــقــاء 
لـــم يــكــن مـــدرجـــا عــلــى جــــدول أعــمــال 
بوتين سابقا. وجاء بعد مرور وقت 
قــصــيــر عـــلـــى مـــحـــادثـــات الــرئــيــســين 
في العاصمة الإيرانية. ما عكس أن 
بــادر بطلب  الجانب التركي هــو مــن 
عقد الاجتماع لمواصلة بحث الملفات 

التي لم ينجح الطرفان في التوصل 
إلــــى تــفــاهــمــات بــشــأنــهــا فـــي الــلــقــاء 

الأخير.
ومــــع المــلــفــات الــتــي أعــلــن عنها 
ــار في  الــكــرمــلــين، كـــان بــيــســكــوف أشــ
وقت سابق إلى أن موضوع التعاون 
ــــين الـــبـــلـــديـــن ســيــكــون  الـــعـــســـكـــري بـ
حــاضــرا خــلال الــلــقــاء. وقـــال الناطق 
الروسي: «إن ملف التعاون العسكري 
التقني بين البلدين مدرج باستمرار 
ــال، وحــقــيــقــة أن  ــ ــمـ ــ ــــدول الأعـ عـــلـــى جــ
تــفــاعــلــنــا يـــتـــطـــور فــــي هـــــذا الــقــطــاع 
الــــحــــســــاس يـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــنـــطـــاق 
الــكــامــل لــعــلاقــاتــنــا بــشــكــل عـــام على 
مــســتــوى رفــيــع لــلــغــايــة». ويــعــد هــذا 
الملف حساسا للبلدين على خلفية 
الاعــتــراضــات الأميركية القوية على 
تـــوســـيـــع الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بــين 
موسكو وأنقرة. واللافت أن معطيات 
رددتـــهـــا دوائــــر قــريــبــة مــن الكرملين 
أخــيــرا، أشـــارت إلــى أن ملف الإنــتــاج 
المشترك لطائرات «بيرقدار» التركية 
من دون طيار قد يكون مطروحا على 

أجندة الحوار الروسي التركي.
ــاء  ــ ــطـ ــ ــكــــوف إعـ ــيــــســ ــب بــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وتـ
توضيح حول هذا الموضوع لكنه زاد 
أن «الاتصالات الأخيرة بين الزعيمين، 
شملت موضوع التعاون العسكري 
التقني بأبعاده المختلفة». في الملف 
الأوكـــــــرانـــــــي، أوضـــــــح بـــيـــســـكـــوف أن 
النقاشات بشأن عمل مركز التنسيق 
المشترك سوف تركز على مدى توافق 
عمل المركز مع الاتفاقيات المبرمة بين 
روسيا وأوكرانيا في حضور تركيا 
وهيئة الأمم المتحدة بشأن صادرات 
الحبوب. وكانت موسكو قررت خلال 
الأيام الأخيرة توجيه تحذيرات إلى 
الأمم المتحدة بضرورة تسريع الالتزام 
بالضمانات التي حصلت عليها في 

إطار «صفقة الحبوب» والتي تقضي 
الــصــادرات الأوكرانية  بربط تسهيل 
برفع القيود غير المباشرة المفروضة 
على صادرات الحبوب والأسمدة من 
روسيا. وبدا أن حديث الكرملين عن 
مواصلة النقاش حول الملف السوري 
ــتـــمـــال عــــودة  يــحــمــل إشـــــــارة إلـــــى احـ
ــان لمــنــاقــشــة العملية  ــ بــوتــين وإردوغــ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة المــحــتــمــلــة فــي 
شمال سوريا، بعدما كانت موسكو 
وطهران ـعربتا عن معارضة واضحة 
ومباشرة للعملية العسكرية خلال 
اللقاء الثلاثي الذي جرى في طهران 
ــان إردوغــــان  قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع. وكـ
أعلن تصميمه على مواصلة تنفيذ 
الخطوات التي تعزز الأمن التركي في 
المناطق الحدودية. وأعلن مسؤولون 
تـــســـتـــأذن  إنــــقــــرة «لا  ــيـــا أن  تـــركـ فــــي 
أي طــــرف لــتــعــزيــز أمــنــهــا الــقــومــي»، 

وعكست هذه العبارة درجة استياء 
الرئيس التركي من نتائج لقاء طهران 
على هــذا الصعيد، مــا دفــع محللين 
في موسكو إلى ترجيح أن يكون هذا 
المــلــف بــين الأســبــاب الأســاســيــة التي 
دفعت إلى المبادرة لترتيب هذه القمة 

بشكل عاجل.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــــــوضـــــــــع فـــي 
أوكــرانــيــا، وجهت موسكو اتهامات 
جديدة بالانخراط بشكل مباشر في 
الدائرة في هذا  العمليات العسكرية 
البلد. وبعد مــرور أقــل من ٢٤ ساعة 
على اتهام وزارة الدفاع الأميركيين 
بـــتـــعـــزيـــز الـــنـــشـــاط الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
وتوجيه الضربات الصاروخية التي 
تشنها كــيــيــف عــلــى مــواقــع الجيش 
ــوالــــين  ــي والانـــفـــصـــالـــيـــين المــ ــ ــروسـ ــ الـ
لمــوســكــو، وجــه نــائــب وزيـــر خارجية 
روســــيــــا أولــــيــــغ ســـيـــرومـــولـــوتـــوف، 

اتــهــامــات جــديــدة وقـــال إن واشنطن 
تستخدم مــع حلفائها تكنولوجيا 
ــيـــة  المـــــعـــــلـــــومـــــات لأغـــــــــــــراض هـــجـــومـ
وساهمت بتطوير «جيش إلكتروني 
الــبــنــى التحتية  أوكـــرانـــي» لمهاجمة 
الــروســيــة. وكــان أنــدريــه كروتسكيخ 
المــعــلــومــات الدولية  أمــن  مــديــر إدارة 
في وزارة الخارجية الروسية، قال في 
وقــت ســابــق إن مجموعات قراصنة 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، وكـــذلـــك مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وجــورجــيــا، نشطت تنفيذ 
هجمات إلكترونية ضد المؤسسات 
ــد بــنــوك  ــ الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة وضـ
ــات الـــخـــاصـــة  ــانــ ــيــ ــبــ ــات والــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
بـــالمـــواطـــنـــين الــــــروس والأجــــانــــب في 
روسيا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع 
ــرت قــاعــدة  ــ الـــروســـيـــة أن قـــواتـــهـــا دمـ
لــتــخــزيــن أســـلـــحـــة وذخــــيــــرة غــربــيــة 
فــي مقاطعة لــفــوف، غــرب أوكــرانــيــا، 

وهي منطقة متاخمة لبولندا ونادرا 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــات روسـ ــ ــربـ ــ ــــضـ ــعــــرضــــت لـ ــا تــ ــ مــ
وقـــال الــجــيــش الــروســي فــي بــيــان إن 
«صواريخ روسية عالية الدقة» دمرت 
قــــرب راديـــخـــيـــف فـــي مــنــطــقــة لــفــيــف، 
«مستودع أسلحة وذخيرة أجنبية تم 

تسليمها لنظام كييف من بولندا».
ــاع  ــدفــ ــم الــ ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ وقـــــــال الــ
الــروســيــة إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف إن 
ــــدى أطــلــقــت من  صـــواريـــخ بــعــيــدة المـ
الــجــو، بــالــقــرب مــن بــلــدة راديــخــوف 
دمرت مستودعا ضخما كان يجري 
تــخــزيــن الأســلــحــة والمـــعـــدات الــقــادمــة 
إلــى قيام  مــن بولندا فيه. كما أشــار 
الــروســيــة بتوجيه  الــجــويــة  ــقـــوات  الـ
ضـــربـــة عــلــى نــقــطــة انـــتـــشـــار مــؤقــتــة 
لإحــــدى وحــــدات الـــلـــواء ٨١ المــحــمــول 
جوا الأوكراني، أدت إلى القضاء على 
أكثر من ٥٠ فردا وتدمير ٦ مركبات. 
وزاد الناطق في إيجاز حول حصيلة 
ــيـــش الـــــروســـــي خـــلال  عـــمـــلـــيـــات الـــجـ
ـــ٢٤ المــاضــيــة أن الــقــوات  ــ الــســاعــات الـ
الــروســيــة نــفــذت هجوما مماثلا في 
منطقة خاركيف، أوقع خسائر كبيرة 
في صفوف الجيش الأوكراني. وقال 
إن الــهــجــوم اســتــخــدمــت فــيــه نــيــران 
كــثــيــفــة لـــســـلاح المــدفــعــيــة. وعــمــومــا، 
ــتــــهــــدف  خــــــــلال الــــــيــــــوم المــــــاضــــــي اســ
الجيش الروسي ثلاثة مراكز قيادة 
إضــافــة إلــى قــوات ومــعــدات عسكرية 
أوكـــرانـــيـــة فـــي ١٣٣ مــنــطــقــة، كــمــا تم 
تدمير أربعة مستودعات للأسلحة 
والــذخــائــر الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة، 
ومستودع وقود للمعدات العسكرية. 
وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 
وفقا للبيان، خمس طائرات أوكرانية 
بدون طيار في الجو، كما اعترضت 
صـــــاروخـــــين بــالــيــســتــيــين مــــن طــــراز 

«توتشكا».

موسكو: رائد جبر

المستشار الألماني الأسبق شرودر يدافع عن علاقته ببوتين ويقول إنه من العبث تصور استعادة {القرم} عسكرياً

كييف تتهم دول الاتحاد الأوروبي بالتملص من التزاماتها المالية السابقة تجاه أوكرانيا
اتــهــمــت أوكــرانــيــا ألمــانــيــا ودولا 
أخــــرى مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــدم 
ــغ الـــتـــي وافــــــق الــتــكــتــل  ــالـ ــبـ صـــــرف المـ
فـــي وقــــت ســـابـــق عــلــى تخصيصها 
لأوكرانيا، في الوقت الذي تواجه فيه 
البلاد أزمة مالية جراء الحرب الدائرة 
مــع روســيــا منذ ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي، وهذا ما نفته ألمانيا.
 وصرح إيهور جوفكا، المستشار 
ــرانــــي،  الــدبــلــومــاســي لــلــرئــيــس الأوكــ
لــوســائــل إعـــلام محلية لــيــل الــثــلاثــاء 
قــــائــــلا: «نـــتـــوقـــع ٨ مــــلــــيــــارات يــــورو 
(٨٫٢ مــلــيــار دولار)، ولـــكـــن لــلأســف 
ــعــــض دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي،  بــ
ــمـــا فـــيـــهـــا ألمــــانــــيــــا، تـــمـــنـــع تــحــقــيــق  بـ
هـــــذا الأمـــــــــر». وأضــــــــاف أن الـــرئـــيـــس 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  الأوكــ
ــادثــــات نـــشـــطـــة» بــشــأن  يـــجـــري «مــــحــ
هــذه المسألة. لكن نفت ألمانيا صحة 
ما أعلنته أوكرانيا عن عرقلة برلين 
تقديم المساعدات المعلنة لكييف. وقال 
متحدث باسم وزارة المالية الألمانية 
تـــعـــرقـــل أي مـــســـاعـــدات  بــــــلاده لا  إن 
لأوكرانيا. وأوضح أنه «بعد اجتماع 
مجموعة السبع، صرفت ألمانيا مليار 
يورو لأوكرانيا». وأضاف: «ستشارك 
ألمانيا أيضا في مزيد من المساعدات. 
الحكومة الألمانية منخرطة في حوار 
مع شركائها الأوروبيين والمفوضية 

الأوروبية حول هذا الموضوع». 
وذكـــــر جــوفــكــا أن كــيــيــف تلقت 

مـــلـــيـــار يــــــــورو مـــــن بـــــين ٩ مـــلـــيـــارات 
ــــورو مــــن المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة الــتــي  يــ
ــي بتقديمها  ــ تعهد الاتــحــاد الأوروبـ
لأوكرانيا. وتقول المفوضية الأوروبية 
إنه ربما يكون من الضروري أن تقدم 
الدول الأعضاء في الاتحاد ضمانات 
الباقية، نظرا  من أجل صرف المبالغ 
لأنــــه لــيــس مـــن المــمــكــن تــوفــيــرهــا من 
ميزانية التكتل بسبب نقص الموارد.

وخــفــضــت الـــعـــديـــد مـــن وكــــالات 
التصنيف الائتماني الدولية تصنيف 
أوكرانيا يوليو (تموز) المنصرم. كما 
أخفقت شركة نفتوجاز للنفط والغاز 
الطبيعي، وهــي أكبر شركة مملوكة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي ســــداد 

ديونها الخارجية الأسبوع
الماضي، بموجب توجيهات من 
الــحــكــومــة. وتــشــيــر تــقــديــرات المكتب 
ــى أن كييف  إلــ ــي  الـــرئـــاســـي الأوكــــرانــ
ســــوف تــحــتــاج إلــــى تــمــويــل إضــافــي 
بقيمة ٥٠ مليار يــورو تقريبا خلال 

عام ٢٠٢٣. 
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل أعـــــــرب 
المستشار الألماني الأسبق جيرهارد 
شـــرودر عقب محادثات فــي موسكو 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــي موسكو عــن ثقته فــي أن روسيا 
تسعى جاهدة إلى «حل تفاوضي» في 
حربها ضد أوكرانيا. وقال شرودر في 
مقابلة مع مجلة «شتيرن» ومحطة 
تـــي إل» الألمــانــيــتــين الأربـــعـــاء إن  «آر 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا 
ــــين الــــطــــرفــــين المــــتــــحــــاربــــين بـــشـــأن  بــ

صـــادرات الحبوب مــن أوكــرانــيــا يعد 
«نجاحا أوليا» ربما يمكن «توسيعه 
ببطء إلى وقف لإطلاق النار». وذكر 
شرودر أنه التقى بوتين وقال: «النبأ 
الــــســــار هــــو أن الـــكـــرمـــلـــين يـــريـــد حــلا 
تفاوضيا». ووصــف شــرودر الحرب 
مجددا بأنها «خطأ من قبل الحكومة 
الروسية»، لكنه دافع في الوقت نفسه 

عن صِلاته بموسكو.
وذكــــــــر شـــــــــرودر أن «الـــتـــشـــويـــه 
لــتــنــازلات محتملة مــن قبل  المُــســبّــق 
أوكرانيا باعتبارها (إملاءات سلام) 
مــن روســيــا خطأ فـــادح»، مشيرا إلى 

أن هناك حقا إمكانية لحل مشكلات 
ـــك الـــتـــوصـــل لحل  مــهــمــة، بــمــا فـــي ذلـ
وسط لمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا 
ومسألة «الحياد التسليحي» المحتمل 
لأوكرانيا كبديل لعضوية في حلف 
ــــو). وذكــــر  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــمــــال الأطـــلـــســـي (الـ شــ
شــرودر في المقابلة أنــه يــرى أن شبه 
جزيرة القرم على البحر الأسود، التي 
ضــمــتــهــا روســـيـــا فـــي عــــام ٢٠١٤، قد 
ضاعت بالنسبة لكييف، وقــال: «من 
العبث تصور أن الرئيس الأوكــرانــي 
[فولوديمير] زيلينسكي سيستعيد 
ــرم عـــســـكـــريـــا... من  ــقـ ــرة الـ ــزيـ شــبــه جـ

ذاك الذي يعتقد بجدية أن أي رئيس 
روســـــي يــمــكــن أن يــتــخــلــى عـــن شبه 

جزيرة القرم مرة أخرى؟».
وأشــاد شــرودر صراحة بجهود 
الوساطة التي يبذلها الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فـــي الـــصـــراع، 
وقال في إشارة إلى موقف الحكومة 
لــن تنجح بــدون  الأمــريــكــيــة: «لكنها 

موافقة واشنطن».
ويتعرض شرودر لانتقادات منذ 
فــتــرة طويلة بسبب قــربــه مــن بوتين 
وصــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــة. 
الدائرة،  وقــال على الرغم من الحرب 

لكنه لا يــرى أي سبب للنأي بنفسه 
عن الرئيس الــروســي. وقــال شــرودر: 
ــرارا، كــمــا  ــقــــد شـــجـــبـــت الــــحــــرب مــــــــ «لــ
تــعــلــمــون. لــكــن هــل ســيــكــون الابــتــعــاد 
الشخصي عن فلاديمير بوتين مفيدا 
حقا لأي فرد؟... هل يجب أن أرد على 
كل استفزاز؟ أنا لست كذلك. اتخذت 
قرارات في هذا الأمر وأنا متمسك بها 
وأعــلــنــت بــوضــوح: ربــمــا يمكنني أن 
أكون مفيدا مرة أخــرى. فلماذا يجب 
إذن أن أعتذر؟». وقال: «لماذا يجب أن 
أتــوقــف عــن إجـــراء مــحــادثــات مباحة 
أنـــا وعائلتي  قــانــونــيــا ولا تجعلني 

في ورطة؟».
وعــنــدمــا ســئــل فـــي المــقــابــلــة أنــه 
بــالــنــأي يــمــكــنــه عــلــى الأقــــل توضيح 
موقفه الأخــلاقــي، أجــاب شـــرودر، ٧٨ 
عــامــا، «عــجــبــا، هـــذا جــنــون. انــظــر، أا 
أتلقى الكثير من الرسائل من ألمانيا 
ــه لا يـــزال  ــقـــول: مـــن الــجــيــد أنــ الـــتـــي تـ
هناك شخص يبقي قنوات الاتصال 
مـــفـــتـــوحـــة مــــع روســــيــــا فــــي الــــصــــراع 
الــحــالــي». ويــــرى الــعــديــد مــن الــنــقــاد 
ــــرودر - أيـــضـــا مـــن صـــفـــوف حــزبــه  شــ
أنــه لم ينأ   - الاشتراكي الديمقراطي 
بنفسه بما يكفي عن روسيا. وخلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة تــعــتــزم لــجــنــة تحكيم 
تــابــعــة لــلــحــزب فـــي مــنــطــقــة هــانــوفــر 
اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بــــشــــأن طــــــرد مــحــتــمــل 
لـــشـــرودر مـــن الـــحـــزب. ومـــع ذلـــك فــإن 
العوائق القانونية لفرض عقوبات من 
الحزب على شرودر أو حتى طرده من 

الحزب كبيرة للغاية.

برلين: «الشرق الأوسط»

ذكر شرودر أن التشويه المسبّق لتنازلات محتملة من قبل أوكرانيا 
باعتبارها «إملاءات سلام» من روسيا خطأ فادح (رويترز)
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هل تندرج «زيارة تايوان» ضمن 
استراتيجية تبادل أدوار أميركية؟

تسببت زيــارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، 
نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في ردود فعل متناقضة، 
سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها؛ فالجدل الذي 
أطلقته حول «أفضل السياسات التي ينبغي اعتمادها 
لمــواجــهــة صــعــود الـــصـــين»، طـــرح وجــهــات نــظــر عــدة، 
وأكثر من علامة استفهام، حول تداعيات هذه الزيارة، 
فــي ظــل الــتــطــورات الــتــي فرضتها الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكرانية، والـــدروس التي ينبغي الاستفادة منها. 
الــذي رافق  وتــســاءل مراقبون عما إذا كــان الضجيج 
هذه الزيارة في الداخل الأميركي، هو «تبادل أدوار» 
بين أركــان الإدارة الأميركية، وبالتالي يحمل رسالة 
ضمنية عن «تصعيد أميركي» مدروس لبدء تطبيق 
سياسة «احتواء الصين» استراتيجياً، أم أنه علامة 
ضعف سياسي داخـــل الإدارة الديمقراطية «بسبب 
عجز الرئيس عن ثني عضوة في حزبه عن الزيارة»؟

ردود فعل متناقضة

ــدا لافـــتـــاً صـــدور  فـــي ردود الــفــعــل الأمـــيـــركـــيـــة، بــ
مــقــالات رأي وتحليلات متناقضة حــول تقييم الأثــر 
الــــذي ســتــتــركــه الـــزيـــارة عــلــى مستقبل الــعــلاقــات مع 
الصين أو مع حلفاء الولايات المتحدة. فحمل مقالان 
في صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، 
عــلــى بيلوسي إصـــرارهـــا «غــيــر الــحــكــيــم» عــلــى زيـــارة 
تــــايــــوان، والــتــســبــب بــتــحــويــل الانـــتـــبـــاه «عــــن أولــويــة 
مــواجــهــة تــداعــيــات الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة»، الأمــــر الــذي 
عــرض «النجاحات» التي حققها الرئيس بايدن في 
«بناء استراتيجية اقتصادية ودبلوماسية في آسيا 
لمواجهة الصين» للخطر. واتهمت صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» بــيــلــوســي بــأنــهــا «عـــرضـــت ســيــاســة بــايــدن 
اتــخــاذ خــطــوات للحد منها  للضرر، وستجبره على 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، ومــواجــهــة زيــــادة محتملة في 
الضغط الصيني طويل المدى على تايوان». وأضافت 
أن «إصرارها على الزيارة ربما كان لتتويج حياتها 
السياسية، وبأنها وقفت فــي وجــه الزعيم الصيني 
الــذي يستعد للفوز بــولايــة ثالثة في  شــي جينبينغ 
المــقــبــل»، قبل  الــخــريــف  الــحــزب الشيوعي فــي  مؤتمر 
مغادرتها المتوقعة لمنصبها، فــي ظــل احتمال قوي 

بفوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية.
من جهتها، أشــارت صحيفة «نيويورك تايمز» 
إلى أن الرئيس بايدن سعى لإبــرام شراكات جديدة، 
واهتم حتى بدولة صغيرة في المحيط الهادي، هي جزر 
سليمان، وأطلق خطة لتسليح أستراليا بغواصات 
تعمل بالطاقة النووية واتفاقية اقتصادية إقليمية، 
وزار كوريا الجنوبية واليابان في مايو (أيار)، ودعا 

إلــى اجــتــمــاع «الــنــاتــو»... «لتأكيد  البلدين لأول مــرة 
أن آســيــا لــم تُــنــس مــع انــــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا»، 
وأن زيــارة بيلوسي «تهدد بتقويض مساعي البيت 
الأبيض، وهي استفزاز غير ضروري يصرف الانتباه 
عن جهود الحلفاء لمواجهة القوة العسكرية للصين 
ونفوذها الاقتصادي، مما يترك الحلفاء يتساءلون 
عن الضرر الــذي لحق بالجبهة الموحدة للرئيس في 

آسيا».

التخلي عن «سياسة الغموض»

في المقابل، دافع رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي 
بوب مينانديز، عن بيلوسي، وقال إن «الدرس الواضح 
من الحرب في أوكرانيا هو أن القادة الاستبداديين قد 
تشجعوا في السنوات الأخيرة بسبب الديمقراطيات 
المــتــرددة». وبــنــاءً على  المختلة والمــؤســســات الدولية 
ذلك، «فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى قدر أقل من 
تـــايـــوان». وأضــاف  الــغــمــوض لتوجيه نهجنا تــجــاه 
مينانديز أن التهديدات الأخيرة التي وجهتها بكين 
عة، بقدر ما كانت مؤشراً 

َّ
بشأن زيارة بيلوسي «متوق

على نيات الرئيس الصيني، وكانت ستتخذها على 
أي حال». لهذا السبب، فإن بيلوسي «كانت على حق 
فــي عــدم تــرك الــصــين تــقــرر مــن يمكنه ومــن لا يمكنه 
زيارة تايوان». وشدد على أنه «يجب أن تكون نتيجة 
صخب بكين، تقوية العزيمة في تايبيه وواشنطن 
وعبر المنطقة، عبر تنفيذ العديد من الاستراتيجيات 
لمواصلة التصدي للعدوان الصيني». وأشار إلى أن 
هناك اتفاقاً واضحاً في الكونغرس من الحزبين حول 
أهمية العمل الآن لتزويد شعب تايوان بنوع الدعم 

الذي يحتاجون إليه بشدة.
ولــفــت إلـــى أنـــه رغـــم عــلامــات الــتــحــذيــر قــبــل ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤ «فقد فشلنا في 
اتــخــاذ إجـــراء قــد يـــردع المــزيــد مــن الــعــدوان الــروســي، 
ولا يسعنا أن نكرر هذا الخطأ مع تايوان». وأضاف: 
«لهذا السبب عملت مع السيناتور ليندسي غراهام 
(الجمهوري) لتقديم قانون (سياسة تايوان) للحزبين 
لعام ٢٠٢٢ لتعزيز أمنها، من خلال توفير ما يقرب 
المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة على  مـــن ٤٫٥ مــلــيــار دولار مـــن 
ــتـــراف بــتــايــوان  ــع المــقــبــلــة، والاعـ مـــدى الــســنــوات الأربــ
باعتبارها حليفاً رئيسياً من خارج (الناتو)، واتخاذ 
خطوات ملموسة لمواجهة حملات التأثير العدواني 
للصين، وفرض تكاليف اقتصادية باهظة إذا اتخذت 
إجــراءات عدائية ضد تايوان (مثل العقوبات المالية 
والمــصــرفــيــة والــتــأشــيــرات وغــيــرهــا مــن الــعــقــوبــات)، 
وإصلاح الممارسات البيروقراطية الأميركية لتعزيز 
الدعم لحكومة تــايــوان الديمقراطية». وختم قائلاً: 
«باختصار، سيكون هذا الجهد بمثابة إعادة هيكلة 
شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان منذ 

قانون العلاقات مع تايوان لعام ١٩٧٩».

واشنطن: إيلي يوسف

تنديد غربي وقلق ياباني... وكوريا الجنوبية تدعو للهدوء

مناورات عسكرية صينية قرب ساحل تايوان
أجــرت الصين، أمــس، مناورات 
عسكرية قبالة سواحل تايوان، في 
خطوة استنكرتها مجموعة السبع، 
وجــــــــاءت رداً عـــلـــى زيــــــــارة رئــيــســة 
نــانــســي بيلوسي  الـــنـــواب  مــجــلــس 

للجزيرة.
وأعــلــنــت تايبيه أن ٢٧ طــائــرة 
حربية صينية دخلت مجال الدفاع 
الجوي التابع للجزيرة التي تتمتع 
بحكم ذاتــي، وتعتبرها بكين جزءاً 
مــن أراضــيــهــا. وقــالــت وزارة الدفاع 
الـــتـــايـــوانـــيـــة، فـــي تـــغـــريـــدة، إن «٢٧ 
ــرة تـــابـــعـــة لـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر  ــ ــائـ ــ طـ
الشعبي... دخلت المنطقة المحيطة 
(جمهورية الصين)، في ٣ أغسطس  بـ
(آب) ٢٠٢٢»، في إشارة إلى تايوان.

دول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  ورأى 
ــع، أمــــــس، أنـــــه «لا  ــبـ مــجــمــوعــة الـــسـ
مبرر» لكي تستخدم الصين زيــارة 
بيلوسي «ذريعة» لإجراء مناورات 
الــولايــات  عسكرية. وأضـــاف وزراء 
المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة، في 
بيان: «من الطبيعي أن يقوم نواب 
بلداننا بزيارات دولية. ردّ (الصين) 
التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر 

ويزعزع استقرار المنطقة».
فـــي المــقــابــل، قـــال الــكــرمــلــين إن 
مستوى التوتر الــذي أثــارتــه زيــارة 
ــنـــواب الأمــيــركــي  رئــيــســة مــجــلــس الـ
ــه». ورداً  ــ بـ يــنــبــغــي الاســتــهــانــة  «لا 
على ســؤال حــول ما إذا كــان العالم 
ــال المــتــحــدث  ــ ــرب، قـ ــحــ ــى الــ ــ ــرب إلـ ــ أقــ
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إنــه لا يؤيد استخدام  للصحافيين 
ــد أن الـــزيـــارة  ــذه الــكــلــمــة، لــكــنــه أكـ هـ
كــانــت «اســـتـــفـــزازاً»، كــمــا نقلت عنه 
وكالة رويــتــرز. وأضــاف أنــه لم يتم 
التخطيط لإجراء اتصالات إضافية 
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ ــــين الــــرئــــيــــس فــــلاديــ بــ
والزعيم الصيني شي جينبينغ في 

ضوء الزيارة.

التزام أميركي

قــالــت رئــيــســة مجلس الــنــواب، 
أمـــس، بــعــد ســاعــات مــن مغادرتها 
الــصــين لا يمكنها منع  تــايــوان، إن 

قادة العالم من السفر إلى الجزيرة. 
وقالت بيلوسي، في بيان: «للأسف، 
ــايــــوان مـــن المـــشـــاركـــة في  تـــم مــنــع تــ
ــتــــمــــاعــــات الـــعـــالمـــيـــة، وآخــــرهــــا  الاجــ
اجتماعات منظمة الصحة العالمية، 
بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي 
الصيني». وأضــافــت: «فــي حين أنه 
يــمــكــنــهــم مــنــع تــــايــــوان مـــن إرســــال 
ــــى المـــنـــتـــديـــات الــعــالمــيــة،  قـــادتـــهـــا إلـ
فإنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو 
أي شــخــص مــن الــســفــر إلـــى تــايــوان 
لــلإشــادة بديمقراطيتها المــزدهــرة 
الــضــوء على نجاحاتها  ولتسليط 
التزامنا باستمرار  الكثيرة وتأكيد 

التعاون معها».

تنديد تايواني

أكــــدت رئــيــســة تـــايـــوان، تــســاي 
إنـــغ ون، أن بـــلادهـــا «لـــن تــتــراجــع» 
فـــي مــواجــهــة تــهــديــد الـــصـــين، الــتــي 
أعلنت عن تنظيم مناورات عسكرية 
تــنــطــوي عــلــى خــطــورة بــالــقــرب من 
ســـواحـــل الـــجـــزيـــرة رداً عــلــى زيــــارة 

بيلوسي.
وأدانت وزارة الدفاع التايوانية 

المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة، 
ــتــــهــــديــــد  وعـــــــدّتـــــــهـــــــا «مـــــــحـــــــاولـــــــة لــ
موانئنا ومدننا وتقويض السلام 
والاســتــقــرار الإقليميين مــن جانب 
ــت أن «الـــجـــيـــش  ــ ــافــ ــ واحـــــــــــد». وأضــ
ــي مـــكـــانـــه،  ــ ــيــــد فــ ــأكــ ــتــ ــالــ ســـيـــبـــقـــى بــ
وسيحمي الأمن القومي، ونطلب من 
الجمهور الاطمئنان ودعم الجيش».

ــاءت تــصــريــحــات الــنــاطــق  ــ وجــ
الـــتـــايـــوانـــيـــة  الــــدفــــاع  بـــاســـم وزارة 
بعيد بــيــان لـــلـــوزارة أكـــد، أمـــس، أن 
ــبـــات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة  ــتـــدريـ الـ
المــوانــئ الرئيسية والمــنــاطــق  تــهــدد 
الــحــضــريــة فـــي الـــجـــزيـــرة، ووعــــدت 

«تعزيز» الدفاعات والرد بحزم. بـ
وخــــــــلال لــــقــــاء مـــــع تــــســــاي فــي 
تايبيه، قالت بيلوسي إنها جاءت 
بدافع «الصداقة تجاه تايوان» ومن 
أجــل «الــســلام فــي المنطقة»، مؤكدة 
في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة 
لـــن تــتــخــلــى عـــن الــتــزامــاتــهــا حــيــال 
الجزيرة الديمقراطية التي تعيش 
ــم لاجـــتـــيـــاح  ــ ــدائـ ــ ــد الـ ــديـ ــهـ ــتـ تـــحـــت الـ

صيني.
وصــــــرحــــــت بــــيــــلــــوســــي، أرفــــــع 
مسؤول في الولايات المتحدة يزور 

ــرة مـــنـــذ ٢٥ عــــامــــاً: «الــــيــــوم  ــزيــ الــــجــ
إلــى تايوان ليقول  جــاء وفدنا (...) 
لــن نتخلى  بشكل لا لبس فيه إننا 
عـــن الــتــزامــنــا تــجــاه تـــايـــوان وإنــنــا 
فـــــخـــــورون بـــصـــداقـــتـــنـــا الــــدائــــمــــة». 
ووصــلــت المــســؤولــة الأمــيــركــيــة إلــى 
ــاء عــلــى متن  ــثـــلاثـ ــاء الـ تــايــبــيــه مـــسـ
طــائــرة عــســكــريــة أمــيــركــيــة، مــا أثــار 
على الفور ردود فعل حادة في بكين.
المــنــاورات  واعتبرت الصين أن 
العسكرية «ضــروريــة ومــشــروعــة». 
وقالت وزارة الخارجية في بكين إنه 
«في الصراع الحالي المحيط بزيارة 
بيلوسي إلى تايوان، فإن الولايات 
المــتــحــدة هــي المــحــرّض، الــصــين هي 
الضحية. وجاء الاستفزاز المشترك 
من الولايات المتحدة وتايوان أولاً، 

وجاء بعده دفاع الصين».
غير أن رئيسة تايوان قالت إن 
الــبــالــغ عـــدد سكانها ٢٣  الــجــزيــرة، 
لــن تــتــراجــع. وقالت  مليون نسمة، 
ــع بـــيـــلـــوســـي:  ــ ــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا مـ خــ
عـــن  الــــــــدفــــــــاع   (...) «ســــــنــــــواصــــــل 
الــديــمــقــراطــيــة». وشــكــرت المــســؤولــة 
الــبــالــغــة ٨٢ عـــامـــاً على  الأمــيــركــيــة 
«اتــخــاذ خــطــوات ملموسة لإظــهــار 

دعــمــهــا الـــثـــابـــت لـــتـــايـــوان فـــي هــذه 
اللحظة الحاسمة».

ــايـــوان  ــد بـــيـــلـــوس تـ ــ ــادر وفـ ــ ــ وغـ
مــســاء أمــــس، مــتــوجــهــاً إلــــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، مــحــطــتــهــا الــتــالــيــة في 
جــولــة آســيــويــة. وســتــتــوجــه لاحــقــاً 

إلى اليابان.

استياء صيني

الــحــكــومــة الصينية  اســتــدعــت 
الــــســــفــــيــــر الأمــــــيــــــركــــــي نــــيــــكــــولاس 
بيرنز مــســاء الــثــلاثــاء. وعــبــر نائب 
ــيـــة شـــيـــه فــيــنــغ عــن  وزيــــــر الـــخـــارجـ
«احــتــجــاجــات حـــازمـــة» لــبــلــده على 
الـــزيـــارة. وقـــال إن «المـــبـــادرة (زيـــارة 
بــيــلــوســي لـــتـــايـــوان) صـــادمـــة جـــداً، 
والــعــواقــب ســتــكــون خــطــيــرة جـــداً»، 

كما ذكرت وكالة الصين الجديدة.
ــن جـــهـــتـــهـــا، وعـــــــــدت وزارة  ــ مــ
الدفاع الصينية «بأعمال عسكرية 
محددة الأهـــداف»، عبر سلسلة من 
المناورات العسكرية حول الجزيرة 
بــــدأت أمــــس، بــمــا فـــي ذلــــك «إطــــلاق 
الــذخــيــرة الــحــيــة بــعــيــدة المــــدى» في 
مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة 
عن البر الرئيسي للصين، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتشير 
الإحــداثــيــات الــتــي نــشــرهــا الجيش 
الصيني إلى أن جزءاً من العمليات 
الــعــســكــريــة ســيــجــري عــلــى بــعــد ٢٠ 

كيلومتراً عن ساحل تايوان.
بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، إن 
«بعض مناطق المناورات الصينية 
المــيــاه الإقليمية  تــتــداخــل (...) مــع 
لتايوان». وأضاف أن «هذا عمل غير 
عــقــلانــي يــهــدف إلـــى تــحــدي النظام 

الدولي».
من جهتها، قالت اليابان إنها 
«قلقة» بشأن التدريبات الصينية، 
إلـــى أن بــعــضــهــا سينتهك  مــشــيــرة 
الــخــالــصــة.  منطقتها الاقــتــصــاديــة 
فــيــمــا دعــــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــى 

الهدوء.
إلى جانب المناورات العسكرية، 
أعلنت الصين تعليق استيراد بعض 
أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان، 
وتـــصـــديـــر الــــرمــــال الــطــبــيــعــيــة إلـــى 

الجزيرة.

شاشة في بكين تعرض خريطة للمناورات العسكرية الصينية قرب تايوان أمس (رويترز)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

رئيسة «النواب» الأميركي اختتمت ٣ عقود من المواقف بزيارة تايوان

بيلوسي والصين: تاريخ حافل بالتحديات
غادرت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي تايوان، 
مخلفة وراءها زلزالاً من التوترات 
التي سيصعب تجاوزها لأعــوام 

قادمة. 
فبيلوسي البالغة من العمر 
ــعـــاً  ــاً أثـــــــــارت جـــــــدلاً واسـ ــامــ ٨٢ عــ
بزيارتها التي تحدت فيها الصين 
والبيت الأبيض على حد ســواء، 
وضربت بعرض الحائط نصيحة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  صديقها 
ــرب عـــلانـــيـــة عــن  ــ ــذي أعــ ــ بــــايــــدن الــ
ــاه مـــن زيــارتــهــا المــثــيــرة  عـــدم رضــ

للتشنجات.
لكن موقفها لم يكن مفاجئاً 
لمــــن يـــعـــرفـــهـــا، فــرئــيــســة المــجــلــس 
معروفة بتاريخ حافل بالتحديات 
ــدة، وســبــق  لــلــصــين فـــي مــلــفــات عــ
لها أن جــازفــت بتصعيد التوتر 
فــي ظـــروف أصــعــب لــدى زيارتها 
للصين في عــام ١٩٩١، على غرار 
مــا فعلت عندما نــزلــت، الثلاثاء، 
من طائرتها العسكرية في تايبيه 

بــخــطــى واثـــقـــة، رغـــم كــل المــخــاطــر 
المحيطة بزيارتها.

ساحة تيانانمن

ــــت  ــفـ ــ وقـ  ،١٩٩١ عــــــــــــام  فـــــــــي 
ــة الــــشــــابــــة عــن  ــبـ ــائـ ــنـ بـــيـــلـــوســـي الـ
ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا وســـط ساحة 
اثــنــين مــن زملائها  تيانانمن مــع 
فــي المجلس، وحملت لافتة كُتب 
عـــلـــيـــهـــا بـــالـــلـــغـــتـــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والصينية: «للذين ماتوا من أجل 
الـــحـــريـــة فـــي الــــصــــين». وتــســبــبــت 
الــخــطــوة حينها فــي موجة  هـــذه 
مـــن الاســتــنــكــار مـــن الــصــين الــتــي 

وضعت بيلوسي على رادارها.
ــا  ــ ــهـ ــ ــرحـ ــ وفـــــــــــــي مــــــــعــــــــرض شـ
لــــزيــــارتــــهــــا لــــــتــــــايــــــوان، تـــتـــحـــدث 
بيلوسي عن تلك الزيارة للساحة 
الــشــهــيــرة قــبــل ٣ عـــقـــود، وتــقــول 
نــشــرتــه صحيفة  فـــي مـــقـــال رأي 
«واشنطن بوست»: «منذ ١٣ عاماً، 
سافرت مع وفد من الحزبين إلى 
الــصــين؛ حيث كشفنا النقاب في 
ساحة تيانانمن عن لافتة سوداء 

وبيضاء كتب عليها: (لمــن ماتوا 
مــــن أجـــــل الـــحـــريـــة فــــي الــــصــــين). 
وطاردنا عناصر الشرطة ونحن 
نـــغـــادر الــســاحــة. مــنــذ ذلـــك حــين، 
استمرت بكين في سجلها السيئ 
فـــي حـــقـــوق الإنـــســـان وتــجــاهــلــهــا 

للقانون».
لكن زيــارتــهــا للساحة كانت 
الــــبــــدايــــة فـــقـــط فـــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
ــــدت عــلــى  ــتـ ــ ــتــــي امـ ــديــــات الــ ــتــــحــ الــ
مــدى ٣ عقود، لأول امــرأة تتسلم 
منصب رئاسة مجلس النواب في 

الولايات المتحدة.
ــاً  ــــف بـــيـــلـــوســـي يـــومـ ــــخـ لـــــم تُـ
انتقادها العلني لسياسات الصين 
تجاه هونغ كونغ والتيبت، وقد 
الــدالاي  استضافت أكثر مــن مــرة 
ــا فـــي الـــكـــونـــغـــرس، كــمــا أنــهــا  لامــ
فـــي عـــام ٢٠١٥ في  الــتــيــبــت  زارت 
زيــارة استثنائية على رأس وفد 
من المشرعين، كما كانت من أبرز 
الداعين لمقاطعة الألعاب الأولمبية 

الصينية العام الماضي.
ولا تــقــتــصــر مـــواقـــفـــهـــا عــلــى 
تــايــوان والــتــيــبــت وهــونــغ كــونــغ؛ 

بل تنتقد بيلوسي بشكل متكرر 
ــيـــة  ــلـ ســـــيـــــاســـــات الــــــصــــــين مـــــــع أقـ
الأويــــغــــور المــســلــمــة والــنــاشــطــين 
ــه  ــرتـ ــا ذكـ ــ ــذا مـ ــيـــين. وهـــــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
بــالــتــفــصــيــل فــــي مــقــالــهــا قــائــلــة: 

«فـــي الــتــيــبــت، لــطــالمــا قـــاد الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي حــمــلــة لمحو 
لغة شعب التيبت وثقافته ودينه 
وهويته. وفــي شينغيانغ، تنفذ 
ــادة الجماعية  بــكــين ســيــاســة الإبــ

ــور المــســلــمــة  ــ ــغـ ــ بـــحـــق أقـــلـــيـــة الأويـ
وغيرها من الأقليات. كما يستمر 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي في 
اســـتـــهـــداف الــنــاشــطــين والـــداعـــين 

للحريات الدينية واعتقالهم».

مواجهة الرؤساء

وعلى الرغم من أن رئيسة 
مجلس النواب أثارت استغراب 
الجميع عندما تحدت حليفها 
المــقــرب بـــايـــدن، وقــــررت المضي 
قدماً في زيارتها، فإنها ليست 
المرة الأولــى التي تتحدى فيها 
رئـــيـــســـاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فــــي مــلــف 
الــــصــــين، فـــقـــد ســـبـــق أن وقــفــت 
ــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــهـ ــواجـ ــمـ بـ
بــيــل كــلــيــنــتــون فـــي ســيــاســاتــه 
المــطــمــئــنــة لـــبـــكـــين، فـــقـــالـــت فــي 
عـــام ١٩٩٧: «مـــن خـــلال اعتماد 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ســـــيـــــاســـــة تــــــقــــــوي الــ
الصينية، فإن الولايات المتحدة 
تــدعــم بــالــواقــع احــتــواء الشعب 
الصيني وآمــالــه وطموحاته». 
لــتــعــود وتـــكـــرر الـــعـــام المــاضــي 

في الذكرى الـــ٣٢ لمجزرة ساحة 
ــتـــي تــحــيــيــهــا كــل  تــيــانــانــمــن الـ
الـــكـــونـــغـــرس: «إذا لم  فـــي  عــــام 
نـــتـــحـــدث عــــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــصــين بــســبــب حساباتنا  فـــي 
الاقــتــصــاديــة، فحينها نخسر 
السلطة الأخلاقية للحديث عن 
حقوق الإنسان في أي مكان في 

العالم». 
قــــرار  ــبـــعـــض إن  الـ ويــــقــــول 
ــايــــوان  بـــيـــلـــوســـي فــــي زيــــــــارة تــ
هــــو بـــمـــثـــابـــة «مـــســـك الـــخـــتـــام» 
الــحــافــل مــع الصين،  لتاريخها 
ــا  ــهــ ــتــ ــمــ لـــــــتـــــــتـــــــرك بـــــــــذلـــــــــك بــــصــ
ــــت تــخــطــط  الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي وقـ
لــتــقــاعــدهــا مـــن منصبها  فــيــهــا 
كـــرئـــيـــســـة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
مجلس الــنــواب، بعد عقود من 

انتخابها في الكونغرس.
ولعلّ أبرز ما حققته بيلوسي 
في زيارتها، بالإضافة إلى تحديها 
المــبــاشــر لــلــصــين، هـــو كــســب دعــم 
التاريخي لها، وهو  الجمهوريين 
ما اختصره السيناتور الجمهوري 
ــال: «ســـوف  روي بــلانــت عــنــدمــا قــ

أستخدم كلمات لم أستخدمها في 
السابق. هذه الكلمات هي: رئيسة 
الــنــواب نانسي بيلوسي  مجلس 

على حق».

الطائرة العسكرية

انـــــــتـــــــشـــــــرت تـــــكـــــهـــــنـــــات بــــــأن 
ــلــــوســــي لـــطـــائـــرة  ــيــ ــال بــ ــمــ ــعــ ــتــ اســ
عسكرية خلال جولتها الآسيوية 
هو دليل على أنها ستزور تايوان. 
ــع الــــحــــال هــــو أنـــــه مــنــذ  لـــكـــن واقـــــ
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول)، يستعمل رئيس مجلس 
الـــنـــواب طــائــرة عــســكــريــة للتنقل 
لدواعٍ أمنية. فرئيس المجلس هو 
الثالث من حيث التراتبية لتسلم 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، وقـــد دفعت 
أحـــــداث ١١ ســبــتــمــبــر بــالــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
وقائية لتجنب حصول أزمــة قد 
تؤدي إلى فراغ في الرئاسة، لهذا 
عمد البيت الأبيض و«البنتاغون» 
إلى توفير طائرة عسكرية لتنقل 

رئيس مجلس النواب.

واشنطن: رنا أبتر

خبراء لاحظوا تراجع نشاطه واتجاهه للاعتماد على «الذئاب المنفردة»

ما «جغرافيا القاعدة» بعد مقتل زعيمه؟
فــــــــــجــــــــــرت عــــــمــــــلــــــيــــــة مــــقــــتــــل 
ــاعــــدة» أيــمــن  ــقــ زعـــيـــم «تــنــظــيــم الــ
الظواهري، أسئلة متنوعة بشأن 
مــســتــقــبــل الــتــنــظــيــم بـــعـــد رحــيــل 
الرجل، خاصة فيما يتعلق ببؤر 
انــــتــــشــــاره الـــجـــغـــرافـــيـــة وكــيــفــيــة 
إدارتـــــــــــه لـــلـــعـــمـــلـــيـــات وتــــوســــعــــه، 
ــــق مــتــخــصــصــون فـــي الــشــأن  ووفـ
الأصــولــي فــإن «مقتل الظواهري 
لن يؤثر على خطط أو نشاطات 
التنظيم في المستقبل». وأضافوا 
أن «(الــقــاعــدة) تعتمد على نمط 
لا مركزي في العمل، والأذرع لها 

استراتيجيتها الخاصة».
وقـــتـــل الـــظـــواهـــري فـــي غـــارة 
فذت (السبت) الماضي 

ُ
أميركية ن

فــي أفــغــانــســتــان، فــي أكــبــر ضربة 
ــي مـــنـــذ مــقــتــل  ــ ــابـ ــ لــلــتــنــظــيــم الإرهـ
مؤسسه أسامة بن لادن في عام 

.٢٠١١
وقــــــــــــــــال أحــــــــمــــــــد ســــــلــــــطــــــان، 

المتخصص في شــؤون الحركات 
فـــي مــصــر، إن «مقتل  الأصــولــيــة 
ــة أو نــكــســة  ــمــ ــزيــ الـــــظـــــواهـــــري هــ
(القاعدة)، لكنه لن يؤثر  معنوية لـ
على خطط أو نشاطات التنظيم 
في المستقبل، وذلك لأن الظواهري 
لــم يكن على تــواصــل مــع قــيــادات 
(القاعدة) أو نشاطاتها اليومية، 
ــــلات  ــراسـ ــ والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك المـ
الــخــاصــة مــن (الــقــاعــدة) لأفرعها 

الخارجية».
«الــشــرق الأوســط»  وأضـــاف لـــ
أن «هـــنـــاك رســـالـــة لــعــبــد الــرحــيــم 
المــســؤول الشرعي العام  عــطــوان، 
الــشــام، وذكــر فيها  لهيئة تحرير 
صراحة أن الظواهري ابتعد عن 
التواصل لمدة أكثر من عام بحجة 
الــدواعــي الأمنية، وتقوم قيادات 
(القاعدة) في إيران خاصة سيف 
الــــعــــدل بـــالـــتـــواصـــل مــــع الــــفــــروع 
الخارجية، وكان ذلك واضحا جداً 
عندما حصل انشقاق هيكلي في 
فرع (القاعدة اليمنية) حيث انشق 

ــهـــدي ومــجــمــوعــتــه  ــنـ ــو عـــمـــر الـ ــ أبـ
وأرسل رسالة إلى أيمن الظواهر 
يــطــلــب تــدخــلــه لــحــل الـــخـــلاف مع 
خالد باطرفي أمير (قاعدة اليمن) 
لكن الظواهري وبرغم مرور أكثر 
مــن عــامــين عــلــى الــرســالــة لــم يــرد 

عليها».
ســــلــــطــــان يـــــقـــــدر كـــــذلـــــك أنــــه 
«كــــــان يـــتـــم الــتــحــكــم فــيــمــا يــصــل 
إلـــى الــظــواهــري مــن قــبــل قــيــادات 
القاعدة فــي إيـــران، ويــلاحــظ ذلك 
في الإصدارات المرئية له وآخرها 
ــــي، حـــيـــث بـــدا  ــــاضـ فــــي الـــشـــهـــر المـ
منفصلاً عــن الــواقــع تــمــامــاً، ولــم 
يــعــلــق عـــلـــى أي أحـــــــداث جـــديـــدة 
ــان  ــم يــعــط أي تــوجــيــهــات، وكـ ولــ
يـــبـــدو أنــــه فـــي شــبــه عـــزلـــة أثــنــاء 
إقامته فــي كــابــل أو خـــارج كابل، 
وكان منشغلاً بالتنظير، وكانت 

تنظيراته ضعيفة».
وظهر الظواهري في تسجيل 
صــوتــي منتصف يوليو (تــمــوز) 
الماضي بثته مؤسسة «السحاب»، 

«القاعدة».  وهي الذراع الإعلامية لـ
وأشـــار فيه إلــى أن «(الــقــاعــدة) لا 
(داعــــــش)» وقـــــــال: «لا  تـــعـــتـــرف بـــــــ
الــخــارجــيــة إلا  نملك عــلــى الأذرع 

التوجيه».
ويــعــتــقــد ســلــطــان أن «هـــذه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا  ــا  ــهــ لــ الأذرع 
ــتــــي تــتــنــاقــض مــع  الـــخـــاصـــة والــ
التنظيم المركزي، الذي يركز على 
الــعــدو الــبــعــيــد أمــيــركــا والــغــرب؛ 
الــعــدو  بينما الأذرع تــركــز عــلــى 
القريب وهي الحكومات. وهكذا 
تركز حركة الشباب الصومالية 
(الـــقـــاعـــدة) هجماتها  لــــ المـــوالـــيـــة 
على الحكومة الصومالية وعلى 
بــعــض المـــواقـــع الأفــريــقــيــة، فيما 
تــعــثــر فــــرع الـــيـــمـــن، ويـــبـــدو فــرع 
الــجــزيــرة الهندية منذ عام  شبه 
٢٠١٩ فــي حــالــة مــوت إكلينيكي 
ولا يستطيع أن يقوم بالهجمات 
ــا فــإن  ــا فـــي ســـوريـ الــبــســيــطــة. أمــ
الــديــن» ينخرط  تنظيم «حـــراس 
الآن مـــع «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 

(القاعدة). في  لـ التي كانت فرعاً 
حــين يعتبر فرعها فــي مــالــي أو 
الصحراء (جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين) الأنشط، وهو مرتبط 
ــغـــرب  (قــــاعــــدة المـ ــا يـــســـمـــى بـــــ ــمـ بـ

الإسلامي)».
ولفت سلطان إلى أن «هناك 
إشـــــــــارة مـــهـــمـــة وهــــــي أن قـــيـــادة 
الــتــنــظــيــم المـــركـــزي فـــي خـــراســـان 
ــبــــت مــــــن عــــنــــاصــــر وكــــــــــوارد  ــلــ طــ
(القاعدة في سوريا) أن ينتقلوا 
إلــى أفغانستان، وهــذه معلومة 
الــتــأكــيــد عليها فــي تقرير  جـــرى 
ــر الــشــهــر  ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الأخـ
الماضي». وأوضح أن «(القاعدة) 
إطار تنسيقي للأذرع الجهادية، 
ــنـــة مـــــن (الــــقــــاعــــدة)  وهـــــنـــــاك لـــجـ
ــــين) وهــــي  ــطـ ــ ــة حـ ــنــ ــجــ تـــســـمـــى (لــ
مــنــبــثــقــة عـــن (مــجــلــس الـــشـــورى 
العالمي للقاعدة) وتضم اللجنة 
فـــي عــضــويــتــهــا كـــلا مــــن، محمد 
ــدل)،  ــعــ صـــــلاح زيـــــــدان (ســـيـــف الــ
ــد الــــرحــــمــــن المـــغـــربـــي  ــبــ وأبـــــــــو عــ

(صهر الظواهري)، وأحمد ديري 
أبــو عبيدة (أمير حركة الشباب 
الصومالية)، وأبو همام الشامي 
ــر تــنــظــيــم حــــــراس الــــديــــن)،  ــيــ (أمــ
وهــذه اللجنة تعطي توجيهات 
عـــامـــة، لــكــن كـــل فـــرع يــســيــر وفــق 
(القاعدة) صارت اسما  رؤيته... فـ
عاما للتنظيم الــذي يعتمد على 
فــرع مالي  الــلامــركــزيــة، بخاصة 

وحركة (الشباب)».
وفــي نهاية يوليو المــاضــي، 
أعــلــن فــرع «تنظيم الــقــاعــدة» في 
ــــن هـــجـــوم  ــتـــه عـ ــيـ ــالــــي مـــســـؤولـ مــ
على قاعدة عسكرية رئيسية في 
البلاد. وفي مايو (أيــار) الماضي 
أعــلــنــت جــمــاعــة «نــصــرة الإســـلام 
والمـــســـلـــمـــين» مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الـــهـــجـــوم الـــــذي أســـفـــر عـــن مقتل 
ثـــمـــانـــيـــة جـــنـــود تـــوغـــولـــيـــين فــي 
شمال توغو. وفي أبريل (نيسان) 
الماضي، أعلن «تنظيم القاعدة في 
اليمن»، تنفيذ عملية تهريب ١٠ 
سجناء من عناصره من السجن 

المركزي في مدينة سيئون. وفي 
فــرع «تنظيم  نفس الشهر أعــلــن 
القاعدة في مالي» تبنيه مقتل ٦ 
جنود وإصابة ٢٠ في ٣ هجمات. 
وفي مارس (آذار) الماضي تبنى 
ــاعــــدة فــــي الـــيـــمـــن»  ــقــ «تـــنـــظـــيـــم الــ
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف قــائــد الــحــزام 
الأمـــنـــي بــمــحــافــظــة «أبــــــين» عبد 
اللطيف السيد بسيارة مفخخة.

مـــن جــهــتــه، أكــــد ســلــطــان أن 
ــقــــاعــــدة) يـــراهـــن على  «إعــــــلام (الــ
الـــذئـــاب المــنــفــردة أو الــجــهــاديــين 
المحليين، وعــرض مكافأة مالية 
لأي شخص ينفذ أي هجوم ولو 
حتى بأي سلاح متاح؛ ورغم ذلك 
لم يلق هذا العرض الاستجابة، 
وهـــــذا يــكــشــف عـــن حــجــم الأزمــــة 
الــذي يحاول إعــادة  في التنظيم 
بناء شبكاته لكي يستطيع شن 
هجمات مستقبلا». لكن تقرير 
ــار إلــى  ــن الأخــيــر أشـ مجلس الأمـ
أن «التنظيم غير قــادر على شن 

هجمات».

ــــوب  ــيـ ــ وبـــــــــشـــــــــأن وجـــــــــــــــود جـ
«الــقــاعــدة» فــي أفغانستان. قال  لـــ
سلطان إن «(تنظيم القاعدة) عنده 
وجود تاريخي في مناطق الحدود 
الأفغانية - الباكستانية وتحديداً 
في مناطق زابل وولاية كونر في 
الجنوب، وأخيراً بدأ يحاول نقل 
عــنــاصــره إلــــى غــــرب أفــغــانــســتــان 
على الــحــدود مع إيــران وتحديدا 
إلى ولايتي هيراط وفراه، وهناك 
حديث عــن وجــود نشاط لبعض 
كوادره مثل أبو إخلاص المصري 
قــائــدا للتنظيم فــي كــونــر،  وكــــان 
المــوجــود  وعــبــد الحكيم المــصــري 
فـــي كـــونـــر»، مــضــيــفــا «نــحــن أمـــام 
ــاعـــدة) في  ــقـ (الـ ـــ ــود حــقــيــقــي لـ ــ وجـ
أفغانستان بالتنسيق مع شبكة 
حقاني»؛ لكن «ليس كل (طالبان) 
(طالبان)  ترحب بهذه العلاقة، فـ
مــا زالـــت تــرفــض أن ينتقل سيف 
العدل إلى أفغانستان بعد مقتل 
الظواهري خوفا على مصالحها 

وإثارة المجتمع الدولي.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

رسالة ترحيب ببيلوسي في تايوان كما بدت الثلاثاء ٢ أغسطس (أ.ب)



ع متاجر «تسوتايا» اليابانية  تتوسَّ
د في كل  لبيع الكتب من طوكيو، وتتمدَّ
اتجاه، حتى بات لها آلاف الفروع في المدن 
الصينية وتايوان، ومؤخراً افتتحت لها 
فرعاً ضخماً في كوالالمبور في ماليزيا. 
ل إلى ماركة  ولا بد أن المتجر الذي يتحوَّ
تجارية عالمية سيسجّل نجاحاتٍ أخر؛ 
حيثما حلّ. سرُّ هذه المكتبة التي أرسيت 
ـــهـــا أدركـــت 

َّ
أولــــى لــبــنــاتــهــا عـــام ١٩٨٣ أن

سريعاً أنَّ الكتاب سلعة، تحتاج مكملات 
ــفــــوس يــقــظــة  ــنــ ــات، لـــتـــبـــقـــى الــ ــيــ ــهــ ومــــشــ
اتجاهها، وأنَّ الاكتفاء بعرض المؤلفات 
على الأرفف، صامتة، رصينة، بانتظار 
وصـــول الـــقـــارئ، هــو أمـــر سينتهي إلــى 
ــوال، إلى  خيبة أمـــل، أو فــي أحــســن الأحــ

نجاح محدود.
«تــســوتــايــا» هــي مــنــاخ أولاً، معمار 
جميل، ديكورات حديثة وجذابة، وكتب 
الــرغــبــة في  محاطة بكل مــا يبعث على 
الاستهلاك، من أقلام ودفاتر ومشروبات 
ومــآكــل، ومــقــاهٍ ومــطــاعــم، حتى ملابس 
ـــه الــكــتــاب مــحــاط بــكــل ما 

َّ
ومــســلــيــات. إن

الـــقـــراء. فغالبية  يبقيه نــضــراً فــي نــظــر 
الذين يسألون عن سبب ارتيادهم لمتجر 
الكتب هذا يقولون إن الهدف ليس الكتاب 

ما كل الأشياء الأخرى.
َّ
بحد ذاته، وإن

ــفــــتــــح مــــنــــصــــات الــــــقــــــراءة  وحــــــــين تــ
ــة، لـــتـــرى الأكـــثـــر  ــيـ ــربـ ــعـ وبـــيـــع الـــكـــتـــب الـ
تــوفــراً وقـــراءة، تلحظ أن المؤلفات التي 
الــنــجــاح والإدارة،  تتحدث عــن تعليمك 
والمعلوماتية، وتنظيم الوقت هي الأكثر 
رواجـــــاً، ولــيــس الأدب الــكــبــيــر، والــنــص 

البليغ، والكاتب العميق.
وكـــان اللبنانيون قــد تفجّعوا قبل 
أيـــــام، عــنــد الإعـــــلان عـــن إغــــلاق «مكتبة 
ــوان» فــــي أســــــــواق بـــــيـــــروت. وهـــي  ــ ــطــ ــ أنــ
بالفعل واحدة من أحلى وأحدث وأمتع 
المــكــتــبــات فـــي الــعــاصــمــة، ونـــســـوا أنــهــا 
ــلاً مــنــذ انــفــجــار ٤  لــم تــكــن مــفــتــوحــة أصــ
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، أي مــنــذ سنتين 
هم لم يلحظوا ذلك أصلاً،  بالتمام، ولعلَّ
لأنَّ المنطقة برمتها، منذ بــدء الانهيار 
الاقتصادي، صارت سكناً للأشباح، ولا 
يرتادها إلا قاصدها، ثم جاء الانفجار 
ــع أنَّ إدارة  تــبــقــى. ومـ ليقضي عــلــى مــا 
ها تملك ١٢ فرعاً 

ّ
«أنطوان» طمأنت إلى أن

في بيروت والمناطق، ولن تغلق أياً منها، 
سوى هذا الذي أصيب في مقتل الانفجار 
اقاً، والمراثي 

َّ
والانهيار، فإنَّ الحزن بقي دف

مــســتــمــرة. وقــبــل «أنــــطــــوان» أغــلــقــت في 
الوسط التجاري مكتبة «البرج» الأنيقة 

في بناية «النهار»، وقبل أشهر أعلنت 
مكتبة صــغــيــرة فــي شــــارع الــحــمــرا هي 
«واي إن» أنها ستنهي أعمالها نهائياً.

وكي لا نقع في المراثي التي تعتمد 
جـــلـــد الـــــــــذات، فـــالـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي لــيــس 
استثناء في محنته، ولبنان على فرادة 
ــم. ولــم  ــالـ ــعـ مــآســيــه يــعــيــش تـــحـــولات الـ
يخفِ صاحب مكتبة «واي إن» أن البيع 
جيد، والشراة كثر، والمكتبة بخير، لكن 
والديه اللذين يديران المكتبة باتا في سن 
لا تمكنهما من ذلك، بينما هو وإخوته 
لــهــم أشـــغـــال أخـــــرى. وبــالــتــالــي فــإغــلاق 
مكتبة أو مؤسسة ثقافية ليست أسبابه 
دائــمــاً مالية، وهــي فــي الغالب أكبر من 

ذلك وأعمق.
الكتاب العربي على أزمــاتــه له ألف 
بــاب فــرج، بسبب سحر اللغة العربية، 
وقدرة أكثر من ٤٠٠ مليون على قراءته، 
ــنـــاشـــر الـــــذي يـــواجـــه صـــعـــوبـــات في  والـ
لبنان أو العراق يجد قــراء في الإمــارات 

أو السعودية حتى المغرب والجزائر.
ــقـــت مــكــتــبــة واحــــــــدة مــــن فــــروع  ــلـ أغـ
«أنطوان»، لكن الفروع الأخرى مفتوحة. 
ولــم تغلق مكتبة «بــيــســان» و«الــبــرزخ» 
ــرات». بـــل إن دور نــشــر تــتــوقــف،  ــ ــفـ ــ و«الـ
وأخـــــــــرى غـــيـــرهـــا تـــنـــشـــط، تـــمـــامـــاً كــمــا 
استراحت صــالات السينما التاريخية 
ــارع الــحــمــرا  ــ الـــفـــخـــمـــة، الـــعـــريـــقـــة فــــي شــ
الــبــيــروتــي، لتحل عــوضــاً عنها صــالات 
الــتــجــاريــة. وهــذا  حديثة فــي المجمعات 
كــلــه يــبــدو حــزيــنــاً، لــكــن الــعــالــم يعيش 
تـــحـــولات هـــي أســــرع مـــن أن نــدركــهــا أو 
نفهمها أو نلحق بها، وأحياناً لا نملك 
المــتــألمــة، لفقدان المعلومات  غير الفرجة 
والأرقام والدراسات، وبالتالي نعجز عن 

اجتراح الحلول.
فــفــي شـــارع الــراهــبــات فــي طرابلس 
الــــذي كــــان عـــامـــراً بــالمــكــتــبــات المــدرســيــة 

ــــت مـــتـــاجـــر المـــلابـــس  والــــتــــجــــاريــــة، حــــلَّ
والأحذية المستعملة، ويبدو أن الأحذية 
لها السبق على مــحــلات الكتب الآفــلــة، 

لسبب لا نعرفه.
أمـــا تــحــولات الــكــتــاب فــشــأن عــالمــي، 
ــــاص، وأخــواتــهــا  «أمـــــازون» بــشــكــل خـ لــــــ
الــصــغــيــرات الــيــد الــطــولــى فــيــه. الأسئلة 
تتنامى حول دور المكتبة الفعلي، هل لا 
تزال وسيطاً ناجحاً بين الناشر والقارئ، 
أم متحفاً لعرض الكتب والتفرج على ما 
تبقى منها ورقياً، أم أنها يجب أن تتحول 
إلــى ملتقى ثقافي، أم نــادٍ حـــواريّ، بعد 
أن فقدت وظيفتها الأولى؟ وهل الكتاب 
بمقدوره أن يصل إلى البيت، أو يقرأ على 
أقـــل، كما بإمكان الكاتب أن  لــوح بثمن 
يوفر ثمن الطباعة ويضع مؤلفه بنفسه 
عــلــى مــوقــع «أمــــــازون» بــمــعــونــة الفريق 
التقني للشركة، الحاضر أبداً للمساعدة، 
ويعرضه للبيع، ويجني الربح إن وجد 
بدون أن يتقاسمه مع أي دار نشر؟ فنحن 
هنا، أمام وقائع ستغير خريطة المكتوب 
والمطبوع الــذي قد يتحول إلى مسموع 

بصوت الكاتب أيضاً.
الكتاب لا يموت. المكتبة ليست في 
النزع الأخير، والأدب لم ينتهِ، وإنما هي 
انــهــيــار عـــارم لمفاهيم وأدوات،  مرحلة 
نــجــد صــعــوبــة فــي اســتــبــدالــهــا، أو فهم 

بدائلها.
كنبات وثيرة، جلسات هادئة، أماكن 
مثالية للطلاب الهاربين من عزلة الدرس 
ــنـــازل، أو ضــجــيــج الــعــائــلــة، كلها  فــي المـ
توفرها «تسوتايا بوكس»؛ حيث يمكن 
لــلــزوار قــضــاء يـــوم كــامــل، متنقلين بين 
ممارسة هواياتهم، وتناول وجباتهم، 
والعمل عن بعد، محاطين بأجواء الكتب 
والورق والحبر. إذ لا يزال للكتاب سحره، 

وإن تغيرت معايير التعاطي معه.
ففي المكتبة اليابانية الشهيرة، يأتي 
الــرواد للتسكع والتبضع والاسترخاء، 
الــقــصــيــرة لنشرها  أفــلامــهــم  وتــصــويــر 
على «تيك توك»، أو عمل بث مباشر على 
«إنــســتــغــرام»، مستفيدين مــن ديــكــورات 
خـــلابـــة، وأجــــــواء حـــالمـــة، تــتــغــيــر بــتــبــدل 
الــذي يقفون فيه، قبل أن يفكروا  الركن 
فـــي زيـــــارة المـــكـــان لــلــتــعــرف عــلــى الكتب 
الحديثة. وأصــحــاب المتجر لا يحزنهم 
الأمر، بل يستفيدون منه، لعرض كتبهم 
وبيعها، لجمهور لم يكن يفكر في ارتياد 

المكتبات التقليدية.
ــلاً  ــراً، وأهــ ــكـ «تــســوتــايــا بـــوكـــس» شـ

بالمكتبات الحديثة.

سوسن الأبطح

سليمان جودة

راية لم يرفعها «التيار» في بغداد... ولا رفعها «الإطار»!
مشهد اقــتــحــام عـــدد مــن أنــصــار 
ــراق مبنى  ــعــ مــقــتــدى الـــصـــدر فـــي الــ
الــبــرلمــان، يــبــدو كــأنــه رأس جــبــل من 

الثلج لا نرى منه إلا رأسه العائم!
أما أول جسد الجبل نفسه فهو 
إلـــــى عـــــام ٢٠٠٣ عـــلـــى وجـــه  واصـــــــل 
ــات  ــزت الــــولايــ ــ ــتـــحـــديـــد، عـــنـــدمـــا غـ الـ
ــت  ــم راحــ ثــ ــراق،  ــ ــعـ ــ الـ ــتـــحـــدة أرض  المـ
ــوراً جــديــداً  ــتــ مـــن بــعــدهــا تــضــع دســ
للبلد، وراحــت تصوره لنا على أنه 
الدستور الذي سيجلب الديمقراطية 
للعراقيين، وأنه سوف يأتي لهم بالمَنّ 
والـــســـلـــوى! والــحــقــيــقــة أنــــه لا جلب 
ديمقراطية، ولا جاء بالمَنّ والسلوى، 
وإنــمــا خــنــق الـــعـــراق كــمــا لــم يخنقه 
شيء في تاريخ أرض بابل الطويل، 
وأوصله في النهاية إلى هذه الحالة 

المتردية! 
وفي بدايات ثورة يوليو (تموز) 
١٩٥٢ كانت الفنانة تحية كاريوكا قد 
قالت إن الــثــورة إذا كانت قــد طــردت 
الملك فاروق من الحكم، فإنها جعلت 
فـــي مــكــانــه ١٢ مـــن الـــفـــواريـــق. وكـــان 
قصدها أن مجلس قيادة الثورة إذا 
كـــان قـــد تــشــكــل مـــن ١٢ عـــضـــواً، فكل 
واحد منهم قد راح يتحول مع الوقت 

إلى فاروق من نوع آخر! 
ــعــــراق عــراقــاً  الــ كــــان  وفــــي ٢٠٠٣ 
واحــــــداً، ولــــم يــكــن هــنــاك حــديــث عن 
ــمــــال، ولا عــــن ســنــة  ــشــ أكــــــــراد فــــي الــ
فـــــي الــــــوســــــط، ولا عـــــن شـــيـــعـــة فــي 
الجنوب. وبالطبع فــإن هــؤلاء كلهم 

كــانــوا مــوجــوديــن فــي أماكنهم على 
الــخــريــطــة، ولــكــن الــحــديــث كــــان عن 
عـــراق واحـــد يضم الجميع مــن دون 
تمييز، وكان العراق الواحد موجوداً 
مــن الناحية النظرية على الأقـــل. لم 
تكن في بلاد الرافدين ثلاثة عراقات 
وربما أربعة عراقات، كما يبدو الأمر 
في هذه اللحظة الراهنة، ولا كان في 
أرض بابل حديث عن رئيس للبلاد 
يــنــتــمــي إلـــى طــائــفــة، ولا عـــن رئــيــس 
بــرلمــان يخرج مــن طائفة أخـــرى، ولا 
عــن رئــيــس حكومة يــأتــي مــن طائفة 
ثالثة. لم نكن نسمع بشيء من هذا 

ولا كنا أبداً نراه. 
كان عــراق ما قبل ٢٠٠٣ يختلف 
عن عراق ما بعد هذا التاريخ، وكان 
ــنــــين هــو  الــــفــــارق بــــين الـــعـــراقـــين الاثــ
بالضبط ما نــراه في مشهد اقتحام 
الفارق بين الحالتين  البرلمان، وكــان 
ــــاءت بــه  ــا جــ ــاً مــ هــــو بــالــضــبــط أيـــضـ
ــتــــحــــدة فـــــي الـــدســـتـــور  الــــــولايــــــات المــ

الجديد للبلاد. 
ــوأ مــن أن  وهـــل هــنــاك مــا هــو أسـ
تكون ولاية الرئيس برهم صالح قد 
انتهت من شهور، ثم يعجز البرلمان 
الــــعــــراقــــي عــــن الاجــــتــــمــــاع لاخـــتـــيـــار 
رئيس جديد خلفاً للرئيس المنتهية 
ولايته؟! لقد انعقد البرلمان أكثر من 
مرة لاختيار رئيس آخــر، ولكنه في 
ــان يــجــد نــفــســه فـــي المــربــع  ــرة كـ كـــل مـ
لــلانــعــقــاد من  الأول، وكــــان إذا عـــاد 
جديد، لم يكن حظه بأفضل مما كان 

في المرات السابقة! 
ــن أن  ــوأ مـ ــ ــو أسـ ــا هـ ــل هـــنـــاك مـ هـ
يجتمع البرلمان فلا يكتمل نصابه، 
ولا يعرف بالتالي كيف يختار؟! هل 
مرّ بالعراق شيء كهذا من قبل، وهل 
هـــذا هـــو مـــا كــانــت واشــنــطــن تــريــده 
ــقـــاط الــرئــيــس  وهــــي تــعــمــل عــلــى إسـ

صدام حسين؟! 
ــوأ مــن أن  وهـــل هــنــاك مــا هــو أسـ
تجري انتخابات البرلمان في أكتوبر، 
الــقــوى السياسية الفائزة  ثــم تعجز 
عــن تشكيل حكومة حتى اللحظة؟! 
لقد استدارت السنة وكاد العام يُكمل 
دورتــه، وبقي البلد يــدور في مكانه 
على أمل أن تتشكل حكومة تعبّر عن 
حقيقة أوزان القوى السياسية على 
ــل فـــي ذلـــك يــبــدو  الأرض، ولــكــن الأمــ
كأنه ســراب كلما جــاءه الناظر إليه 

لم يقع منه على شيء! 
لــقــد فـــاز الــتــيــار الـــصـــدري الـــذي 
الــصــدر بالأغلبية  يــتــزعــمــه مــقــتــدى 
ــــي الانــــتــــخــــابــــات، ومـــع  الـــنـــســـبـــيـــة فـ
قـــادر حتى الآن على  ذلـــك، فهو غير 
تــيــار آخــر لتشكيل  التحالف مــع أي 
تـــزال الحكومة  حكومة جــديــدة، ولا 

القديمة برئاسة مصطفى الكاظمي 
جالسة في مقاعدها! 

وعــنــدمــا رشـــح تــحــالــف «الإطـــار 
التنسيقي» محمد شياع السوداني 
لرئاسة حكومة جديدة، لم يصادف 

ــــح هـــــــــوى لـــــــــدى الــــــصــــــدر،  ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاه عـــن المــرشــح  الــــذي أعــلــن عـــدم رضــ
الــســودانــي، واقــتــحــم أنــصــاره مبنى 
البرلمان، تعبيراً عن عدم رضا التيار 
الصدري، رافعين راية الحسين فوق 

قبة مبنى البرلمان! 
وقد تمنيت لو أن أنصار الصدر 

قد رفعوا رايــة الــعــراق، لا لشيء، إلا 
لأن الولاء السياسي في كل الأحوال 
يجب أن يكون للبلد الذي تظلل رايته 
جميع العراقيين من دون استثناء، 
ولأن راية الوطن لا يجوز أن تعلوها 

راية سواها. 
ــرام بـــالـــطـــبـــع لـــلإمـــام  ــ كــــل الاحــــــتــ
الحسين، ولكننا فــي واقــعــة اقتحام 
الــبــرلمــان نــتــحــدث عــن بــرلمــان بــلــد، لا 
برلمان فئة ولا طائفة، وقد قيل دائماً 
عن النائب البرلماني في مصر مثلاً، 
إنه نائب عن الأمة كلها، لا عن الدائرة 
الانتخابية التي اختارته، لأنه حتى 
وإن كــــان قـــد جــــاء نــائــبــاً مـــن دائــــرة 
بعينها، فــهــو يــمــثــل الأمــــة كــلــهــا إذا 
ما وقف يتكلم تحت قبة البرلمان، أو 

وقف يراقب أعمال الحكومة. 
وما يقال عن البرلمان في القاهرة 

يــقــال عــن ســـواه مــن الــبــرلمــانــات، لأن 
مهمة البرلمانات واحــدة في العالم، 
ولأن النائب الذي لا يمثل الأمة قبل 
ــائـــب يــنــقــصــه شـــيء  الـــــدائـــــرة، هــــو نـ
ــذا مــعــنــاه فـــي الــحــالــة  ــ أســــاســــي، وهـ
العراقية أن كل نائب صدري أو غير 
إنــمــا يمثل الأمـــة العراقية،  صـــدري، 

ولا يمثل طائفته فضلاً على أن يمثل 
دائرته. 

إن التيار الصدري يطرح نفسه 
أنــه التيار السياسي الأحــرص  على 
على استقلالية البلاد عن السياسة 
الإيــرانــيــة، والأشـــد تمسكاً بانتهاج 
ــيـــة خــالــصــة،  ســـيـــاســـة وطـــنـــيـــة عـــراقـ
وهو يفعل ذلك في مواجهة «الإطــار 
التنسيقي» الذي يقوده رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي، المحسوب على 
حكومة المرشد في طهران، والــذي لا 
يُخفي علاقته بإيران، ولا يعد علاقته 
بــهــا ســـراً مـــن الأســــــرار، ولا يــجــد أي 
حـــرج فـــي أن يــقــال هـــذا عــنــه علانية 
كلما جــاءت له سيرة على شاشة أو 

في صحيفة! 
ــار الــــصــــدري  ــيــ ــتــ وقــــــد جـــــــاءت الــ
فرصة العمر في مظاهرات البرلمان، 
وكـــان فــي مـــقـــدوره أن يــوظّــفــهــا على 
النحو الأمثل، وأن يقطع الطريق على 
الإطار التنسيقي، وأن يجعل التكتل 
السياسي الذي يقوده المالكي عارياً 
من أي غطاء سياسي أمام العراقيين، 
كــان فــي إمكانه أن يفعل ذلــك لــو أنه 
أمـــر أنـــصـــاره بــرفــع الـــرايـــة الــعــراقــيــة 

الجامعة!
ولأن الــخــلاف بــين الــصــدر وبــين 
الإطـــار يــدور داخــل مــا يسمى البيت 
الشيعي، فلقد كان في مقدور الإطار 
في المقابل أن يرفع راية العراق، عندما 
أطلق مظاهراته بالتوازي مع اقتحام 
أنــصــار الــصــدر مبنى الــبــرلمــان، ولــو 

رفع أنصاره العَلَم العراقي، لكان قد 
الــصــدري سياسياً بما  التيار  أحــرج 
يكفي، ولكان الخلاف بينهما قد خرج 
من داخل البيت الشيعي الواحد، إلى 

خلاف على أرضية الوطن الواحد. 
ولـــكـــن الــــصــــورة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
ــلاً  وكـــــــــالات الأنـــــبـــــاء لـــلـــمـــالـــكـــي حـــامـ
الـــــســـــلاح فـــــي يــــــــده، ومــــحــــاطــــاً بــمــن 
يحملون السلاح من حوله، تقول إنه 
ليس الرجل الذي يمكن الرهان على 
عراقيته المجردة، ولا هو الرجل الذي 
يمكن أن يقدم وطنه العراقي الأكبر 

على جماعته الضيقة! 
ولا رهان الآن إلا على رجل مثل 
آية الله علي السيستاني، الذي كلما 
سمعته يتكلم أتذكر عبارة عمر بن 
الخطاب التي يقول فيها: «أظــهــروا 
ــه أعــلــم  ــلــ ــا عـــنـــدكـــم والــ لـــنـــا أحـــســـن مــ

بالسرائر».
فرغم أن للرجل مكانته الفريدة 
بــــين شــيــعــة الــــعــــراق كـــمـــرجـــع، فــإنــك 
لا تشعر فــي كــل مــرة تسمعه يتكلم 
سوى أنه عراقي وفقط، وأن عراقيته 
سابقة على مــا ســواهــا فــيــه، وأنـــه لا 
يــقــدم طائفة ولا جماعة على وطــن، 
وأنه يخاطب رجاله دائماً بوصفهم 

عراقيين ولا شيء آخر. 
وإذا كان السيستاني مدعواً إلى 
الحضور في خلاف الصدر والمالكي، 
فليس لأن الثلاثة ينتمون إلى طائفة 
واحدة، ولكن لأنه قادر على أن يرفع 

الراية التي لم يرفعها الاثنان!

بين ترحيل اللاجئين وعودتهم«تسوتايا» ليست مكتبة
تزايدت على نحو واسع الأحاديث عن 
ــيـــرة، وخــاصــة  الــلاجــئــين فــي الأشــهــر الأخـ
ــا  ــ مـــن جـــانـــب دول ومـــؤســـســـات فـــي أوروبـ
ومنطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وانخرط في الحديث حولها مسؤولون من 
أعلى المستويات وسياسيون وقــادة رأي 
وإعــلامــيــون وعــامــلــون فــي مــراكــز بحثية، 
تناولوا بالشرح والمقارنة كثيراً من جوانب 

القضية.
ــن جــنــســيــات  ــ ــئــــين مـ الــــلاجــ ورغــــــــم أن 
ــم الأوكــــــرانــــــيــــــون، فـــإن  ــ ــرهــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة وآخــ
ــانــــت تـــتـــنـــاول  ــابــــات، كــ ــتــ ــكــ الأحـــــاديـــــث والــ
اللاجئين السوريين بطريقة غير مباشرة 
وتــحــصــر الــنــقــاش كــلــه أو بــعــضــه فــيــهــم، 
وقد أشير إليهم بالاسم أحياناً، وخاصة 
الــيــونــان وتركيا ولــبــنــان، التي اتصل  فــي 
الحديث عن اللاجئين السوريين فيها مع 

أعمال عنف وكراهية وعنصرية أيضاً.
وللحق، فإن الأحاديث لم تكن معزولة 
ــراءات  ــ ــــلاق ســـيـــاســـات واتــــخــــاذ إجــ عـــن إطـ
ــانــــب مــــســــؤولــــين ومــــؤســــســــات فــي  ــــن جــ مـ
دول ومنظمات معنية بالموضوع، وجاء 
فـــي هــــذا الــســيــاق إعــــلان تــركــيــا عـــن خطة 
لإعــادة مليون ســوري إلى بلدهم بصورة 
«طوعية»، فيما تابعت عدة بلدان أوروبية 
بينها الدنمارك مناقشة واتخاذ إجراءات 
في موضوع ترحيل لاجئين سوريين إلى 
مناطق سيطرة النظام باعتبار بعضها 
مــنــاطــق آمـــنـــة، وتـــزامـــن مـــا ســبــق مـــع عقد 
بريطانيا اتفاقاً مع رواندا من أجل ترحيل 
اللاجئين إلى هناك، بينما كانت الشرطة 
الــقــوة والعنف لإجبارهم  تتابع ممارسة 
على العودة إلى تركيا ضد الواصلين إلى 
الــيــونــان مـــــروراً أو بــهــدف الــلــجــوء، وهــو 
إجراء أثار ردود فعل معارضة، كان بينها 
ــيـــة الــيــونــان إلــى  دعـــوة المــفــوضــيــة الأوروبـ
وقف عمليات طرد المهاجرين من أراضيها.

وكــــــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي، أن تــثــيــر تــلــك 
الـــســـيـــاســـات والإجـــــــــراءات الأســـئـــلـــة حــول 
مـــــوضـــــوع الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين، وهــــم 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــوضــع تــعــاطــف واهــتــمــام، 
إن لم نقل موضع ترحيب في دول كثيرة 
منها تركيا وغالبية الدول الأوروبية من 
لــبــنــان والأردن  ألمــانــيــا والـــســـويـــد، بـــل إن 
فتحا حــدودهــمــا أمـــام الــســوريــين قــبــل أن 
يتخذا مثل غيرهما خطوات، تمنع تدفق 
الـــلاجـــئـــين، بــــل إن بـــعـــض الـــــــدول حــقــقــت 
مكاسب مادية مهمة من استقبال اللاجئين 
السوريين ومنها لبنان والأردن وتركيا، 
ليس فقط عبر مــا نقله بعض السوريين 
مــن أمــوالــهــم إليها، كما حصل فــي لبنان 

وتركيا ومــصــر، بــل هناك دول استفادت 
من الإعانات الدولية المقدمة للاجئين، التي 
إلــى أصحابها،  لا يصل منها إلا القليل 
فيما يصرف أكثر من نصفها في الطريق 
بين الدول المانحة وشقيقتها التي تتولى 

إدارة توزيعها.
لعل الأبـــرز فــي أســبــاب الأحــاديــث عن 
انــفــجــار، وتصاعد  اللاجئين ثــلاثــة: الأول 
الأزمات السياسية والاقتصادية في بلدان 
فيها مجموعات كبيرة من اللاجئين مثل 
الـــتـــي غــالــبــاً ما  تــركــيــا ولـــبـــنـــان والأردن، 
تسعى السلطات والقوى النافذة إلى جعل 
اللاجئين في قائمة المسببين لهذه الأزمات، 
مما ينقلنا إلى السبب الثاني، وهو إدخال 
موضوع اللاجئين في الصراعات السياسية 
الداخلية في مستوى صراع الحكومة مع 
معارضيها، أو في مستوى صراع الأحزاب 
السياسية ولوبيات الضغط، والأمر حاضر 
بقوة فــي حالتي تركيا ولبنان، والسبب 
الثالث تحول موضوع اللاجئين إلى ورقة 
تتجاوز فيها بعض الدول سياسة المراوغة 
والنفاق في التعامل مع القضية السورية 
(كما هو حال الموقفين الروسي واللبناني) 
بالإيحاء بأنها تسعى إلى معالجة بعض 
الملفات، وأبرزها ملف اللاجئين، الذي من 
شأنه إعادة تأهيل نظام الأسد في المحيط 

الإقليمي والدولي.
إن المشكلة الأساسية، التي تطرحها 
موجة الأحاديث عن اللاجئين والأسباب 
الدافعة ومــا يرافقها مــن إجـــراءات تتخذ 
فـــي المـــوضـــوع، أن الــقــضــيــة لــيــســت عـــودة 
لاجئين، إنما ترحيلهم عبر استخدام كل 
الطرق والأساليب التي يندرج في إطارها 
قــيــام أجـــهـــزة رســمــيــة وأوســــــاط متطرفة 
ــدول بــمــمــارســة جــرائــم  ــ فـــي الــعــديــد مـــن الـ
الاحتيال والــخــداع والإكـــراه والاعــتــداءات 
الجسدية ضــد اللاجئين، والــتــي تتجاوز 
ــئـــين، وصــــــولاً إلــى  انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الـــلاجـ

اعتبارها جرائم جنائية، يطالها القانون، 
لــكــن ســيــاســة الــنــفــي والإنـــكـــار والــتــجــاهــل 
الرسمية، تجعل المرتكبين خـــارج سلطة 

القانون.
وكما هو معروف، فإن عودة اللاجئين 
ــقـــانـــون الــــدولــــي، تــعــنــي عــودتــهــم  وفــــق الـ
بـــصـــورة طــوعــيــة ومــحــمــيــة إلــــى بــلادهــم 
وممتلكاتهم وبيوتهم، وهذا غير متوفر 
لأي لاجئ أو مهاجر عند نظام الأسد وفي 
مناطق سيطرته، ولا في مناطق سوريا 
الأخرى، التي تحكمها سلطات الأمر الواقع 
في شمال سوريا ســواء في شــرق الفرات 
المحكومة من مجلس سوريا الديمقراطية 
«مسد» أو في مناطق السيطرة التركية في 
محيط حلب وادلب، التي تتشارك السلطة 
فيها بقايا تشكيلات مسلحة مع متطرفي 

هيئة تحرير الشام.
لقد أعــاد البوليس اليوناني لاجئين 
ســـوريـــين إلــــى تــركــيــا، لـــبـــدء حــيــاتــهــم من 
جــــديــــد، وكـــــــأن تـــركـــيـــا بـــلـــدهـــم، وأعـــــــادت 
بــلــدان عــربــيــة بينها لــبــنــان ســوريــين إلــى 
مناطق سيطرة النظام، وباستثناء أنهم 
ــــإن أغــلــبــهــم  لــــم يـــرجـــعـــوا إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم، فـ
اعتقل وتم التحقيق معه، وبعضهم مات 
المــخــابــرات،  تحت التعذيب فــي معتقلات 
إبــعــاد مقيمين  وواصــلــت تــركــيــا عمليات 
ســوريــين فيها إلــى شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وبدأ أغلبهم مسار غربة جديد من الصفر، 

بدل أن تكون العودة نهاية معاناة.
خلاصة القول، إن ثمة فارقاً بين ترحيل 
اللاجئين، الذي يجري أغلب الحديث فيه 
وحـــولـــه، ويــتــم الــقــيــام بـــه، ووضــــع خطط 
له، ويتم كيفياً من دون أي سند قانوني 
وأخلاقي وبين عودة اللاجئين المنصوص 
عنها في القانون الدولي، باعتبارها حقاً 
لمن تم تهجيره أو دفعه لمغادرة وطنه وترك 
أملاكه تحت ضغط القوة والإرهــاب، وأن 
تتم العودة في ظــروف وشــروط إنسانية 
مــــن حـــيـــث إنـــهـــا طـــوعـــيـــة وآمــــنــــة، وتــكــفــل 

وصول العائد إلى بلده وممتلكاته.
ــبـــاس الـــحـــاصـــل بـــين ما  ــتـ ويـــبـــدو الالـ
يــجــري فــي تــرحــيــل الــلاجــئــين وعــودتــهــم، 
واحداً من تعبيرات عجز الدول والمنظمات 
الــدولــيــة عــن إعـــادة الــلاجــئــين، واستخدام 
المــــــوضــــــوع لـــتـــمـــريـــر ســــيــــاســــات تــخــص 
الحكومات والأحــزاب وبعض أوســاط في 
الـــــرأي الـــعـــام لــتــمــريــر ســيــاســات بعضها 
الــطــابــع، وبعضها الآخـــر مــن أجل  محلي 
تــمــريــر بــعــض الــســيــاســات فـــي الــقــضــيــة، 
ومنها تجميل نظام الأسد والسعي لإعادة 

تسويقه في المجالين العربي والدولي.

فايز سارة

فاز التيار الصدري بالأغلبية النسبية في الانتخابات الماضية ومع ذلك فهو 
غير قادر حتى الآن على التحالف مع أي تيار آخر لتشكيل حكومة جديدة
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بين قمتين واحدة لمستقبل واعد والأخرى لحاضر مأزوم!

العراق صريع الرهانات الأميركية

قــبــل وصـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
يوليو   ١٥ قمة جــدة في  بايدن لحضور 
(تــمــوز) المــاضــي وحــتــى قــبــل بــدء زيــارة 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــرق الأوســــــط  ــرئــ الــ
بـــأســـابـــيـــع كـــانـــت تــحــلــيــلات الــصــحــافــة 
عــلــى  والإقــــلــــيــــمــــيــــة والآراء  الــــغــــربــــيــــة 
التواصل  التلفزيون ووســائــل  محطات 
ــفـــاوضـــات وطــريــقــة  تــتــنــبــأ بــمــحــتــوى المـ
الاســـتـــقـــبـــال وحـــفـــاوتـــه. وفــــي حـــين كــان 
الــتــركــيــز الــغــربــي عــلــى شــكــل الاســتــقــبــال 
والـــــســـــلام بــــين الــــرئــــيــــس بــــايــــدن وولــــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان أكثر من 
محتوى المباحثات، توسعت التحليلات 
التي تدور في  تلك   

ً
الشرق، وخاصة في 

النتائج  لتتحدث مسبقاً عن  إيــران  فلك 
المملكة وكأنها تسعى  والشكل وإظهار 
ــا الـــولايـــات المــتــحــدة والأخـــيـــرة  إلـــى رضـ

تُملي شروطاً لا ترد.
ــت المـــمـــلـــكـــة  ــ ــقـ ــ ــألـ ــ ــة وتـ ــمــ ـــقــ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ
كان  برصانتها وعنفوانها وعظمتها، 
في استقبال الرئيس الأميركي أمير مكة 
العزيز  بــن عبد  بــن فيصل  الأمــيــر خــالــد 
ــقـــه ســـفـــيـــرة المـــمـــلـــكـــة فــــي واشــنــطــن  يـــرافـ
الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر بـــن ســلــطــان، 
في  السلام  إلى قصر  واتجهوا مباشرة 
جـــدة حــيــث اســتــقــبــلــه عــنــد المـــدخـــل ولــي 
العهد الأمير محمد، ودعاه إلى التوجه 
كان يجلس  الكبرى، حيث  الصالة  نحو 
المـــلـــك ســـلـــمـــان الــــــذي وقـــــف وســـلـــم عــلــى 
السعودية  فــي  «أهـــلاً بكم  قــائــلاً:  بــايــدن 
ــلـــى شــعــبــنــا»،  ضــيــفــاً عــــزيــــزاً عــلــيــنــا وعـ
أكــون  بــايــدن «يشرفني أن  الــرئــيــس  فــرد 
هــنــا وأن ألـــقـــاكـــم يـــا جـــلالـــة المـــلـــك، وقــد 
أســعــدنــي أن أجـــدكـــم بــخــيــر وفـــي صحة 
جـــيـــدة». وبــعــد تــنــاول الــقــهــوة الــعــربــيــة 
الرئيس  الأمير محمد من  تقدم  والتمر، 
بـــايـــدن ودعـــــاه إلــــى مــرافــقــتــه مـــع الــوفــد 
الاجتماعات، فودع  قاعة  إلى  الأميركي 
التي  المحادثات،  وابتدأت  الملك منحنياً 
الــصــرف، فلا  العمل  كــانــت كاجتماعات 
هي احتفاليات تكريم ولا هي استعراض 
لــلــحــفــاوة المــبــالــغــة، كــمــا تــنــبــأ الــبــعــض، 

الكهف. الذين صمتوا صمت أهل 

ــايـــدن الاجــتــمــاع  اســتــهــل الـــرئـــيـــس بـ
بـــقـــولـــه إنــــه وعــــد الــكــثــيــريــن بــــأن يــســأل 
فــي مــوضــوع مقتل  آخــر المستجدات  عــن 
السعودي جمال خاشقجي،  الصحافي 
فــــرد الأمـــيـــر مــحــمــد أن الــقــضــيــة أخـــذت 
ــاك مــتــهــمــون  ــنـ مـــســـارهـــا الـــقـــضـــائـــي، وهـ
الجريمة سينالون عقابهم حسب  بهذه 
الآلــيــة الــقــانــونــيــة، تــمــامــاً كــمــا حــدث في 
جــرائــم ســجــن أبــو غــريــب الــعــراقــي الــذي 
اقــتــرفــه بــعــض الــجــنــود الأمــيــركــيــين وتــم 
ثم  القانونية لمعاقبتهم،  الآلــيــة  اعتماد 
تــابــع الأمــيــر قــائــلا: «وأنـــا وعــدت نفسي 
قبل أي أحد آخر، وإرضاء لضميري أن 
الرئيس هل حصلتم  يا سيادة  أسألكم 
التحقيق في جريمة مقتل  نتيجة  على 
الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن أبــو 
عاقلة، على أيدي القوات الإسرائيلية؟»، 
ــبـــك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــذي  وهـــنـــا ارتـ
الانتقال  يتم  أن  بالسؤال، وطلب  تفاجأ 
إلـــى مــا يــجــمــع بــين الــدولــتــين ولــيــس ما 
يُفرق، ووافق الأمير، مسجلاً أهدافاً عدة 

في بداية المحادثات.
فـــي مــقــابــلــة لـــوزيـــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
مــع شبكة سي  الجبير  عــادل  الخارجية 
الــرئــيــس بايدن  إن إن الأمــيــركــيــة قــال إن 
طلب زيادة إنتاج المملكة للنفط تعويضاً 
الــروســي،  الــنــفــط  عــن تخفيض اســتــيــراد 
ورد الأمير محمد أن مسألة إنتاج النفط 
ــيــــة لا  تــخــضــع لمــعــايــيــر وحـــســـابـــات دولــ
يمكن تجاوزها، وهذا ما تعتبره المملكة 
العالمية.  الأسواق  مسؤوليتها لاستقرار 
وعندما سئل الوزير الجبير عن الدعوة 
الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس بــايــدن لانــضــمــام 
الــســعــوديــة لــلاتــفــاقــات الإبــراهــيــمــيــة قــال 
إن الأمير محمد كان مرحباً بالسلام في 
ــطــى جــده 

ُ
المــنــطــقــة، ولــكــن الأمــيــر عــلــى خ

المــؤســس قـــال إن الــســلام يــجــب أن يــقــوم 
على العدل، وبنظر المملكة هذا يقوم على 
حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
ــاوضـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  فـــــي جــــولــــة المـــــفـــ
بــين الــســعــوديــة والــولايــات المــتــحــدة كان 
واضحاً صلابة الأمير الشاب، في دفاعه 
عــن مصالح بــلــده وأمــتــه. وعــنــد وصــول 

رؤساء الدول المشاركة في القمة وانعقاد 
الجلسات المشتركة التي حضرتها مصر 
والإمـــــــــــارات والأردن  ــكــــويــــت  والــ وقــــطــــر 
القيادي  المركز  كان واضحاً  والبحرين، 
لــلــمــمــلــكــة فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. ورأى 
م الــعــين مــحــوريــة 

ُ
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــأ

الأمير  السعودية في محيطها، ومقدرة 
ــاء حـــولـــه فــي  مــحــمــد عــلــى جــمــع الــــرؤســ

والموقف. الفكر 
قمة جدة جمعت إلى جانب الولايات 
المــتــحــدة دولاً تــســعــى جـــاهـــدة لــســعــادة 
شـــعـــوبـــهـــا وتـــنـــمـــيـــة قــــدراتــــهــــا وتـــطـــويـــر 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا وقــــوانــــيــــنــــهــــا لـــتـــصـــبـــح 
ــة الـــجـــديـــرة  ــيــ ــراقــ ــدول الــ فــــي مــــصــــاف الـــــ
بــــالاحــــتــــرام، رغـــــم اخــــتــــلاف المـــعـــتـــقـــدات 

والتقاليد.
ــدة انـــعـــقـــدت قــمــة  فـــي مــقــابــل قــمــة جــ
ــهــــران فــــي ٢٠ يـــولـــيـــو بــين  ــــرى فــــي طــ أخــ

إيــران وروســيــا وتركيا. وقــد رأت إيــران 
ــا وتــــــــورط روســـيـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرب أوكـ ــ ــي حــ ــ فـ
فـــي مــســتــنــقــعــاتــهــا فـــرصـــة لــفــك عــزلــتــهــا 
بالحصول على تكنولوجيا وقطع غيار 
مــحــظــور اســـتـــيـــرادهـــا بــســبــب الــحــصــار 
ــا فــلــقــد  ــيــ ــا روســ ــ الأمـــيـــركـــي الـــغـــربـــي. أمـ
رأت أن الــوضــع الإيــرانــي المــســدود الأفــق 
بــســبــب تــوقــف المــحــادثــات مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فـــرصـــة مــنــاســبــة لــطــلــب إمــــداد 
بأمسّ  هــي  الــروســي بمسيّرات  الجيش 
الحاجة إليها، في الحرب الدائرة والتي 
اســتــهــلــكــت فــيــهــا مــعــظــم مــخــزونــهــا. أمــا 
أزمات  الاستفادة من  أرادت  فلقد  تركيا 
البلدين لحسم الوضع الكردي والمعارك 

الدائرة في شمال سوريا.
ورغــــــم الـــتـــحـــلـــيـــلات الــــتــــي انـــتـــشـــرت 
فــي الــصــحــف ومـــواقـــع الــتــواصــل والــتــي 
ــارت إلـــى اتـــفـــاق فـــي طـــهـــران لمــوافــقــة  ــ أشـ
الروس على إطلاق يد إيران في سوريا 

الــقــوات  إعـــادة تموضع  ولــبــنــان، بسبب 
الكتائب  الروسية وانسحاب العديد من 
لــوضــعــهــا فــي الــجــبــهــة الأوكـــرانـــيـــة، فــإن 
الواقع هو أن الإيراني لا إمكانيات لديه 
أكثر من الإمكانيات الراهنة ليحل مكان 
الطيران  يتلقى ضربات  الــروســي، وهــو 
الإســرائــيــلــي يــومــيــاً ولا يــحــرك ســاكــنــاً، 
فــكــيــف إذا تــمــدد لــيــحــل مــكــان الــروســي. 
وكذلك في لبنان، فإن ذراع إيران «حزب 
الله» هي عملياً الحاكم الفعلي للبلد، إن 
أراد أمراً يكون والعكس صحيح، رئيس 
الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـــنـــواب يــنــفــذان 
أوامره بلا سؤال أو اعتراض، ولا تؤلف 
إذا لم يكن راضياً على وزرائها  حكومة 
وقــراراتــهــا وبــالــطــبــع رئــيــســهــا، فـــأي يد 

يطلق الروسي لإيران أكثر من هذا؟
ـــل، اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي  عــلــى كـ
ــر تــحــديــاً  ــثــ ــرة أكــ ــبــ ــيـــســـي نــ ــم رئـ ــيــ ــراهــ إبــ

ــم  الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. لــــيــــتــــحــــدث بـــاسـ
ــقـــول: إن «الــشــعــب  الــشــعــب الإيــــرانــــي ويـ
يعلن رسمياً أنه بالمقاومة يمكنه تحييد 

الأميركية». العقوبات 
في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد 
ــانــــدوزي إن هــنــاك  ــرانــــي إحـــســـان خــ الإيــ
زيــادة حــادة فــي الإيـــرادات مــن صــادرات 
الــنــفــط الــخــام والمــكــثــفــات. وقـــال إنـــه في 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني 
الحالي، زادت هذه الإيرادات بنسبة ٥٨٠ 

المائة مقارنة بالعام الماضي. في 
ــال خـــنـــدوزي إن زيـــــادة عـــائـــدات  ــ وقـ
النفط سمحت لحكومة رئيسي بمعالجة 

عجز ميزانيتها «إلى حد جيد».
ــانـــت هـــذه  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـ بـــغـــض 
ات صحيحة أم لا، فإن المسؤولين  الادعاء
ــك  ــ ــــدون ســـيـــاســـيـــاً، وذلـ ــعـ ــ ــــين يـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
لـــلـــقـــول إنـــهـــم يــســتــطــيــعــون الـــعـــيـــش مــن 
يــحــتــاجــون  ــنــــووي، ولا  الــ الاتـــفـــاق  دون 

إلـــى الــصــفــقــة. إنــهــم يــشــيــرون إلـــى أنــهــم 
قـــادرون على الابــتــعــاد عــن المــفــاوضــات. 
لكن كشفت أحدث توقعات البنك الدولي 
المحلي  الناتج  نمو  إلى خفض توقعات 
الإجمالي الحقيقي الإيراني إلى ٣٫٣ في 
المــائــة هـــذا الـــعـــام، مــع نــمــو فــاتــر للنفط 
وغير النفط، وتضخم مرتفع متوقع في 
المستقبل المنظور في غياب إحياء خطة 

المشتركة. الشاملة  العمل 
ــال خـــنـــدوزي إن زيـــــادة عـــائـــدات  ــ وقـ
النفط سمحت لحكومة رئيسي بمعالجة 

عجز ميزانيتها «إلى حد جيد».
إيـــران تجتذب  أن  أوجــي  يــدعــي  كما 
ــــي صــنــاعــتــهــا  ــبــــي فـ ــنــ ــار الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة.  ــعـ ــم الـ ــ الــنــفــطــيــة رغـ
وقال في وقت سابق هذا العام إن إيران 
مــلــيــار دولار   ١٦ بقيمة  اتــفــاقــات  ــعــت 

ّ
وق

لاســــتــــثــــمــــارات فــــي حـــقـــولـــهـــا الــنــفــطــيــة، 
التفاصيل بسبب  عــن  لــن تكشف  لكنها 
كلمات تسويقية  تبقى هذه  العقوبات، 
إلــى حقيقة.  تــتــحــول  لا تطعم خــبــزاً ولا 

ونبقى في قمة إيران.
مُــقــرب من  ففي دردشــة مــع صحافي 
ــان  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـ
وكـــــان ضـــمـــن الـــفـــريـــق الـــصـــحـــافـــي الــــذي 
رافــــق الــرئــيــس إلـــى اجــتــمــاعــات طــهــران، 
يكن مرتاحاً  لــم  التركي  الرئيس  إن  قــال 
المرشد  اجتماعه مع علي خامنئي  بعد 
ــائــــق  ــة الـــــكـــــلام وفــ ــاقــ ــبــ ــم لــ ــ ــ ــــي رغـ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، إذ كــــان الـــقـــائـــد الأعــلــى 
للجمهورية الإسلامية يتحدث مع ضيفه 
الحديث عن  كمرشد وواعظ فقيه. فبعد 
واجــــب الـــوحـــدة والاعــتــصــام بــحــبــل الــلــه 
وعدم التفرق، قال خامنئي لإردوغان إن 
الــســوري هــو مصلحة  الــنــظــام  اســتــقــرار 
عليا وخط أحمر لإيران وللأمة، وكل من 
هم في الخط المعادي لأميركا وإسرائيل، 
وقد فهم إردوغان الرسالة الإيرانية التي 
العسكرية  عبرت عن معارضة للأعمال 
فــي شــمــال ســوريــا. ولــم يــقــاطــع الرئيس 
إردوغـــــــــان مـــرشـــد الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى أن 
قــال: «سيدي  الكلام وعندها  انتهى من 
لقد قضيت معظم حياتي أجاهد وأعمل 

لــحــمــايــة الأمــــة والـــــذود عـــن مــصــالــحــهــا، 
ودفـــــــعـــــــت الــــــغــــــالــــــي والـــــنـــــفـــــيـــــس لـــــهـــــذا، 
ويــؤســفــنــي أن أخــتــلــف مــعــك فــي موقفك 
مــن الــنــظــام الــســوري الـــذي لا يــمــكــن لأي 
يقبل  أن  مــســلــم  أي  وبـــالأخـــص  إنـــســـان، 
إيران  بوجوده ويتعايش معه». وتبقى 
ــتــــخــــويــــف، فـــفـــي تـــصـــريـــح  فـــــي دائـــــــــرة الــ
نـــادر أكــد رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
التقنية على صنع  قدرة بلاده  الإيرانية 
قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا ليس 
ت هذه  مدرجا على جدول الأعمال. وجاء
الــتــصــريــحــات فـــي ســـيـــاق الــضــغــط عــلــى 

النووي. الغرب بشأن مفاوضات الملف 
ونقلت وكــالــة فــارس الإيــرانــيــة شبه 
الــرســمــيــة لــلأنــبــاء الاثـــنـــين المـــاضـــي عــن 
مــحــمــد إســلامــي رئــيــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
إيــــران لديها  الـــذريـــة الإيــرانــيــة قــولــه إن 
ذريــة،  قنبلة  إنتاج  التقنية على  القدرة 
لــكــنــهــا لا تـــنـــوي الـــقـــيـــام بـــذلـــك. ويــؤكــد 
أدلــى  بــذلــك تصريحات سابقة  إســلامــي 
بـــهـــا كـــمـــال خــــــــرازي، المـــســـتـــشـــار الأكـــبـــر 

الماضي. يوليو  لخامنئي، في 
اليورانيوم  بالفعل  إيــران  وتُخصّب 
حتى درجة نقاء ٦٠ في المائة، وهي أعلى 
٣٫٦٧ في المائة المحددة  بكثير من سقف 
بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 
٢٠١٥ مع القوى العالمية. ويتطلب صنع 
يــورانــيــوم مخصب  تــوفــر  نــوويــة  قنبلة 
المائة. وكان يمكن لإيران  ٩٠ في  بنسبة 
لو  الآن  اقتصاديا  الأكثر راحة  أن تكون 
لــم تــدفــع إلــى انــهــيــار المــحــادثــات بسبب 
بــضــرورة  بينها مطالبتها  مــن  عــقــبــات، 
أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي 
أي رئــيــس أمــيــركــي عــن الاتـــفـــاق، لــكــن لا 
يمكن لبايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق 
تفاهم سياسي غير  الــنــووي عبارة عن 

قانوناً. ملزم وليس معاهدة ملزمة 
قد  كــان مؤتمر جــدة  إذا  النهاية  في 
جمع دولاً لها قواسم مشتركة ومخطط 
ــكـــامـــل لمـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــد مـــبـــنـــي عــلــى  ــتـ مـ
الــتــعــاون الـــصـــادق، فـــإن مــؤتــمــر طــهــران 
كــل يحاول  المــأزومــة، حيث  الـــدول  جمع 

استغلال الآخر للخروج من أزمته.

قــــد يــــكــــون الـــســـيـــد مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
اخـــتـــار لإشـــعـــال فــتــيــل وثــبــتــه أن تــكــون 
مــتــزامــنــة مـــع الأيــــام الــعــاشــورائــيــة بما 
الذكرى للشيعة عموماً وما  تعنيه هذه 
تُـــحـــدثـــه فـــي الــنــفــس مـــن شــجــن مــقــرون 
بـــالـــعـــبـــارة الــحــســيــنــيــة الـــتـــي هــــي رمـــز 
يقول  الوثبة كمن  الذكرى. وهكذا بدت 
المليوني  للجمع  الصدر  السيد مقتدى 
المشارك فيها «هيهات أيضاً مني ومنكم 

المالكية...». الذلة 
ونـــــحـــــن عــــنــــدمــــا نــــصــــنــــف الـــــحـــــراك 
ــة، فــعــلــى  ــبــ ــأنـــه وثــ ــبـــاغـــت بـ الــــصــــدري المـ
ــر فيها  أســـاس أنــهــا الــخــطــوة الــتــي يــعــبِّ
الـــصـــدر المــمــســك بــالــنــاصــيــتــينْ: نــاصــيــة 
الــتــراث الــديــنــي ومــا أصــاب هــذا الــتــراث 
التراث  وإعــدامــات، وناصية  نكبات  من 
فــوز مبهر  بــعــد  الـــذي تحقق  الــســيــاســي 
لــلــصــدريــة فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. 
ت هذه الوثبة بعد غضبة على  ولقد جاء
الحكومة  به من رئيس  استهانة لحقت 
ــاســـي  ــيـ ــي الـــسـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــق نـــــــــوري المـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الإيراني، وصلت  النظام  الملتحف بدعم 
الغضب في  بما أشعل  التلفظ  إلــى حد 

الصدرية. النفس 
الوثبة  تبعتها  التي  الغضبة  وقبل 
كــانــت للسيد مــقــتــدى وقــفــة مــن المــالــكــي 
ر عنها كلامياً. ونتذكر بشكل خاص  عبَّ
عبارات قالها في مؤتمر صحافي عقده 
 ٢٠١٤ (نــيــســان)  أبــريــل   ٣ الخميس  يــوم 
في النجف، وكانت، إذا جاز التصنيف، 
ــطــــلاق «مـــــاراثـــــون»  الـــطـــلـــقـــة الأُولــــــــى لانــ
المنفتح على سائر  المنافسة بين الصدر 
ــقـــوى، وكـــذلـــك عــلــى المــحــيــط الــعــربــي،  الـ
وبين المالكي المستقوي بالنظام الإيراني 
إلى  الميليشياوية  تنظيماته  الذي وجّه 
الالتفاف حول المالكي من دون غيره من 

الرعويين. سائر 
ومـــن جــمــلــة مــا قــالــه الــســيــد مقتدى 
دواعــي وثبته  المؤتمر وتفسير  ذلك  في 
الــعــاشــورائــيــة، الــتــي لــم تــشــبــهــهــا وثــبــة 
مــن قــبــل: «مــا زلــت بــعــيــداً عــن السياسة 
كونها، ما عدا المخلصين، عملية أطفال 
ــد اعــتــزلــت مـــا هو  ــا لــســت طـــفـــلاً، وقـ وأنــ
التقويم  استدعى شيء  إذا  خطأ. ولكن 
وكــانــت هــنــاك مصلحة ســأتــدخــل، وأنــا 
والوطني  الديني  بالوازع  أتكلم  لا  الآن 

ــــي...».. وقــــال أيــضــاً: «صــوت  ــــلامـ والإسـ
الانتخابات قادم، وأنا على يقين من أن 
الشعب  إن  يفلح.  لن  الديكتاتور  صوت 
هــو الـــذي ســيــنــتــصــر لا الــولايــة الــثــالــثــة 
ــه  أوجــ أن  ــــب  أحـ ــا.  ــيـــرهـ غـ لــلــمــالــكــي ولا 
كــان يظن  إذا  المالكي  الأخ  إلــى  نصيحة 
أربــع  فليسترح  الــعــراق  أنــه خــدم  نفسه 

سنوات...».
قبْل  الصدر  التقييم من جانب  هــذا 

أنتج في ضوء  للمالكي  ثماني سنوات 
تـــرتـــيـــبـــات ســيــاســيــة مــــن بــيــنــهــا عــــودة 
المــالــكــي كــقــوة، مــن خـــلال مــحــمــد شــيــاع 
ــي كـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــخــلــف  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، الــغــضــب 
المـــــتـــــدرج الـــــــذي أنــــتــــج بـــعـــد الــتــســجــيــل 

المـــتـــضـــمـــن عــــــبــــــارات اعــــتــــبــــرت مــهــيــنــة 
ما  الذين  الصدريين،  وعدائية في نظر 
إن أطلق سيدهم النفير حتى كانوا عند 
الــصــدر للموقف.  تــقــديــر مــقــتــدى  حُــسْــن 
بــحــجــمــهــا  أدوا صــــلاة جــمــعــة لا صــــلاة 

قبل. وبمشاعر المصلين من 
ة المــالــكــيــة لــلــخــطــوة لــم  ــراء ــقــ لــكــن الــ
تعامل  التهيب، وبقي  قدْرها من  تأخذ 
ه مع موضوع  المالكي ومَن حوله ووراء

تـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي، بــمــثــل ذلــــك الـــذي 
حدث في لبنان والمعروف بمأزق توزير 
الإعــلامــي جــورج قــرداحــي. ومثلما كان 
المــــأزق نــتــيــجــة كـــلام مــســجــل لــقــرداحــي، 
ــأزق الــعــراقــي كــان مــتــصــلاً بكلام  فــإن المـ
الذي يحتضن مشروع  للمالكي  مسجل 

اســــتــــعــــادة الـــــشـــــأن مـــــن خــــــلال تـــرئـــيـــس 
الــســودانــي، مــع ملاحظة  مــحــمــد شــيــاع 
ة للعمل  الــكــفــاء أن هـــذا الأخــيــر مــكــتــمــل 
ة  الــحــكــومــي، رئــيــســاً لـــلـــوزراء كــمــا كــفــاء
وزيــراً للإعلام. ولكنها  قرداحي  جــورج 
الآمال  التي تحول  ات  والــولاء البغضاء 

إلى نكسات.
ــالـــنـــيـــات، وفـــي  بـ ــال  ــ ــمـ ــ ومـــــع أن الأعـ
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الإنـــــــجـــــــاز ولــــيــــســــت فـــي 
الــتــســمــيــات، فـــإن تــــردد عـــبـــارة الــرئــيــس 
العراقية  للحكومة  الــســودانــي كرئيس 
وترداد العبارة كعناوين في الصحف أو 
الأخبار  الأثير، ومــن خــلال نشرات  عبر 
في الفضائيات مثل «الرئيس السوداني 
الــــــعــــــراق»، أو «الـــرئـــيـــس  مـــــوازنـــــة  يـــقـــر 
السوداني يتحادث مع الرئيس الإيراني 
لضبط حراك الميليشيات في العراق»... 
وغيرها الكثير سيحرج رئيس الحكومة 
نفسه، وبني قومه العراقيين، الذين قبل 
أن يعتادوا على الأمر سيحتارون هل إن 
القائل هو رئيسهم أم رئيس السودان.

الملاحظة من جانبنا على  تبدو  قد 
الحال  واقــع  الخشونة، ولكن  درجــة من 

يفرض ذلك.
ويبقى في شأن الوثبة الصدرية في 
أنها ستدخل  المحطات  آخر  بلغت  حال 
اختلفت  وإن  إلــى جــنــب.  الــتــاريــخ جنباً 
الصفحات، مع الثورة البلشفية والثورة 
ل  فــهــي سجلت ســابــقــة تحمُّ الــفــرنــســيــة، 
الحرارة  العراقي؛ حيث  الصيف  هجير 
ــى الــــدرجــــة الـــخـــمـــســـين. ولــــولا  ــ تـــصـــل إلـ
اقتحام مبنى البرلمان واستيطانه فيما 
مكيفات الهواء تعمل، الأمر الذي خفف 
من وطأة الحر الشديد على المقتحِمين، 
ات بــالألــوف  لــكــانــت ربــمــا حــدثــت إغــمــاء

ات. وربما ما هو أكثر من الإغماء
ــن الـــهـــوامـــش  ــد مــ ــزيــ ــار المــ ــظـ ــتـ ــي انـ فــ
ــة فــــــي المـــشـــهـــد  ــ ــقـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ والمــــــفــــــاجــــــآت الـ
الـــعـــراقـــي، يــبــدو أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بايدن لا يأخذ في الاعتبار أن هذا الذي 
الأميركية على  الحرب  نتاج  يجري هو 
العراق، ثم إلغاء جيشه فاحتلاله فتركه 
والمراهنين  الأميركية  الرهانات  صريع 

من لاعبين ومتلاعبين.
ــــب  ــاضـ ــ ــغـ ــ وهـــــــــــــذا قـــــــــــدر الـــــــــعـــــــــراق الـ

والمغضوب منه والمغضوب عليه.

في انتظار المزيد من الهوامش والمفاجآت الصاعقة في المشهد العراقي 
يبدو أن الرئيس الأميركي لا يأخذ في الاعتبار أن هذا الذي يجري 

هو نتاج الحرب الأميركية على العراق

السعودية شددت على أن مسألة إنتاج النفط لها ضوابط دولية 
وإيران ادّعت أن زيادة في عائدات نفطها صوّبت عجز ميزانيتها
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«٤ آب»: العدالة آتية!
الــــيــــوم «٤ أغـــســـطـــس (آب)» ذكــــرى 
مرور عامين على التفجير الهيولي الذي 
دمّـــر المــرفــأ، وقــلــب بــيــروت وخــلّــف إبــادة 
جماعية. مــا مــن مــســؤول طلب السماح 
أو اعتذر من الناس ولــم يحاسَب أحد، 
وكلهم على كراسيهم، متكئين على تغول 
الدويلة وسلاحها. وفي ذاكرة المواطنين 
أنــهــم تُـــركـــوا لمــصــيــرهــم فـــي ذلــــك المــســاء 
المـــشـــؤوم. ضــحــايــا فـــي المـــرفـــأ ومحيطه 
وفي الطرقات والبيوت، وجرحى ينزفون 
ــــار فـــي كـــل مـــكـــان، وبـــيـــروت لـــم تعد  ودمـ
بــيــروت. لــكــن مــن تــحــت الــغــبــار والــرمــاد 
خـــرج شــبــان وشـــابـــات، انــدفــعــوا مــن كل 
لــبــنــان، للملمة جـــراح العاصمة  جــهــات 

وأهلها.
وفي الذاكرة كذلك مسارعة منظومة 
«النيترات» إلى تقاذف المسؤولية. وفي 
المــواطــنــين أن رئــيــس الجمهورية  ذاكـــرة 
الذي «كان يعلم»، ماذا في العنبر «رقم 
ــيـــات عــنــده  بــــــأنْ لا صـــلاحـ تـــــــذرّع   ،«١٢
ــد الــلــبــنــانــيــين بــأن  لــلــتــصــرف، لــكــنــه وعــ
التحقيقات انطلقت على الفور وستعلَن 
الــحــقــيــقــة بــعــد ٥ أيــــــام! ولـــلإنـــصـــاف لم 
تكن هناك أي إشــارة متى ستبدأ الأيام 
الــوعــد ٧٣٠  الخمسة، وقــد انقضى على 
إلاّ إذا كــان «الوفاء  يوماً حتى تاريخه! 

بــالــوعــد» يكمن فــي «التحقيق الأولـــي» 
الذي رسا على اعتبار «أبو عدس» تفجير 

المرفأ هو «الإهمال» وعملية «تلحيم»!
ــلــــطــــة إلــــــــى اســـتـــيـــعـــاب  ســــعــــت الــــســ
الــغــضــب الـــعـــارم، بــإحــالــة الــجــريــمــة إلــى 
المــجــلــس الــعــدلــي، وكــانــت واثــقــة مــن أن 
ريـــــاح الــتــحــقــيــق لـــن تــحــبــط أشــرعــتــهــا، 
إلــى مــا زرعــتــه فــي القضاء  لاطمئنانها 
المــمــنــوع أن يــكــون سلطة مستقلة. لكن 
الإجـــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي اتــخــذهــا 
المحقق العدلي طارق البيطار أرعبتهم، 
إلــى قوله يــوم تسلم  فتنبهوا متأخرين 
المــهــمــة: «لـــن يــوقــفــنــي شـــــيء... لـــن أتـــرك 
التحقيق ينحرف». لذا توحدوا بقيادة 
«حـــــــزب الــــلــــه» فــــي اســــتــــهــــداف شــخــص 
«الاســتــنــســابــيــة»،  الــقــاضــي واتـــهـــامـــه بـــ
وادّعاء المرجعية في القانون، وتحصنوا 
وراء «الحصانات» و«قانون الإفلات من 
العقاب»، وقرروا طمس معالم الجريمة، 
واستنباط مــا يمكن أن يغطي الهروب 

من العدالة!
في السياق سعوا إلى هدم الشاهد 
المــرفــأ؛ الإهـــراءات  الصامت على تفجير 
التي استوعبت قوة العصف التفجيري 
وحمت قلب بــيــروت الغربي. ويقتضي 
ــرار بــأنــهــم حــقــقــوا نــجــاحــاً، فمساء  ــ الإقــ

يـــوم ٣١ يــولــيــو (تـــمـــوز)، نــجــح الإهــمــال 
والتواطؤ في تهديم أجزاء من الإهراءات 
الــشــمــالــيــة) بعدما  (صــومــعــتــان للجهة 
تُــركــت الــنــار مشتعلة عـــدة أســابــيــع في 
رة، يبدو أنها كانت  أطنان من القمح المخمَّ
ــيّ الــحــديــد!  كــافــيــة لتفتيت الإســمــنــت ولـ
ورهانهم أن الخلاص من الشاهد يمحي 
ذاكرة اللبنانيين الذين تحاصرهم تروما 

ذلك الحدث المروع!
قبل تركيز الحملة لإزالة الإهراءات، 
نــجــحــوا فـــي تــعــطــيــل الــتــحــقــيــق بــشــكــلٍ 
كامل من نحو ٨ أشهر. اعتمدوا دعاوى 
«الرد» و«كف اليد» ومخاصمة الدولة»، 
إثر الخطوات الشجاعة التي أقدم عليها 
قــاضــي الــتــحــقــيــق، الــــذي عــنــدمــا تــأكــدت 
لديه معطيات اسمية بمن تسلم تقريراً 
خطياً، يبرز المخاطر على العاصمة، التي 
قد تزول، وامتنع عن تحمل مسؤوليته 
ادّعــى على  في حماية أرواح المواطنين، 
السلطة السياسية والأمنية بأشخاص 
رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء: 
نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وغازي 
زعيتر، ويوسف فنيانوس، إلى اللواءين 
طوني صليبا، وعباس إبراهيم، وترك 
اتٍ تحددها  الادعـــاء مفتوحاً لاســتــدعــاء

أقوال المدعى عليهم.

هي المــرة الأولــى في تاريخ القضاء 
اللبناني، الذي قيّد كل الجرائم الكبرى 
ضــد مــجــهــول، لــم يُــطــلــب الاســتــمــاع إلــى 
هذه الشخصيات كشهود، بل تم الادعاء 
عــلــيــهــم بــجــنــايــة «الـــقـــصـــد الاحــتــمــالــي» 
بــالــقــتــل، وجــنــحــة الإهــــمــــال. و«الــقــصــد 
الاحتمالي» عالجته المادة ١٨٩ من قانون 
العقوبات، عندما قالت إنه على المسؤول 
المــعــنــيّ تــوقــع جــريــمــة قــد تنشأ عــن هــذا 
الفعل، فقبِلَ بالمخاطرة وتعامى عنها، 
وأغفل مسؤوليته مما أدى إلى النتيجة 
الجرمية. ففي ذلــك قتل «قــصــديّ»، أدى 
إلى سقوط ٢٣٠ ضحية وأكثر من ٦ آلاف 

جريح. والسؤال المضمَر الذي راح يقلق 
الجميع: ما السلطة العليا التي دفعت 
المــســؤولــين مــن سياسيين وأمــنــيــين إلى 
التعامي وقبول المخاطرة؟ وهل صحيح 
أنــه سُـــرّب للبعض أن هــذه الشحنة هي 
لـــــزوم بـــرامـــيـــل المـــــوت لــقــتــل الـــســـوريـــين، 
فتعاملوا مع الأمر كأن السوريين شعب 
زائد (...) وفوجئوا بأن الكمية المتبقية 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين، ولــــــــولا مــبــنــى  تـــفـــجـــرت بـــالـ
الإهــراءات لكان القتل مضاعفاً، فانفجر 
غضبهم على القاضي البيطار ومبنى 

الإهراءات الشاهد على الجريمة؟!
لــقــد هــالــهــم أن يـــأتـــي زمــــن ويــتــجــرأ 
قـــــاضٍ عــلــى مـــن وضـــعـــوا أنــفــســهــم فــوق 
القانون. عجزوا عن إيجاد خطأ أو ثغرة 
إلــيــه الكثير، وروجــــوا حكايات  فنسبوا 
وفـــبـــركـــوا اتــــصــــالات. وتــجــاهــل الــبــيــطــار 
تحدي «القبع»، ليكتفي بكلمة واحدة رداً 
على تهديد وفيق صفا المسؤول الأمني 
الله» فقال: «بيمون». فانتقل  في «حــزب 
«قبع»  نصر الله شخصياً إلى المطالبة بـ
الــبــيــطــار بـــواســـطـــة مــجــلــس الـــقـــضـــاء أو 
مجلس الوزراء. وحوّل الحكومة إلى جثة 
ممنوع أن تجتمع كمجلس وزراء وممنوع 
دفنها، حتى تنفّذ إرادة «حامل الأختام»! 
ــلـــه» الــبــلــد إلــــى تصعيد  ــــزب الـ ــــذ «حـ وأخـ

خطير، مع محاكاة حرب أهلية في جريمة 
الطيونة يوم ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
فتعطلت الحكومة ٣ أشهر كاملة، لتتم 
إلــى الجلسات بتعطيل  مقايضة العودة 
الــنــاس  الــعــدلــي! فــدفــع  نــهــائــي للتحقيق 

الثمن ولم تتحقق الأهداف!
كبير وعميق الانقسام حول قضية 
العدالة للضحايا ولبيروت والانتهاء من 
زمن الإفــلات من العقاب. فالنجاح فيها 
يفتح الباب على مصراعيه لبدء المساءلة 
والمحاسبة فــي الجرائم المالية وجرائم 
إذلال اللبنانيين، واستعادة دور القضاء 
الــدولــة المخطوفة.  فــي معركة اســتــعــادة 
الـــســـلـــطـــة عــــن كــل  ــهــــذه  لــ ــذلــــك لا رادع  لــ
النيابي،  الكبائر، فمضت، عبر المجلس 
ــاء «المــجــلــس  فــــي مــخــطــط تــعــيــين أعــــضــ
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وهو 
المجلس الوهمي الذي توج قانون «العفو 
ــــرب»، فـــضـــربـــت عـــرض  ــــحـ ــم الـ ــرائــ عــــن جــ
الحائط بمشاعر المواطنين، الذين أدركوا 
حجم الإهانة، عندما آثرت أكثرية عددية 
نيابية تأمين الحماية والتغطية للمدعى 
عليهم بجناية تفجير المرفأ والعاصمة.

ــنـــدمـــا تـــســـلـــم الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار  عـ
قضية المــرفــأ قـــال: «إن الــعــدالــة فــي مثل 
هــذا المــلــف لا يمكن أن تتم إلاّ مــع إدانــة 

الــســلــطــة الــســيــاســيــة وكـــبـــار المــســؤولــين 
ــنــــيــــين». المــــســــار الــــلاحــــق لــلــتــحــقــيــق  الأمــ
أثبت ما تقدم. ومع الانتخابات ونجاح 
«ثـــــورة تــشــريــن» فـــي إيـــصـــال تــكــتــلٍ من 
١٣ نــائــبــاً، أكــــدت الـــثـــورة حــرصــهــا على 
التغيير مــن خـــلال المــؤســســات، لــكــن ما 
الــنــاس الذين  حصل ليس كــل التغيير. 
كـــانـــوا عــلــى المـــوعـــد يـــوم «١٧ تــشــريــن»، 
جــــددوا الــتــزامــهــم وعـــد الــتــغــيــيــر فــي ١٥ 
مايو (أيــار)، عندما اقترع مئات الألوف 
لـــلـــوائـــح الـــــثـــــورة، مــعــلــنــين الاســـتـــعـــداد 
والجهوزية للذهاب أبعد من ذلك. طريق 
واحــد ليكون التغيير ممكناً، وحتى لا 
ــة: اســـتـــعـــادة  ــدالــ ــعــ ــــن الــ ــثـــر زمـ يـــتـــأخـــر أكـ
إلــى التأثير السياسي فيرتقي  الــشــارع 
عمل نواب الثورة، ويتبلور التكامل بين 
ما يجري برلمانياً وفي الساحات لتتظهر 
«الــكــتــلــة الـــتـــاريـــخـــيـــة»، أحــــــزاب جــديــدة 
وحيثيات مدينية ومناطقية تفرز البديل 
السياسي، فيصبح ممكناً كسر منحى 
الــعــقــاب»، فتتأمن العدالة  «الإفــــلات مــن 
ويُرد الابتزاز، ويُرفض الارتهان، وتبدأ 
ــة الـــشـــفـــافـــة، مـــا ســيــعــكــس قــوة  لـ ــاء المـــسـ
الأثــر الــذي أوجدته الثورة وحجم بقعة 
الضوء الآخــذة في الانتشار، فيستعيد 

نهر الناس الدولة المخطوفة.

ليبيا... طائرُ كناري 
صة

ّ
قبان حربٍ مُترب

ُ
وع

المنجمية،  في الصناعة 
ــوارثٌ بــين  ــ ــتـ ــ ســــــادَ تـــقـــلـــيـــدٌ مـ
ــه  ــ ــرزتـ ــ ــا، أفـ ــهــ ــيــ ــلــــين فــ ــامــ ــعــ الــ
الــــتــــجــــارب والـــــخـــــبـــــرات. إذ 
العمال، قبل دخولهم  تعلّم 
إلى منجم، أن يأخذوا معهم 
طــــائــــر كـــــنـــــاري فـــــي قـــفـــص. 
ــك، أن طــائــر  الـــغـــرض مـــن ذلــ
الــكــنــاري يــمــوت إذا تــســرّب 
في المنجم غاز ثاني أكسيد 
ــكـــــربـــــون. وبـــــذلـــــك يـــهـــرع  الـــ
مــغــادرتــه، قبل  إلــى  العمال 
تعرضهم للإصابة بالغاز 

السام. وإن عاش الطائر فهذا يعني أن المنجم خالٍ من 
مَثَلٍ يُستخدم للتعبير  التقليد تحوّل إلى  الغازات. هذا 
عن التضحية بشخص أو أشخاص، أو بلد. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر، الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي 
حـــدث فــي ســريــلانــكــا مـــؤخـــراً، بــســبــب تــداعــيــات الــحــرب 
السياسية  التحليلات  فــي  يَـــردُّ  مــا  أوكــرانــيــا، كثيراً  فــي 
ــه طــائــرُ  المــنــشــورة فــي وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة، عــلــى أنّـ

كناري في منجم.
المثل على ما  ذلــك  أن نطبّق  لنا  الــســؤال: هــل يمكن 
أحــداث سياسية؟ الإمكانية واردة  ليبيا من  يحدث في 
التي  السياسية  بــالــتــطــورات  جــداً، خــاصــة فيما يتعلق 
أنها  تــوارد  التي  رأيناها تتابع مؤخراً نتيجة الصفقة 
تمّت في خارج ليبيا بين «مقربين» من رئيس الحكومة 
الــســيــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة و«ومـــقـــربـــين» مــن المشير 
خليفة حفتر لتقريب الهوّة بينهما، والتخلّص من رئيس 
حكومة الاستقرار الوطني السيد فتحي باشاغا. الاتفاق 
الــتــشــاركــي يــقــولــون، إنــه كــان عــلــى مــنــاصــب المــؤســســات 

والوزارات على رغم نفي الطرفين لهذا الأمر.
ثــانٍ  إعــلامــي غربي  الماضية، ظهر تقرير  الأيــام  فــي 
يؤكد أن اجتماعاً لاحقاً، تمّ في الأسبوع الأخير من شهر 
يــولــيــو (تــمــوز) المــنــقــضــي، وتــوصــل إلـــى مــوافــقــة رئيس 
الدبيبة  الحميد  السيد عبد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
ــة إلــى  عــلــى مــطــالــب المــشــيــر حفتر بمنح مــنــاصــب وزاريــ
أشخاص تتم تسميتهم من قِبل المشير حفتر. المناصب 

شملت ثلاث وزارات، هي: المالية والتخطيط والدفاع.
كــمــا نــتــج مـــن هــــذه الاجــتــمــاعــات اســتــبــعــاد الــســيــد 
الوطنية  السابق للمؤسسة  المدير  الله،  مصطفى صنع 
العامة للنفط، وإحلال فرحات بن قدارة، محله. والأحداث 
فــي طرابلس،  ذلــك  التي جــرت بعد  الــدمــويــة،  العسكرية 
الجماعات المسلحة  قــادة بعض  آخــر على غضب  دلــيــل 
ــذا الــتــحــالــف  المـــعـــروفـــين بــانــتــمــائــهــم الــعــقــائــدي ضـــد هــ
الفعل قيامهم بالهجوم على جماعة  الجديد. وكــان رد 
مسلّحة تدينُ بالولاء للسيد رئيس الحكومة وتدميرها. 
كما أن الجماعات المسلحة في طرابلس على اختلافها لا 

تقبل بالمشير حفتر.
لكن الحسابات البراغماتية للسيد الدبيبة تختلف 
كــثــيــراً عــن حــســابــاتــهــم الــعــقــائــديــة. وحـــين يــكــون رئيس 
حكومة، رجــل أعمال ناجحاً، وبخبرة لا يستهان بها، 
مــثــل الــســيــد الــدبــيــبــة، فــمــن المـــرجـــح أن يــســتــغــل خــبــرتــه 
ومـــهـــاراتـــه المــكــتــســبــة هــــذه فـــي عــقــد صــفــقــات ســيــاســيــة 
مــربــحــة، تــضــمــن تــمــديــد فــتــرة بــقــائــه عــلــى رأس الــهــرم 
السياسي في العاصمة، وفي الوقت ذاته تسحب البساط 

من تحت قدمي غريمه السيد فتحي باشاغا.
ومــا حــدث هــو، أن السيد بــاشــاغــا يــبــدو أنــه خاطر 
سياسياً بمستقبله، حينما بادر من تلقاء نفسه بعبور 
حــقــول ألــغــام لــكــســر الــتــابــو الــســيــاســي، والــتــقــى المشير 
حفتر في بنغازي، على أمل فتح ثغرة في جــدار صلد، 
وتــحــقــيــق الـــســـلام. لــكــنّ مــنــافــســه الــســيــد الــدبــيــبــة تمكّن 
بمناورة سياسية ماكرة، من الالتفاف على تلك المبادرة، 
وحرمانه من نيل ثمارها. وبذلك أضحت مبادرة السيد 
باشاغا، في رأيي، في وضع لا يختلف عن وضع طائر 

كناري في منجم.
السيد الدبيبة ضرب عصفورين بحجر واحد. فهو 
من ناحية ضمن تحالفه مع المشير حفتر، ومن ناحية 
أخرى، تخلص من منافسة غريمه باشاغا. ولأن العبرة 
بالخواتيم؛ لا أحد بإمكانه توقع النهاية المحتملة لتلك 

المغامرة.
الوضع حالياً شديد الاحتقان، وينذر بصيف ليبي 
آخـــر ســاخــن جـــداً. وعــقــبــانُ الـــحـــربِ، هـــذه الأيــــام، تــحــومُ 
فـــي ســمــاء الـــبـــلاد مــتــربّــصــة. ووســـائـــل الإعــــلام المحلية 
والــدولــيــة تفيض بــآخــر مــا تـــمّ فــي لــقــاءات ضــمــت قــادة 
جماعات مسلحة، من هذا الطرف أو ذاك، بغرض التعبئة 
والتحشيد والاستعداد لمعركة كسر عظم أخرى محتملة.
تــوتــراً وتــدهــوراً، خاصة  السياسي يتفاقم  الــوضــع 
عقب مغادرة السيدة ستيفاني ويليامز الساحة نهائياً.

جمعة بوكليب

ولماذا استفزاز الصين...؟
ــارة نــانــســي بيلوسي إلـــى تــايــوان من  زيــ
نوع السياسات الأميركية التي تجعلك تحكُّ 
رأسَــك حيرة وأنــت تحاول تحليلها وفهمها. 
خلقت أزمة خطيرة في وقت لا يحتاج العالم 
إلى المزيد من الأزمــات والتوترات. فــإذا كانت 
حرب أوكرانيا قد أربكت العالمَ بهذا الشكل، 
فــمــا بــالــك بــحــرب فــي تـــايـــوان، ومــواجــهــة بين 
أميركا والصين، أو بعبارة أخــرى بين الغرب 
من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى.
زيارة بيلوسي فكرة سيئة في التوقيت، 
وفي الإخــراج، وفي النتائج. حتى في الغرب 
ــهــا مــن «أخــطــر  صنفها كــثــيــر مــن المــحــلــلــين أنَّ
لحظات التوترات منذ عقود»، سواء بالنسبة 
لــتــايــوان، أو للعلاقات الأميركية - الصينية 
ى بسرعة كبيرة. صحيفة «نيويورك  التي تتردَّ
تايمز» تساءلت عما إذا كانت الزيارة ستصبح 
الــشــرارة الــتــي تشعل المــواجــهــة بــين الــولايــات 
أمــا في لندن فقد وصفتها  المتحدة والصين. 
صحيفة «فاينانشيال تايمز» بالفكرة السيئة، 
ها  فــي حــين قالت مجلة «الإيكونوميست» إنَّ
تسلط الضوء على استراتيجية أميركا غير 
المترابطة والفوضى في سياسات إدارة بايدن.

ــا الـــفـــائـــدة مــــن اســـتـــفـــزاز الـــصـــين الآن  مــ
بينما أميركا ذاتها مشغولة بحرب أوكرانيا 
والتوتر الخطير مع روسيا؟ ولمــاذا اختارت 
لــزيــارة مــن الصعب  الــتــوقــيــت  بيلوسي هـــذا 
تحديد مكاسب واضحة منها، ومــن السهل 

رؤية مخاطرها؟
الــزيــارة لأسباب  مــن المستبعد أن تكون 
ــات الــنــصــفــيــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــة قـــبـــيـــل الانــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ انـ
ــتـــي ســـتـــجـــرى فــي  لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي الـ
المــقــبــل، لأنَّ هموم  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
ــيــــركــــي فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات  الـــنـــاخـــب الأمــ
ا هي في الصين  داخلية واقتصادية، أكثر ممَّ
اللهم إلا إذا كانت  الــخــارجــيــة.  والــســيــاســات 
ع مثل أغلب المحللين أن تقلب 

َّ
بيلوسي تتوق

هــــذه الانــتــخــابــات المــــوازيــــن فـــي الــكــونــغــرس 
لمصلحة الجمهوريين، ما قد يؤدي لخسارة 
ــــواب،  ــنـ ــ ــة مـــجـــلـــس الـ ــ ــاسـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين رئـ
وبــيــلــوســي تــريــد أن تــــزور تـــايـــوان بصفتها 
رئــيــســة للمجلس حــتــى يــكــون لــلــزيــارة وقــع 
ــر، وحـــتـــى تــخــتــم فــتــرتــهــا فــــي المــنــصــب  ــبــ أكــ

بخطوة ستذكر كثيراً لاحقاً بشكل أو بآخر.
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ ــى الـ ــ ــ فــــالــــزيــــارة هــــي الأولـ
إلــى تايوان  رئيس لمجلس النواب الأميركي 
منذ ربــع قــرن، أي منذ الــزيــارة التي قــام بها 
الــنــواب هــو الجمهوري  رئــيــس آخـــر لمجلس 
نيوت غينغريتش عام ١٩٩٧، وأثــارت أيضاً 
جــدلاً واهتماماً، ومــا تــزال تذكر حتى اليوم 

في تاريخ التوترات بشأن تايوان. 
الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة قـــد تـــكـــون أهــم 
ه يسعى  للرئيس الصيني شي جينبينغ، لأنَّ
للترشح لولاية جديدة في المؤتمر الوطني 
ــقــــرر قــبــيــل  الـــعـــشـــريـــن لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي المــ
الــعــام. ويــواجــه شي تحديات داخلية  نهاية 
تتمثل في تباطؤ الاقتصاد، وتبعات القيود 

ــر ما  ــا، وآخــ المـــشـــددة بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
يــريــده الآن أن يــبــدو مــتــردداً فــي مواجهة ما 
تـــراه بــكــين اســتــفــزازاً أمــيــركــيــاً بــشــأن تــايــوان 
وتحدياً لسياسة الصين الموحدة. لذلك جاء 
الــرد الصيني غاضباً ومتوعداً بــأن «جيش 
الشعب» لن يقف مكتوف الأيدي، وذلك بعدما 
كـــان شــي قــد أبــلــغ بــايــدن بـــأنَّ أمــيــركــا تلعب 
انــتــهــاك سياسة «الصين  بــالــنــار إذا حــاولــت 

الواحدة».
ــلــت أيــضــاً اســتــفــزازاً للقيادة  الـــزيـــارة مــثَّ
ت في الآونة الأخيرة تتبنى  الصينية التي ظلَّ
مواقف أكثر تشدداً إزاء تايوان التي تتمسك 
ها جزء منها، وأنَّ تحقيق الصين الواحدة  بأنَّ
«مهمة تاريخية والتزام لا يتزعزع من جانب 
الــصــيــنــي»، وأمـــر لا يمكن  الــحــزب الشيوعي 
الاستمرار في تأجيله وتركه «ينتقل من جيل 

إلى جيل».
والــســؤال إلــى أيــن سيمضي شي الآن في 
مواجهة الأزمة التي أثارتها زيارة بيلوسي؟ 
بـــرد عــســكــري رمــــزي، أم يغامر  هــل سيكتفي 
ــع خــطــر  ــرفــ بـــخـــطـــوة أكـــبـــر تـــوســـع الأزمـــــــة وتــ
مواجهة عسكرية من شأنها أن تضع الصين 

في مواجهة محتملة مع أميركا؟
بـــكـــين عــن  ــربــــت  أعــ فــــي مــنــتــصــف ١٩٩٥، 
إلــى الولايات  غضبها من زيــارة غير رسمية 
المتحدة قام بها الرئيس التايواني السابق لي 
تنغ هوي بإطلاق صواريخ في البحر بالقرب 
من الجزيرة، لكن التوتر استمر بضعة أشهر 
قبل أن تقرر الصين التهدئة مفضلة سياسة 
لــكــي تـــركـــز عــلــى تنميتها  الـــطـــويـــل،  الــنــفــس 

الاقتصادية. لكن ذلك كان قبل ٢٧ سنة. 
الصين اليوم هي غير الصين أمــس، وأي 
تــايــوان، أو أي  مواجهة بينها وأميركا حــول 
أزمــة أخــرى ستجرّ العالم إلــى كارثة حقيقية 
بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. الــصــين الـــيـــوم أكــثــر قــوة 
وثــقــة، ولــم تعد تنافس أمــيــركــا على الــريــادة 
الاقــتــصــاديــة والـــقـــوة الــعــســكــريــة فــحــســب، بل 
صـــارت تــفــرد عضلاتها وتــمــد نــفــوذهــا حــول 
الــعــالــم. لــذلــك جـــاء الـــرد عــلــى زيــــارة بيلوسي 
بـــعـــرض كــبــيــر لـــلـــقـــوة، إذ أعـــلـــنـــت بـــكـــين عــن 
مناورات تستمر أربعة أيام بالذخيرة الحية 
براً وجواً وبحراً، وإغلاق منطقة كبيرة تصل 

إلى خط التماس مع تايوان، وإجراءات بوقف 
تصدير واستيراد سلع مع الجزيرة، وتأكيد 

سياستها لإعادة توحيد الصين.
وعــلــى الــرغــم مــن أنَّ إدارة بــايــدن حاولت 
التقليل من الزيارة، ودعت إلى عدم تحويلها 
تــايــوان لم  إلــى أزمــة قائلة إنَّ سياستها إزاء 
لــم يخفف مــن حــدة التوتر.  فـــإنَّ ذلــك  تتغير، 
فالصين لا تبدو مقتنعة بــأنَّ زيــارة بيلوسي 
ــت فــي تــحــدٍ للبيت الأبــيــض، ومــن غير أي  تــمَّ
ــالإدارة  ــ ــ تــنــســيــق ولـــــو بــشــكــل غـــيـــر رســــمــــي. فـ
ــلــــس الـــــنـــــواب  ــة، ورئـــــــاســـــــة مــــجــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
ديمقراطية، ومن الصعب استيعاب أن تكون 
بيلوسي تريد إحراج إدارة بايدن. صحيح أن 
الــنــواب (٨٢ عــامــاً) محسوبة  رئيسة مجلس 
على جناح الصقور في مواقفها من الصين، 
ولكن بايدن أيضاً ليس من جناح الحمائم في 
هذا الشأن، والإدارة كلها تضع الصين نصب 
عينيها كــأكــبــر تــهــديــد لأمــيــركــا ومصالحها 
ومــركــزهــا الـــريـــادي فــي الــعــالــم. كــل هـــذا جعل 
المــواقــف المعلن إزاء  إلــى تباين  الــصــين تنظر 
الزيارة بين بيلوسي والبيت الأبيض على أنه 

تبادل أدوار ليس إلا.
ــكــــين فــي  ــدد أشـــــــــــارت بــ ــ ــــصــ وفـــــــي هـــــــذا الــ
إلـــى أنَّ واشــنــطــن استبقت زيـــارة  تعليقاتها 
المــزيــد مــن السفن الحربية  بيلوسي بــإرســال 
والــطــائــرات، وبــوضــع قواتها فــي المنطقة في 
حــالــة تــأهــب. وكــل هــذا يــحــدث فــي ظــلّ وجــود 
عسكري أمــيــركــي مــتــزايــد، فــي وقــت لا تخفي 
ــا  ــهـ ــاتـ ــويـ ــيـــب أولـ ــرتـ ــــهــــا تـــعـــيـــد تـ واشــــنــــطــــن أنَّ
الاستراتيجية، وتركز اهتمامها على الصين 

ومنطقة المحيط الهادي. 
هناك جهات تراهن على أنَّ الرد الصيني 
ســيــكــون مــحــدوداً لأنَّ شــي لا يــريــد المــخــاطــرة 
بــخــطــوات تــهــزّ الاقــتــصــاد الــصــيــنــي أكــثــر في 
وقت لم يتعافَ فيه بعد من تداعيات جائحة 
ه لا يعني أنه 

َّ
كــورونــا. هــذا الأمــر وارد، ولكن

ــة الــتــي أثــارتــهــا  يــجــب التقليل مــن حـــدة الأزمــ
ــارة، والاســـتـــفـــزاز الــــذي شــكــلــتــه لــلــقــيــادة  ــزيــ الــ
الــصــيــنــيــة فــي وقـــت يستعد فــيــه شــي لمؤتمر 
الــحــزب الــشــيــوعــي ويــطــمــح فــي ولايــــة ثــالــثــة. 
فالمرجح أنَّ الردَّ الصيني هذه المرة قد يستمر 
لفترة أطــول مما حــدث فــي الأزمـــات السابقة، 
وهو ما سيختبر واشنطن وسياستها، وفي 
الوقت ذاته يزيد من مخاطر أي خطوات غير 

محسوبة.
بيلوسي ربما نجحت في كسب الأضواء 
لجولتها، وسجلت نقاطاً تضيفها إلى رصيد 
الــزيــارة  الــنــواب، لكن  فــتــرة رئاستها لمجلس 
ـــهـــا كــانــت عــمــلاً  ســيــنــظــر إلــيــهــا أيــضــاً عــلــى أنَّ
استعراضياً، أغضب بكين من دون أن يحسّن 
ــايــــوان، وأحـــــرج إدارة بـــايـــدن، وكــشــف  أمــــن تــ

مشاكل واضطراب سياستها الخارجية.
الــحــســابــات الــخــاطــئــة تـــقـــود إلــــى نــتــائــج 
ــلّ أوضـــاعـــه المــتــوتــرة  خــاطــئــة، والــعــالــم فــي ظـ
الــراهــنــة يــبــدو عــلــى بــعــد خــطــوة واحــــدة غير 

محسوبة من كارثة تقود إلى حرب نووية.

مصر والحوار الوطني
ــاف  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
المـــســـتـــقـــبـــل يــحــتــاج 
إلى بصيرة نافذة... 
ــة  ــ ــخــ ــ ــراســ ــ الأمـــــــــــــم الــ
ــقـــدرة على  تــجــيــد الـ
ــيــــب أوراقــــــهــــــا،  ــرتــ تــ
ــلــحــمــة  ــان بــالُّ ــ ــمـ ــ الإيـ
الــــوطــــنــــيــــة وصـــفـــة 
ناجحة ينحاز لها 
المــســتــقــبــل، ويشهد 

لها التاريخ.
إضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة 
المــــــــــــــصــــــــــــــابــــــــــــــيــــــــــــــح 
الـــســـيـــاســـيـــة تــفــتــح 

مــــــســــــارات الأمــــــــل أمــــــــام الـــشـــعـــوب 
والأوطان.

الحوار الوطني في مصر نقلة 
الـــدولـــة.  بــتــوقــيــع رأس  تــاريــخــيــة 
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لـــــلـــــحـــــوار تـــضـــعـــنـــا أمــــــــــام مــنــهــج 
تـــؤكـــد أن مــصــر  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
تسير على الدرب الصحيح، في ظل 
متغيرات دولية وعالمية متلاحقة.

ــاً  ــواعـ ــاريـــخ أنـ ــا شـــهـــد الـــتـ ــمـ ربـ
الــوطــنــيــة،  الـــحـــوارات  مختلفة مــن 
مصرياً وعربياً ودولــيــاً، لكن هذه 
المرة نجد أن الدعوة للحوار الوطني 
فــــــي مــــصــــر تـــتـــمـــيـــز بـــخـــصـــائـــص 
إضــــــافــــــيــــــة، تـــمـــنـــحـــهـــا مــــحــــفــــزات 
للنجاح، وتعطي مؤشرات لجدية 
ــام كل  الــتــفــاعــل وفــتــح الـــنـــوافـــذ، أمــ
الأطــيــاف السياسية والمجتمعية، 
دون استثناء، عدا جماعة الإخوان 
المــــؤشــــرات  الإرهــــابــــيــــة. أول هـــــذه 
الإيــجــابــيــة هــي أن الـــدعـــوة جــاءت 
حصرياً من الرئيس السيسي، وأراد 
بها أن يستكمل أركان الجمهورية 
الـــجـــديـــدة، والإصـــــــلاح الــســيــاســي 
الكامل؛ لأن لغة الحوار المجتمعي 
السياسي تؤدي إلى تحقيق أفضل 

النتائج وتنوع النجاحات.
المـــــؤشـــــر الــــثــــانــــي يــــقــــول بــــأن 
الحوار الوطني يشكل خطوة كبيرة 
عــلــى طـــريـــق الإصــــــلاح الــســيــاســي 
الصحيح الــذي يقوم على ترسيخ 
مبادئ الدستور، وتفعيل التعددية 
الــــحــــزبــــيــــة؛ إيــــمــــانــــاً مـــــن الــــقــــيــــادة 
السياسة بدور كل أبناء الوطن، في 
قيادة البلاد نحو المستقبل الجاد، 
لمواجهة التحديات كافة الداخلية 

والخارجية.
الـــفـــرصـــة ســانــحــة لــلــمــشــاركــة 
في كتابة أولويات العمل الوطني، 
وتــدشــين جمهورية جــديــدة تقبل 
بالجميع، ولا يمكن أن يُفسد فيها 
الــخــلاف فــي الـــرأي للوطن قضية، 
فمن يدقق في الدعوة للحوار يرى، 
ومــن الــوهــلــة الأولـــى أن يــد الــدولــة 
مــــمــــدودة لــلــجــمــيــع، مــــن مــخــتــلــف 
الأطــيــاف والــتــوجــهــات السياسية 

في ظل الدستور والقانون.
أمــام  الــثــالــث يضعنا  المــؤشــر 
لافتة تقول إن الدعوة للحوار دعوة 
مــصــريــة خــالــصــة، جــــاءت نتيجة 
تــقــبــل  إرادة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة، لا 
الإملاءات الخارجية؛ ولذلك رحّبت 
بها الأحــزاب والنقابات والمجتمع 
المـــدنـــي، فــمــن شــأنــهــا دفـــع مسيرة 
إلــى الأمـــام، وتعميق حالة  الوطن 
الانسجام الوطني بين كل الألــوان 
السياسية - اتفاقاً أو اختلافاً - من 

أجل مصلحة الوطن.
ــر الـــــرابـــــع يـــكـــشـــف عــن  ــ ــــؤشـ المـ
أن الـــحـــوار الــوطــنــي قــمــة «الــعــمــل 
الــديــمــقــراطــي» الــقــائــم عــلــى جمع 
القوى السياسية، ســواء الحزبية 
أم المستقلة للجلوس حول طاولة 
الــــــــحــــــــوار، بــــمــــا يـــــؤســـــس لمـــلامـــح 
مرحلة جديدة للحياة السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والــــــتــــــي ســيــتــم 
بلورتها بناءً على أفكار وتوجهات 
ــمـــع، وبــمــا  ــتـ جـــمـــيـــع أطــــيــــاف المـــجـ
يحقق المصالح المشتركة للشعب 

ــي  ــراعــ ــري، ويــ ــ ـــصـ المــ
الأبعاد الاجتماعية 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
لجميع الفئات دون 

استثناء.
وســـــــــــــــــــط هــــــــــذه 
المــــؤشــــرات الأربـــعـــة، 
ربــــمــــا هــــنــــاك ســــؤال 
مــــــــــــركــــــــــــزي يــــــطــــــرح 
نفسه: ما أهداف هذا 
ــــوار الــــــذي بـــات  ــــحـ الـ
يشكل محور اهتمام 
المصريين في الداخل 

والخارج؟
فــي الــحــقــيــقــة، أرى أن أهـــداف 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ـــي الــ ــوار تـــكـــمـــن فــ ــ ــحــ ــ الــ
الرسائل الوطنية، وبدورها تقوم 
على مــســارات عــدة، فــي مقدمتها: 
التأكيد على وحــدة المصريين في 
مواجهة كل التحديات الجديدة أو 
المستجدة، وإعـــادة بناء التماسك 
الــــــداخــــــلــــــي بـــــــين جــــمــــيــــع الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة والــشــبــابــيــة، وتشكيل 
ــة جــامــعــة لمــخــتــلــف الـــتـــيـــارات  ــ رؤيـ
والأطــــيــــاف الــســيــاســيــة، مـــن أجــل 
تحقيق تنمية شاملة في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات والـــنـــهـــوض بـــالـــبـــلاد، 
والمـــضـــي قــدمــاً نــحــو مــكــانــة تليق 
بدور ومكانة مصر، وترسيخ حالة 
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، وارتــبــاط 
ــة بــفــكــرة  ــيـ ــنـ جـــمـــيـــع الــــقــــوي الـــوطـ
الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة، والــتــأكــيــد 
عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــا  ــاورهـ ــحـ ــمـ ــان، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ لــــحــــقــــوق الإنـ
الأربــــعــــة، فـــضـــلاً عــلــى أن الـــحـــوار 
ســيــركــز عــلــى فــتــح ومــنــاقــشــة كل 
ــتــــي تــمــسّ  ــفــــات الــ ــلــ الـــقـــضـــايـــا والمــ
حاضر ومستقبل المواطن المصري، 
ــهـــا مـــــن تـــحـــديـــات  ومــــــا يـــرتـــبـــط بـ

اجتماعية واقتصادية.
ــأمــــول مـــن الـــحـــوار  كـــل هــــذا المــ
ــى الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة  يــهــدف إلـ
الوطنية المصرية بكل مكوناتها 
وخـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، بـــمـــا يــــزيــــد مــن 
تــحــصــين مــنــاعــة الـــدولـــة وقــدرتــهــا 

على الثبات وسط عالم متغير.
الـــلافـــت، أن الـــدعـــوة لــلــحــوار، 
تــزامــنــت مــع تفعيل «لــجــنــة العفو 
ــــي»؛ الأمــــــــر الــــــــذي يـــؤكـــد  ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
ــيــــة فــي  ــالــــة الـــجـــديـــة والمــــســــؤولــ حــ
قــطــع أشــــواط مــهــمــة عــلــى الــطــريــق 
الــجــديــدة، وهــذا  نحو الجمهورية 
يتطلب من جميع الأطراف المشاركة 
نفس قوة الجدية، والإصــرار على 
اســتــثــمــار الــفــرصــة، سيما أن هــذا 
ــح مـــغـــايـــرة  ــوار يـــحـــمـــل مــــلامــ ــ ــحـ ــ الـ
ومختلفة عن بعض الحوارات التي 
شهدتها العهود المصرية السابقة، 
فهذه المرة تشهد حواراً بلا شروط 
النتائج  أو أهـــداف مسبقة، بــل إنَّ 
ــات جــمــيــعــهــا  ــرجــ ــخــ ــار والمــ ــمــ ــثــ والــ
فــي عهدة المــشــاركــين، مــن مختلف 
الألـــــــــوان والأطـــــيـــــاف الــســيــاســيــة، 
الــــحــــوار، وإدارتــــــه،  وأن فــاعــلــيــات 
يــتــم بــثــهــا عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، 
وأنـــه لا تــوجــد خــطــوط حــمــراء، أو 
سقوف محددة للقضايا والملفات 
محل النقاش، الطريق مفتوحة... 
الانفتاح يفرض نفسه، الضمانات 
عالية بوعد رئيس الدولة الذي أكد 
أن مخرجات الحوار ستكون محل 

اهتمامه ورعايته.
ومـــن ثـــم، فـــإن الــفــرصــة كبيرة 
وكاشفة، والمشاركة واجب وطني، 
والعمل على إنجاح هــذا المشروع 
الــتــاريــخــي يتطلب تــضــافــر ودعــم 
ــة مــــمــــدودة،  ــــد الــــدولــ الـــجـــمـــيـــع، ويـ
علينا الانتقال من مرحلة التفهم 
إلى مرحلة التفاهم، طاولة الحوار 
لــيــســت مــنــاظــرة عــلــى الــــهــــواء، بل 
هي فرصة للتلاقي والتشارك في 
الرؤية، ووجهات النظر التي تصبّ 

في مصلحة الوطن والمواطن.

عثمان ميرغنيجمال الكشكي

حنا صالح
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Issue العدد ١٥٩٥٥ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٨/٤

ابتكار جائزة حكومية لتوطين الوظائف وبيئة الأعمال والتدريب في القطاع الخاص

انتعاش فرص العمل بأسرع وتيرة في السعودية منذ ٣ أعوام
شهد القطاع الخاص غير 
المــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــســعــوديــة 
ارتــفــاع عــدد عملائه والإنــتــاج 
وزيــــادة المــشــتــريــات، مــمــا أدى 
إلــــى زيــــــادة أســـــرع فـــي وتــيــرة 
ــارع مــعــدل  ــع تـــسـ الــتــوظــيــف مـ
خــلــق فـــرص الــعــمــل إلـــى أقــوى 
ــنــــذ ســبــتــمــبــر  ــه مــ ــاتــ ــتــــويــ مــــســ
(أيلول) ٢٠١٩، أي منذ ٣ أعوام. 
ــديــــري  ــر مــ ــ ــــؤشـ ــــل مـ ــــجـ وسـ
المشتريات فــي السعودية في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي ٥٦٫٣ 
نــقــطــة، مــنــخــفــضــاً بــنــحــو ٠٫٧ 
 بــــــــ٥٧٫٠ نقطة 

ً
نــقــطــة، مـــقـــارنـــة

سجلها فــي يونيو (حــزيــران) 
السابق. 

يأتي ذلك في وقت كشفت 
الــعــامــة للإحصاء  فــيــه الهيئة 
مـــؤخـــراً عـــن انـــخـــفـــاض مــعــدل 
البطالة لإجمالي السعوديين 
ليصل ١١ في المائة خلال الربع 

الرابع من العام الماضي، قياساً 
بــالــربــع الــثــالــث مــن الــعــام ذاتــه 
والذي بلغ فيه ١١٫٣ في المائة. 
ــر مـــديـــري  وأفــــصــــح مــــؤشــ
المشتريات عن ارتفاع ملحوظ 
في النشاط لدى الشركات غير 
المنتجة للنفط على الرغم من 
تــــراجــــع مـــعـــدل الـــنـــمـــو بــشــكــل 
طفيف منذ نهاية الربع الثاني 

من العام الحالي. 
ووفقاً للمؤشر فقد ارتفعت 
الأعمال الجديدة بشكل واضح 
ــيـــو (تـــــمـــــوز) وســـجـــل  ــولـ ــــي يـ فـ
هـــذا الــشــهــر أســـرع ارتـــفـــاع في 
٨ أشـــــهـــــر، وعــــــــزت الــــشــــركــــات 
الــزيــادة في المبيعات بتحسن 
ظــروف ســوق المحلي وارتــفــاع 
الطلب على الصادرات لتشهد 
الــطــلــبــات الأجــنــبــيــة الــجــديــدة 
ــى أقـــصـــى حد  ــ قـــفـــزة قـــويـــة وإلـ
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن ثــانــي) 

من العام المنصرم. 
ــهـــر  ــب آخـــــــــر، أظـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ

مؤشر مــديــري المشتريات في 
ــارات أن أنشطة الشركات  الإمــ
الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
غــيــر النفطي نــمــت فــي يوليو 
(تموز) بثاني أسرع وتيرة لها 
هذا العام مع انتعاش النشاط 
قـــوة الطلب  الــتــجــاري نتيجة 
وارتفاع المبيعات وسط بعض 

الخصومات. 
وارتفع المؤشر في الإمارات 
إلــى ٥٥٫٤ في  المــعــدل موسميا 
يوليو (تموز) الفائت من ٥٤٫٨ 
نــقــطــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
وهو أقل قليلا من قراءة مايو 
(أيــار) البالغة ٥٥٫٦ نقطة، في 

أسرع وتيرة نمو هذا العام.  
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ســجــل 
ــاً  ــاعــ ــفــ ــي مــــصــــر ارتــ المـــــؤشـــــر فـــ
ــــي يــونــيــو  فـ نـــقـــطـــة  ــن ٤٥٫٢  ــ مـ
(حزيران)، وهو أدنى مستوى 
له في عامين ليبلغ ٤٦٫٤ نقطة 

في يوليو (تموز) الفائت. 
وطــــبــــقــــاً لمـــــؤشـــــر مــــديــــري 

ــي فــقــد  ــســ ــيــ ــرئــ ــات الــ ــريــ ـــتــ ــشـ المــ
واصلت الشركات المصرية غير 
المنتجة للنفط تسجيل تراجع 
فـــي طــلــبــات الـــشـــراء الــجــديــدة 
مــــع بــــدايــــة الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 

الــحــالــي، فيما انخفض  الــعــام 
مــعــدل الانــكــمــاش مــنــذ يونيو 

(حزيران). 
إلـــــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت وزارة 
المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 

الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة أمــس 
(الأربــــــــــعــــــــــاء) عــــــن فــــتــــح بــــاب 
المــشــاركــة فــي «جــائــزة العمل» 
بــنــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة لمــنــشــآت 

القطاع الخاص .

وتـــــعـــــد الـــــجـــــائـــــزة إحــــــدى 
مبادرات الوزارة لتكريم جهود 
المنشآت المتميزة في مختلف 
المــســارات وتحفيزها لتطبيق 
ــزة  ــيـ ــمـ ــيـــة المـ ــلـ ــــاذج الـــعـــمـ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة 
الـــعـــمـــل المـــثـــالـــيـــة بـــمـــا يــحــقــق 
الــتــنــافــســيــة وتــشــجــيــع الــقــوى 

العاملة للعمل فيها.
ــجـــــــائـــــــزة فـــي  وتـــــشـــــمـــــل الـــــ
الــثــانــيــة ٣ مــســارات  نسختها 
ــتــــوطــــين»،  ــــي «الــ رئـــيـــســـيـــة وهــ
و«بــيــئــة الــعــمــل»، و «المــهــارات 
ــفــــرع مــنــهــا  ــتــ والـــــتـــــدريـــــب» ويــ
ــزة، حــيــث تـــم اخــتــيــار  ــائـ ٢٤ جـ
ــتـــهـــا  ــيـ هـــــــــذه المــــــــجــــــــالات لأهـــمـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، لـــلإســـهـــام 
الــتــوطــين وتــوفــيــر  فــي تحفيز 
الــفــرص الوظيفية للمواطنين 
والمــواطــنــات، إضــافــة إلـــى رفــع 
ــآت وتـــحـــفـــيـــزهـــم  ــشــ ــنــ وعــــــي المــ
ــتــــزام بـــأنـــظـــمـــة ومــعــايــيــر  لــــلالــ

البيئة المميزة. 

وتحقق الجائزة التنافسية 
وتشجيع القوى العاملة للعمل 
فــي مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص، 
المــنــشــآت للاستثمار  وتحفيز 
بــتــنــمــيــة وتــــطــــويــــر كــــوادرهــــا 
ــة وزيـــــــادة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــريـ ــشـ ــبـ الـ
مـــــعـــــدل اســـــتـــــدامـــــة المـــوظـــفـــين 
وتــعــزيــز تــطــورهــم الــوظــيــفــي. 
وأوضــحــت الــــوزارة أنــه سيتم 
المــنــشــآت التي  تــرشــيــح جميع 
تنطبق عليها شروط ومعايير 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـــــجـــــائـــــزة 
بــشــكــل إلـــكـــتـــرونـــي، ويــشــتــرط 
اســتــكــمــال مــشــاركــة الــعــامــلــين 
في تلك المنشآت في الإجابة عن 
الاستبيان من خلال التسجيل 

في قنوات التواصل المتاحة. 
ودعت الوزارة العاملين في 
تلك المنشآت إلى المشاركة في 
الاستبيان وتقييم منشآتهم 
بما يضمن مزيدًا من الشفافية، 
وتــحــقــيــق الـــجـــائـــزة لأهــدافــهــا 

الرئيسية.

انتعاش أعمال القطاع الخاص السعودي ينعكس على توفير الفرص الوظيفية ويقلص البطالة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«زيارة بيلوسي» تلغم جنبات الاقتصاد العالمي «المريض»

انتهت زيــارة رئيسة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
التي استمرت عــدة ســاعــات فقط 
إلــى تــايــوان، لكن آثــار الــزيــارة قد 
تستمر لفترة طويلة، وقــد تغير 
وجه الاقتصاد العالمي، خاصة أن 
أوضــاعــه لا تتحمل ضربة كبرى 

جديدة بعد أعوام من المعاناة.
وغــــــــــادرت بـــيـــلـــوســـي، أعـــلـــى 
مــســؤولــة أمــيــركــيــة تــــزور تايبيه 
ــايـــوان الأربـــعـــاء  مــنــذ ٢٥ عـــامـــاً، تـ
بعد أن تعهدت بالتضامن معها 
وأشــــادت بديمقراطيتها، تــاركــة 
وراءهــــــا مـــوجـــة مـــن الــغــضــب في 
الصين بسبب زيارتها القصيرة 
للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي 
التي تعتبرها بكين إقليما منشقا، 
ــد مــن  ــزيــ ــع احـــتـــمـــال حــــــدوث المــ مــ
الاضطرابات مع تفاقم التوترات 

السياسية.
وفــــي خـــطـــوة مــبــدئــيــة تــبــدو 
إدارة  قــــــــررت  أذن»،  «قــــرصــــة  كـــــ
الــــجــــمــــارك الـــصـــيـــنـــيـــة الأربـــــعـــــاء 
ــراد الــحــمــضــيــات  ــيــ ــتــ تــعــلــيــق اســ
وبعض الأسماك من تايوان، ردا 
ــارة بيلوسي لتايبيه…  عــلــى زيــ
وأكدت أنها رصدت «مراراً» نوعاً 
من الطفيليات الضارة على ثمار 
الحمضيات وسجلت مستويات 
مــفــرطــة مـــن المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة. 
الـــتـــجـــارة من  كــمــا أعــلــنــت وزارة 

جانبها، «تعليق تصدير الرمال 
الطبيعية إلى تايوان» اعتباراً من 
إبـــداء أي تفسير.  الأربـــعـــاء، دون 
وعــادة يستخدم الرمل الطبيعي 
فــي صناعة البيتون والأسفلت، 
وتعتمد تايوان بشكل كبير على 

الصين في توريدها. 
المــحــلــلــة المتخصصة  وقــالــت 
ــــدى شــركــة  ــة لـ ــ ــزراعـ ــ ــال الـ ــي مـــجـ فــ
«تريفيوم تشاينا» للاستشارات 
إيــفــين بـــاي إنـــه «نــمــط كلاسيكي 
لبكين». وأضافت: «عندما تكون 
التوترات الدبلوماسية والتجارية 
مرتفعة، تتبنى الهيئات الناظمة 
الصينية عــمــومــاً مــوقــفــاً صــارمــاً 
لــلــغــايــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالامــتــثــال 
للقواعد... بحثاً عن أي سبب يبرر 

الحظر التجاري».
وقــــــــــــــال مـــــجـــــلـــــس الـــــــــزراعـــــــــة 
الـــثـــلاثـــاء إن الــصــين  ــوانـــي  ــايـ ــتـ الـ
ــذرعــــت بـــانـــتـــهـــاكـــات تــنــظــيــمــيــة  تــ
لتعليق استيراد سلع مختلفة من 
الــجــزيــرة مثل منتجات الأســمــاك 
والــشــاي والــعــســل. وتــعــد الصين 
ــوان،  ــاري لـــتـــايـ ــجــ أكـــبـــر شـــريـــك تــ
الــتــجــاري ارتفاعا  الــتــبــادل  سجل 
بنسبة ٢٦ بالمائة في عــام ٢٠٢١، 

لتصل إلى ٣٢٨ مليار دولار.
ووفــقــا لمجموعة دي بــي إس 
غروب هولدينغز ليمتد للخدمات 
المالية، فإنه نظرا لأن الصادرات 
ــيــــة لــــم تــشــكــل ســـــوى ٠٫٦  ــزراعــ الــ
بــالمــائــة مـــن إجــمــالــي الـــصـــادرات 
الــتــايــوانــيــة الـــعـــام المـــاضـــي، وأن 
الــرمــال الصينية  حجم صـــادرات 
ــلـــيـــلا عــلــى  قـ الــــجــــزيــــرة زاد  إلــــــى 

مليون دولار العام الماضي، فمن 
المرجح ألا يكون للحظر التجاري 
المــفــروض حتى الآن ســوى تأثير 

هامشي على اقتصاد تايوان.
ومــع ذلــك، فــإن الخطر الأكبر 
ــعــــت بــكــين  ــأتــــي إذا وســ يــ ــــوف  ســ
القيود أو تعطلت الشحنات وسط 
إجـــراء الصين تدريبات عسكرية 

حول الجزيرة.
ــديـــدات أكـــثـــر اتــســاعــا:  ــهـ > تـ
وتوعد وزير الخارجية الصيني 
وانــــغ يـــي الأربـــعـــاء بــمــعــاقــبــة من 
يــــســــيء إلـــــى بـــكـــين حـــتـــمـــاً. وقــــال 
وانغ على هامش اجتماع لرابطة 
دول جـــــنـــــوب شــــــــرق آســـــيـــــا فــي 
بنوم بنه: «هــذه مهزلة خالصة. 
الــولايــات المتحدة تنتهك سيادة 
ــا يــســمــى  الـــصـــين تـــحـــت ســـتـــار مــ
الــديــمــقــراطــيــة... ســيُــعــاقــب الــذيــن 

يسيئون للصين حتماً».
واستدعت الحكومة الصينية 
ــكـــولاس  ــيـــــركـــــي نـــيـ الـــســـفـــيـــر الأمـــ
بيرنز مساء الثلاثاء. وعبر نائب 
ــر الــخــارجــيــة شــيــه فــيــنــغ عن  وزيــ
«احتجاجات حازمة» لبلده على 
الزيارة. وقال إن «المبادرة (زيارة 
لــتــايــوان) صــادمــة جــدا  بيلوسي 
والعواقب ستكون خطيرة جدا»، 
كما ذكرت وكالة الصين الجديدة. 
وفي المقابل أكدت رئيسة تايوان 
تساي إنغ ون الأربعاء أن بلادها 
«لن تتراجع» في مواجهة تهديد 
ــتــــي تــســتــعــد لــتــنــظــيــم  الــــصــــين الــ
تــنــطــوي على  مـــنـــاورات عسكرية 
ـــن ســـواحـــل  ــرب مــ ــقــ ــالــ ــورة بــ ــ ــطـ ــ خـ
الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي.

وتــعــتــبــر الـــصـــين أن تـــايـــوان 
بسكانها البالغ عددهم ٢٣ مليون 
نسمة واحـــدة مــن مقاطعاتها لم 
تنجح في إلحاقها ببقية أراضيها 
ــيــــة  ــلــ ــرب الأهــ مــــنــــذ نــــهــــايــــة الــــــحــــ
وتــــعــــارض   .(١٩٤٩) الـــصـــيـــنـــيـــة 
بكين أي مبادرة تمنح السلطات 
ــة شــــرعــــيــــة دولـــــيـــــة،  ــ ــيـ ــ ــــوانـ ــايـ ــ ــتـ ــ الـ
وتــعــارض أي اتــصــال رسمي بين 

تايوان والدول الأخرى.
ـــــــــــــــــرى خــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــراء  ويــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــوضـــع  جــيــوســتــراتــيــجــيــون أن 
ــة الــحــســاســيــة،  الـــحـــالـــي فــــي غـــايـ
ورغـــــم الإفــــــلات مـــن نـــشـــوب أزمـــة 
ــعـــرض  ــتـ عـــســـكـــريـــة مـــــن خـــــــلال الـ
المباشر لبيلوسي خلال زيارتها، 
إلا أن المناوشات قد تتواصل ولمدة 
ــة، خـــاصـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــلـ طـــويـ
ــــاري، وهـــو  ــــجـ ــتـ ــ الاقــــتــــصــــادي والـ
الحل الأكثر أمنا لطرفي المعادلة، 
رغم أن تبعاته ثقيلة للغاية على 

كليهما، وعلى العالم أجمع.

> لماذا الوضع مشتعل؟
وبـــيـــنـــمـــا   ،٢٠١٨ عــــــــام  فــــــي 
كـــــان الـــعـــالـــم يـــمـــر بـــفـــتـــرة رخــــاء 
اقتصادي، انفجرت أزمة الرسوم 
الجمركية والحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة بقيادة الرئيس 
ــذاك دونــالــد تــرمــب،  الأمــيــركــي آنــ
والإدارة الصينية الحالية. ومنذ 
ذلـــك الـــوقـــت، ورغــــم خــفــوت حــدة 
الأزمـــة، فــإن الاقتصاد العالمي لا 
يــزال يدفع ضريبتها مع تراجع 

نــمــو ســـلاســـل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة. 
وبــحــســب تــقــريــر صـــادر الصيف 
الماضي عن برنامج الأمم المتحدة 
ــائــــي يـــنـــظـــر فــــي مــســتــقــبــل  ــمــ الإنــ
ســـلاســـل الـــقـــيـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة بــعــد 
وباء كورونا، فإن التجارة داخل 
الـــتـــوريـــد هــــذه تقلصت  خـــطـــوط 
إلى جانب أنواع أخرى. ولا تزال 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة تُــطــبــق على 
سلع بمليارات الدولارات في ظل 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والـــــــــصـــــــــين. ويــــشــــيــــر 
التقرير إلى أن «صدمة السياسة 
التجارية هي بالتالي كبيرة جداً. 
ومع ذلك، في حين أن هناك بعض 
التفكك في روابط سلاسل القيمة 
العالمية، فلا يوجد بأي حال تفكك 

شامل للنموذج».
ــة، بلغ إجمالي  وخـــلال الأزمــ
قيمة البضائع الصينية المطبق 
ــفـــات الــجــمــركــيــة  ــتـــعـــريـ عــلــيــهــا الـ
الأمـــيـــركـــيـــة حــصــريــا ٢٥٠ مــلــيــار 
الــصــلــب  دولار، بــخــلاف واردات 
والألومنيوم والغسالات والألواح 
الشمسية التي تطبق على واردات 
دول عـــــدة، وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي قيمة 
البضائع الأميركية المطبق عليها 
الــتــعــريــفــات الجمركية الصينية 
حـــصـــريـــا ١١٠ مــــلــــيــــارات دولار. 
وبــحــســب الـــخـــبـــراء فـــي صــنــدوق 
النقد الدولي فقد انخفض النمو 
الــعــالمــي بنحو ٠٫٤٥  الاقــتــصــادي 
ــع الــنــاتــج  ــراجــ نــقــطــة مـــئـــويـــة، وتــ
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي في 
الولايات المتحدة بمعدل يتراوح 
بــين ٠٫٣- ٠٫٦٪ سنويا، وتراجع 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
فـــي الـــصـــين بــمــعــدل يـــتـــراوح بين 
٠٫٥- ١٫٥٪ سنويا... فيما خسر 
الــعــالــم مــلــيــارات غير مــحــددة من 

الدولارات على جناح الأزمة.
ــل هـــــذه الأضـــــــــرار لا يــمــكــن  كــ
مـــقـــارنـــتـــهـــا بــــاشــــتــــعــــال الــــوضــــع 
حــالــيــا بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
ــم، وهــــمــــا أكــــبــــر رأســــمــــال  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتــــحــــدة)،  حـــقـــيـــقـــي (الـــــــولايـــــــات المــ
ومــصــنــع الــعــالــم (الــــصــــين). ففي 
ــانـــي الـــعـــالـــم  ــعـ الــــزمــــن الـــحـــالـــي يـ
ضـــغـــوطـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بــــدأت 
بــــوبــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩» فــــي نــهــايــة 
الــرهــيــبــة  عـــام ٢٠١٩، وتــداعــيــاتــه 
في العامين التاليين التي شملت 
كــل القطاعات الكبرى باستثناء 
قلة (مثل الاتــصــالات على سبيل 
المثال)، إلى جانب تقلص المداخيل 
وحـــــزم إنـــقـــاذ بــاهــظــة الــتــكــالــيــف 
أثقلت كاهل الاقتصادات الكبرى 
الــصــغــرى... ثم لم يكد  وأضعفت 
الـــعـــالـــم يـــحـــاول الـــتـــقـــاط أنــفــاســه 
حتى وقع في براثن أزمة إقليمية 
ذات امـــتـــداد عــالمــي، وهـــي الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، والـــتـــي تــســبــبــت إلــى 
جانب آثارها المباشرة في قطاعات 
الــطــاقــة والــســيــاحــة والـــغـــذاء، في 
شــق الصف العالمي الــذي كــاد أن 

يتحد في وقت كورونا.
ومـــع بــدايــة الــشــهــر الــجــاري، 
فإن البيانات أظهرت سقوط كبرى 
الــــدول تــبــاعــا فــي بــراثــن الــركــود، 
ــذي يــعــنــي أنــهــا لن  ــر الــ ــو الأمــ وهـ
تتحمل مــزيــدا مــن الضغوط قبل 
أن تتأثر اقتصاداتها بحدة بالغة.

قد تتسبب جزيرة تايوان الصغيرة في أزمة اقتصادية عالمية طاحنة (رويترز)

القاهرة: لمياء نبيل

الأسواق تواصل النزيف وسط ضغوط لا تتوقف تباطؤ جديد في الخدمات اليابانية... وتحسن صيني

تــراجــعــت الأســهــم الأوروبــيــة 
في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء 
ــات رئــيــســيــة  ــانــ ــيــ ــدور بــ ــ ــ قـــبـــل صــ
ــال، فــيــمــا تــتــرقــب  ــمــ عـــن نــمــو الأعــ
ــع الــــتــــداعــــيــــات  الأســـــــــــواق الأوســــــــ
لــزيــارة رئيسة مجلس  المحتملة 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
لتايوان. والقلق المتزايد يأتي فيما 
يــعــانــي الــعــالــم بــالــفــعــل مــن توتر 
بــســبــب بــيــانــات واســـعـــة الــنــطــاق 
تشير إلى احتمالية عالية للركود. 
وانخفض المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
بـــالمـــائـــة بــحــلــول  الأوروبــــــــــي ٠٫٢ 
الساعة ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش. 
وانتظر المستثمرون بيانات مهمة 
عــن نمو الأعــمــال والــخــدمــات في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو لــقــيــاس الــوضــع 
الاقتصادي للقارة وسط مخاوف 

من حدوث ركود.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
ــاع الأربـــعـــاء  ــفـ الــيــابــانــي عــلــى ارتـ
ليعوض خسائر الجلسة السابقة 
مع إقبال المستثمرين على أسهم 
دايكن إندستريز وشركات أخرى 
ــع  ســجــلــت أربــــاحــــا قــــويــــة. وارتـــفـ
المـــؤشـــر نــيــكــي ٠٫٥٣ بــالمــائــة إلــى 
٢٧٧٤١٫٩٠ نقطة بعدما انخفض 
١٫٤٢ بالمائة الثلاثاء مسجلا أكبر 

خسارة يومية في ثلاثة أسابيع. 
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع 
إلــى ١٩٣٠٫٧٧  نطاقا ٠٫٢٧ بالمائة 

نقطة.
ــاوادا، الخبير  وقــال ماكي سـ
بــشــركــة نــومــورا لــــلأوراق المــالــيــة: 
«بــحــث المــســتــثــمــرون عــن الأســهــم 
التي حققت نتائج أرباح إيجابية 
ما أعطى دفعة للسوق اليابانية... 
ــتــــروا أســهــمــا بعد  كــمــا أنـــهـــم اشــ
انـــخـــفـــاض الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة». 

وارتـــفـــع ١٠٨ أســهــم عــلــى المــؤشــر 
نيكي مــقــابــل تــراجــع ١١١ سهما 
آخر. ومن جانبها، ارتفعت أسعار 
الذهب الأربعاء مدعومة بتصاعد 
التوتر بين بكين وواشنطن على 
الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات 
الخزانة الأميركية حد من مكاسب 
المعدن الذي لا يدر عائدا، وأبقته 
دون أعلى مستوى في شهر بلغته 

في الجلسة الماضية.
ــــة ١٠:٢٩  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ

بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 
في المعاملات الفورية ٠٫١ بالمائة 
إلــى ١٧٦١٫٣٣ دولار للأوقية بعد 
أن ارتــفــع يــوم الــثــلاثــاء إلــى أعلى 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ الـــخـــامـــس مــن 
يوليو (تموز) عند ١٧٨٧٫٧٩ دولار 
لــلأوقــيــة قبل أن يغلق منخفضا 
٠٫٦ بــالمــائــة لــيــنــهــي ســلــســلــة من 
المكاسب على مدى أربع جلسات. 
ــة  ــ ــلـ ــ ــــت الـــــعـــــقـــــود الآجـ ــــضـ ــفـ ــ ــــخـ وانـ
الأميركية ٠٫٦ بالمائة إلى ١٧٧٨٫٦٠ 

دولار للأوقية.
وقال ريكاردو إيفانجيليستا، 
كبير المحللين في أكتيف تريدز: 
«زيارة بيلوسي لتايوان لم تُثر رد 
فعل كبيرا من بكين (لكن) الوضع 
ــتـــوتـــرا وداعــــمــــا لــلــذهــب  يــبــقــى مـ
بــاعــتــبــاره مـــلاذا آمـــنـــا». وأضـــاف 
أن الـــدولار بــدأ يتراجع فــي نفس 
الــوقــت ليدفع أســعــار الــذهــب إلى 

الارتفاع.
وانـــخـــفـــاض الــــــــدولار يــجــعــل 
الــذهــب أكــثــر جــاذبــيــة للمشترين 
ــــب. وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن  ــانـ ــ الأجـ
الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــــرى، انــخــفــضــت 
الفضة ٠٫٥ بالمائة إلى ١٩٫٨٦ دولار 
لــلأوقــيــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة، 
كما هبط البلاتين ٠٫١ بالمائة إلى 
٨٩٣٫٣٦ دولار. وتراجع البلاديوم 

٠٫٦ بالمائة إلى ٢٠٥٠٫١٣ دولار.

أظهر تقرير اقتصادي نشر 
يــوم الأربــعــاء تباطؤ وتــيــرة نمو 
نشاط قطاع الخدمات في اليابان 
خـــــلال يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي. 
ــقــــريــــر الــــــصــــــادر عــن  ــتــ وأشــــــــــار الــ
جــيــبــون بــنــك إلـــى تـــراجـــع مــؤشــر 
مديري مشتريات قطاع الخدمات 
في اليابان خــلال الشهر الماضي 
إلــى ٥٠٫٢ نقطة، مقابل ٥٣ نقطة 

خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وتــشــيــر قـــــراءة المـــؤشـــر أكــثــر 
مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نــمــو الــنــشــاط 
ــتــــصــــادي لـــلـــقـــطـــاع، فــــي حــين  الاقــ
ــل مــــن ٥٠ نــقــطــة  ــ ــراءة أقـ ــ ــ تــشــيــر قـ
إلــى انــكــمــاش الــنــشــاط. ويــواصــل 
ــادي لـــقـــطـــاع  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــنــــشــــاط الاقــ
التصنيع نموه بوتيرة متباطئة 
خـــلال الــشــهــور الأربـــعـــة المــاضــيــة 
فــي ظــل تــبــاطــؤ تــدفــق الطلبيات 
الجديدة في الوقت الــذي سجلت 
ــركـــــات تـــــراجـــــع وتــــيــــرة  ــ ــــشـ فــــيــــه الـ
التعافي التي أعقبت رفع القيود 
الــتــي ســبــق فــرضــهــا لمــنــع انتشار 
المــــتــــحــــور أومـــــيـــــكـــــرون الـــجـــديـــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد قبل 

شهور.
ــر الـــتـــقـــريـــر تـــراجـــع  ــهـ كـــمـــا أظـ
المؤشر المجمع لمديري مشتريات 

قطاعي التصنيع والخدمات في 
اليابان خلال الشهر الماضي إلى 
٥٠٫٣ نقطة، مقابل ٥٤ نقطة خلال 
الــشــهــر الـــســـابـــق. وأظـــهـــر تــقــريــر 
اقــــتــــصــــادي نـــشـــر يــــــــوم  الاثـــنـــين 
الماضي تباطؤ وتيرة نمو النشاط 
الاقتصادي لقطاع التصنيع في 
ــيـــو المـــاضـــي  ــــلال يـــولـ ــان خــ ــابــ ــيــ الــ

مقارنة بالشهر السابق.
وبحسب تقرير جيبون بنك 

الــيــابــانــي تــراجــع مــؤشــر مــديــري 
مشتريات قطاع التصنيع خلال 
إلـــى ٥٢٫١ نقطة،  المــاضــي  الــشــهــر 
نــقــطــة خـــلال يونيو  مــقــابــل ٥٢٫٧ 

الماضي.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أظـــهـــر 
تــقــريــر اقــتــصــادي نــشــر الأربـــعـــاء 
تحسن وتــيــرة نمو نــشــاط قطاع 
الخدمات في الصين خلال يوليو 
التقرير الصادر  المــاضــي. وأشــار 

عن مؤسسة كايشين للمعلومات 
ــاع مـــؤشـــر  ــ ــفــ ــ والإعــــــــــــلام  إلــــــى ارتــ
مديري مشتريات قطاع الخدمات 
فــي الــصــين خــلال الشهر الماضي 
إلى ٥٥٫٥ نقطة، مقابل ٥٤٫٥ نقطة 

خلال يونيو الماضي.
وأشارت بيانات مسح يوليو 
ــرار تــعــافــي  ــمــ ــتــ ــى اســ ــ المــــاضــــي إلــ
نشاط قطاع الخدمات في الصين 
مع تخفيف القيود المفروضة لمنع 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا وعــودة 
إلــــى طبيعتها  الــنــشــاط  أوضـــــاع 
تــقــريــبــا. وارتــفــع المــؤشــر الفرعي  
لناتج القطاع إلى أعلى مستوياته 
مــنــذ ١٥ شـــهـــرا، فـــي حـــين ارتــفــع 
مؤشر الطلبيات الجديدة أيضا.  
في الوقت نفسه أدت الجائحة إلى 
استمرار تراجع الطلب الخارجي 
الذي سجل انخفاضا طفيفا خلال 

الشهر الماضي. 
ـــر تـــقـــريـــر  ــهــ ــ ــل أظـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فــ
ــنــــين  ــر يـــــــوم الاثــ ــشــ ــادي نــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الماضي تباطؤ وتيرة نمو النشاط 
الاقتصادي لقطاع التصنيع في 
ــيـــو المــــاضــــي.  ــــلال يـــولـ الــــصــــين خــ
وبحسب تقرير مؤسسة كايشين 
تــراجــع مؤشر مــديــري مشتريات 
قــــطــــاع الــتــصــنــيــع خـــــلال الــشــهــر 
نــقــطــة، مقابل  إلـــى ٥٠٫٤  المــاضــي 

٥١٫٧ نقطة خلال يونيو الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط» طوكيو - بكين: «الشرق الأوسط»

لا تكاد الضغوط تتوقف على أسواق المال العالمية (رويترز)
تواصل تباطؤ نمو قطاع الخدمات في اليابان للشهر الرابع على التوالي (رويترز)
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 شخصنة قرار «أوبك»
انــقــســمــت الآراء والــتــفــســيــرات بــالأمــس وبــشــدة حـــول قــرار 
تحالف «أوبك»، وذهبت العديد من الآراء في الناحية الأخرى من 
المحيط الاطلنطي إلى أن قرار التحالف بزيادة إنتاجه بنحو ١٠٠ 
ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) هو إهانة لهم ولمحاولات 
الإدارة الأميركية برفع الإنتاج العالمي وإهمال لمعاناة المواطن 

مع أسعار الوقود المرتفعة.
تسييس قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من 
قِبل المجتمع الأميركي والآلة الإعلامية الأميركية والغربية بشكل 
عام ليس بالأمر الجديد، وتسييس قرارات التحالف كذلك ليس 

مستغرباً، خاصة أن روسيا عضو في التحالف.
ــقـــرارات ليست عـــادة غــريــبــة؛ فــهــذا هــو شــأن  وشخصنة الـ
المــجــتــمــع الأمــيــركــي فـــي نــظــرتــه الأحـــاديـــة الــضــيــقــة لــلــعــالــم من 
حوله. العالم لا يمكن أن يدور حول الولايات المتحدة فقط؛ فهذا 
سيناريو غير واقعي زرعته هوليوود في عقول الأفراد. ولهذا؛ 
فــإن قــرار «أوبـــك» لا يجب أن يــدور فقط حــول أميركا أو يكون 

موجهاً لأميركا.
سوق النفط العالمية معقدة وواسعة وهناك العديد من الدول 
المستهلكة للنفط التي تعاني من جراء ارتفاع الأسعار، وعلى 
رأسها الصين التي تعدّ أكبر مستورد للنفط في العالم، بينما 
الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك ولكنها تحصل على الجزء 
الأكبر من حاجتها النفطية حالياً من حقولها وليس من الخارج.

وفي الهند رفعت الحكومة الضريبة على صــادرات النفط 
لمحاولة منع شركات النفط من شراء النفط من روسيا بأسعار 
منخفضة وبيعه بأسعار عالية في السوق العالمية. وهناك دول 
مثل سريلانكا ستعاني من نقص في الوقود حتى نهاية العام 

بسبب ارتفاع قيمته وتدهور اقتصادها.
هــــذه الـــــدول مـــتـــضـــررة، ولــكــن صــراخــهــا لــيــس عــالــيــاً مثل 

الولايات المتحدة، التي تجعل من كل قرار موجهاً لها وحدها.
إن قرار «أوبك» واضح ومتوقع منذ فترة وليس بالغريب؛ 
لأن أساسيات الــســوق لمــن يــريــدون الحديث عــن الــســوق الحرة 
الــذي يؤمن بالسوق الحرة متى ما شاء  كالشعب الأميركي – 
وكيفما شاء – لا تستدعي زيادة الإنتاج من قِبل تحالف «أوبك» 

لسببين بسيطين جداً.
ــراجــــع  ــتــ الــ ــة  ــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ ــــوق  ــســ ــ الــ ــة  ــيــ ــعــ ــو أن وضــ ــ الأول، هــ
(الباكورديشين)، أي أن أسعار العقود المستقبلية للنفط على 
المـــدى البعيد أقــل مــن أســعــارهــا على المـــدى الــقــريــب؛ وهـــذا لأن 
السوق تتوقع تراجع الطلب مع مخاوف الركود العالمي أو زيادة 
الإنتاج فوق مستوى الطلب؛ مما سيولد فائضاً في الإمدادات.

ــنـــفـــط ســـبـــبـــه الـــعـــوامـــل  الآخــــــــر، هــــو أن ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـ
الــدول  المــتــحــدة ولا  الــولايــات  لــم تستطع  الــتــي  الجيوسياسية 

الأوروبية الاستعداد لها أو احتواءها بشكل جيد.
لقد كانت لدى أوروبــا فرص عديدة لتنويع مصادر الغاز 
الــروســي فقط  الــغــاز  لت الاعــتــمــاد على 

ّ
الطبيعي، ولكنها فض

الــولايــات المتحدة  الــوقــت ذاتــه حــاربــت  لتقليل التكاليف، وفــي 
وأوروبــا الاستثمارات الجديدة في الطاقات الإنتاجية بحجة 
إنقاذ المناخ العالمي، ولكن هذه الحجة لم تعد مستخدمة اليوم 

وقت الضرورة.
لــقــد عــبّــر الــتــحــالــف عــن خلفيات الــقــرار قــائــلاً بـــأن الطاقة 
الإنــتــاجــيــة الــفــائــضــة فــي الــعــالــم مـــحـــدودة ولــيــس مــن الحكمة 
اســتــخــدامــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي ظـــل عـــدم وضــــوح الـــرؤيـــة حــول 

الإمدادات والانقطاعات.
فــي ظــل عـــدم وضـــوح نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي ومــحــدوديــة 
ــرار الــتــحــالــف مــعــقــول حــتــى وإن ارتــفــع  الــطــاقــة الــفــائــضــة فـــإن قـ

الصراخ في الناحية الأخرى من الأطلنطي.

وائل مهدي

واشنطن ترحب بالقرار وتعتبره خطوة للأمام

{أوبك بلس} تزيد إنتاج النفط ١٠٠ ألف برميل يومياً
أقــــرت مــجــمــوعــة دول أوبـــك 
بلس زيــادة إنتاج النفط بواقع 
١٠٠ ألف برميل يوميا، اعتبارا 
من سبتمبر (أيلول) المقبل. وذلك 
بعد أن رفعت أوبــك وحلفاؤها، 
الإنتاج في الشهور السابقة بما 
يتراوح بين ٤٣٠ ألفا و٦٥٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي الــشــهــر، غير 
أنهم واجــهــوا صعوبة لتحقيق 
الـــكـــامـــلـــة لأن مــعــظــم  الأهــــــــــداف 
الأعــضــاء قــد اســتــنــفــدوا بالفعل 

طاقاتهم الإنتاجية.
ــان صـــحـــافـــي  ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح بـ
صادر عن منظمة أوبك أمس، أن 
المجتمعين أمس، أشاروا إلى أن 
النقص الحاد في الاستثمارات 
ــــذي حد  فـــي صــنــاعــة الــنــفــط والــ
مـــن تـــوفـــر الـــطـــاقـــات الإنــتــاجــيــة 
ــيـــع مــــراحــــل  الــــفــــائــــضــــة فـــــي جـــمـ
سلسلة القيمة في هذه الصناعة 
(التنقيب والإنـــتـــاج، والمعالجة 

والنقل، والتكرير والتوزيع).
الـــــــــبـــــــــيـــــــــان، أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
المجتمعين «عـــبـــروا عــن قلقهم، 
بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية 
الاستثمارات، في قطاع التنقيب 
ــي تـــوافـــر  والإنــــــتــــــاج، ســـيـــؤثـــر فــ
الــســوق،  إلــى  الكافية  ــدادات  ــ الإمـ
ــاســــب، لــتــلــبــيــة  ــنــ ــــت المــ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الــطــلــب المــتــزايــد فــيــمــا بــعــد عــام 
٢٠٢٣، وهذا يشمل الدول المنتجة 
ــر الأعــــــضــــــاء فــي  ــيــ ــرول غــ ــتــ ــبــ ــلــ لــ
منظمة أوبك وغير المشاركة في 
اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول 
الأعضاء في أوبك، وبعض الدول 
المشاركة في اتفاق أوبك بلس من 

خارج أوبك».
لـــــــذلـــــــك أشـــــــــــــــــــاروا إلـــــــــــى أن 
الانخفاض الشديد في الطاقات 
الــفــائــضــة يستدعي  الإنــتــاجــيــة 
اســـــــتـــــــغـــــــلال هــــــــــــذه الــــــطــــــاقــــــات 
بـــحـــذر شـــديـــد عــنــد الاســتــجــابــة 
ـــدة فــي  ــديــ ــ ــشـ ــ ــات الـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــــلاضـ لـ
الإمـــــدادات. وذلـــك بعد «الاطـــلاع 
ــيــــانــــات أســــــــــواق الـــنـــفـــط  عــــلــــى بــ
التي اتسمت بالتغير والتطور 
المــســتــمــريــن، الأمـــــر الـــــذي يــؤكــد 
أهمية التقييم المستمر لظروف 

السوق».
وبـــلـــغ مــســتــوى مــخــزونــات 
الـــنـــفـــط الـــتـــجـــاريـــة، فــــي مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
مــلــيــون   ٢٫٧١٢ نـــحـــو   (OECD)
ــران)  ــ ــزيـ ــ بـــرمـــيـــل فــــي يـــونـــيـــو (حـ
المــاضــي، وهــو أقــل بــــ١٦٣ مليون 

برميل عن نفس الفترة من العام 
المـــــاضـــــي، وأقـــــــل بـــــــــ٢٣٦ مــلــيــون 
بــرمــيــل مــن مــتــوســط الــفــتــرة بين 
عــامــي ٢٠١٥ - ٢٠١٩. ووصــلــت 
مـــخـــزونـــات الــــطــــوارئ الــنــفــطــيــة 

لأدنــى مستوياتها فــي أكثر من 
٣٠ عــامــاً، كما بلغ مــعــدل الــتــزام 
ــراف فــي اتــفــاق أوبــك  الـــدول الأطــ
بلس بحصص الإنتاج ١٣٠ في 
ــار) ٢٠٢٠،  ــ المـــائـــة، مــنــذ مــايــو (أيـ

مدعوماً بإسهاماتٍ تطوعية من 
بعض الدول المشاركة.

وقـــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك، أمس 
ــي تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة،  ــ فـ

إن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط 
إلـــى مستويات  انــتــعــش تقريبا 
ــبــــل الــــجــــائــــحــــة. وأضـــــــاف  ــا قــ ــ مــ
تــــــزال  الـــــشـــــكـــــوك لا  نــــــوفــــــاك أن 
اللوجيستية  تكتنف السلاسل 

ــفـــشـــي مــــوجــــات  ــع احــــتــــمــــال تـ مـــ
جديدة من جائحة (كوفيد - ١٩)، 
موضحا أن روسيا والسعودية، 
وهما لاعبان رئيسيان في اتفاق 
تنسيق إنتاج النفط، تخططان 
لعقد اجتماع حكومي في أكتوبر 

(تشرين الأول).
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
تسببت فيه العقوبات الأميركية 
ــلــــى روســــــيــــــا فــي  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
ارتــفــاع أسعار الطاقة، مما أدى 
ــادة الــتــضــخــم إلـــى أعــلــى  ــ إلـــى زيـ
مستوياته منذ عدة عقود وإلى 
ــع الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة أســـعـــار  رفـــ
الفائدة بشكل حاد. وبلغ معدل 
الـــولايـــات المتحدة  التضخم فــي 
أعلى مستوياته في ٤٠ عاما هذا 
العام، ويهدد بالنيل من معدلات 
لــم تنخفض  التأييد لبايدن مــا 
أســـعـــار الــبــنــزيــن، لــذلــك تــطــالــب 

أميركا بزيادة الإنتاج.
وعلق مسؤول كبير بــإدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ــادة  ــزيـ ـــك بـــلـــس بـ ــ ــرار أوبـ ــ عـــلـــى قــ
إنـــتـــاج الــنــفــط بــمــقــدار ١٠٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بــــأنــــه «خـــطـــوة 
للأمام». وأضاف أن بايدن يريد 
أن يــرى المزيد، وأنــه سيدفع في 
الــــداخــــل والــــخــــارج نــحــو زيــــادة 

إمدادات الطاقة. 
وبحلول سبتمبر، ستكون 
أوبــــــــك بــــلــــس قـــــد أنــــهــــت جــمــيــع 
ــاج الــقــيــاســيــة  ــتـ تــخــفــيــضــات الإنـ
(الــــتــــي تــمــثــل ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الإنــتــاج الــعــالمــي) الــتــي طبقتها 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـ لـ فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠ 
انهيار الطلب الناجم عن جائحة 
ــك، بــحــلــول  ــ ــع ذلـ ــا». ومــ ــ ــورونـ ــ «كـ
ــك  ــاج أوبـ ــتـ ــان إنـ شــهــر يــونــيــو كــ
ــل بــنــحــو ثـــلاثـــة مــلايــين  بــلــس أقــ
برميل يوميا من حصصها، إذ 
المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات  أدت 
ــفــــاض  ــعــــض الأعــــــضــــــاء وانــــخــ بــ
الاســتــثــمــارات لـــدى آخـــريـــن إلــى 

شل قدرتها على زيادة الإنتاج.
ـــرر المــجــتــمــعــون أمــــس،  ــ  وكـ
وفـــق بــيــان أوبــــك، الــتــأكــيــد على 
التام  الأهمية القصوى للالتزام 
بحصص الإنتاج المحددة وبآلية 
الـــتـــعـــويـــض. وضـــــــــرورة تــقــديــم 
ــــطــــط وجـــــــــــداول الـــتـــعـــويـــض، 

ُ
خ

ــوزاري  وفــقــاً لــبــيــان الاجــتــمــاع الــ
الخامس عشر للدول الأعضاء في 
منظمة أوبك والدول المنتجة من 
خارجها. وتم تحديد الاجتماع 
الوزاري الثاني والثلاثين لأوبك 
بلس فــي الخامس مــن سبتمبر 

المقبل.

ر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة (رويترز)
ّ
{أوبك} ترى أن النقص الحاد في استثمارات صناعة النفط حدّ من توف

فيينا: «الشرق الأوسط»
 واشنطن: هبة القدسي

تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح في الموانئ

السعودية تطرح أضخم حزمة مشروعات لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية

ــــذي كــشــفــت فــيــه  فــــي الــــوقــــت الــ
الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن 
تطبيق اللائحة العامة للتراخيص 
الــتــي تحكم الأنشطة  والــتــصــاريــح 
المُـــــدرجـــــة ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، 
ابتداءً من اليوم (الخميس)، تعتزم 
أكــثــر من  السعودية طــرح وترسية 
١٫٤ ألـــف مـــشـــروع بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تتخطى ١٠٨ مــلــيــارات ريـــال (٢٨٫٨ 
مليار دولار)، وتعد أضخم حزمة 
مشروعات في قطاع توزيع المياه، 
اســتــمــراراً لــخــطــط وبـــرامـــج تطوير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــائــيــة والــبــيــئــيــة، 
ــة تــغــطــيــة شـــبـــكـــات المـــيـــاه  ــعـ وتـــوسـ
ــادة قـــدرة  ــ والـــصـــرف الــصــحــي، وزيــ
ــات المـــعـــالـــجـــة، ورفـــــــع نــســب  ــطـ مـــحـ
التغطية لخدمة المواطنين والمقيمين 

في مختلف مناطق المملكة.
وأوضــــــــــحــــــــــت شـــــــركـــــــة المــــــيــــــاه 

الــــوطــــنــــيــــة، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أن 
المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الــفــضــلــي، 
وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس 
مجلس إدارة الشركة، قاد اجتماعاً 
مــع كبار التنفيذيين للوقوف على 
استعدادات تنفيذ هذه المشروعات 

الوطنية الكبرى.
ــنـــدس نـــمـــر الــشــبــل،  ــهـ وأكــــــد المـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي المــكــلــف لشركة 
المياه الوطنية، أن حزم المشروعات 
تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من 
الحكومة، مشيراً إلى أنها ستسهم 
في تحقق مستهدفات الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــيــاه ورؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠ في المجالات البيئية والمائية 

والاقتصادية والتنموية.
المـــشـــروعـــات ستكون  ــال إن  وقــ
رافداً قوياً لتعزيز الخدمات المائية 
والـــبـــيـــئـــيـــة واســـتـــدامـــتـــهـــا، إضـــافـــة 
ــادة تــغــطــيــة شــبــكــات المــيــاه  ــ إلــــى زيــ
والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي فـــــي مـــنـــاطـــق 

المملكة ومحافظاتها التابعة كافة.
وأكــــد المــهــنــدس الــشــبــل الــتــزام 
الشركة بتنفيذ المشروعات بأعلى 
جودة، مبيناً أنها ستسهم في زيادة 
المــحــلــي، وتنعكس  نسبة المــحــتــوى 
ــنــــشــــاط  ــكــــل إيـــــجـــــابـــــي عــــلــــى الــ بــــشــ
الاقتصادي في المملكة؛ خصوصاً 
نــشــاط المــصــانــع وســـوق المــقــاولات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة 

التي ستوفرها.
وتـــتـــوزع المـــشـــروعـــات عــلــى ١٣ 
منطقة إداريــة من مدن ومحافظات 
القطاعات الستة كافة، إذ خصص 
للقطاع الغربي «منطقة مكة المكرمة» 
٣٥٣ مشروعاً بقيمة تجاوزت ٣٨٫٩٦ 
مليار ريال (١٠٫٣ مليار دولار)، فيما 
سيتم تنفيذ ٢٤٠ مشروعاً بالقطاع 
الــريــاض» بقيمة  الأوســـط «منطقة 
ــال (٣٫٧  ــ تــتــخــطــى ١٤٫١٩ مــلــيــار ريـ
مــلــيــار دولار). وخــصــصــت شــركــة 
المياه الوطنية ٢١٥ مشروعاً للقطاع 

الشمالي، ويضم «منطقة القصيم، 
وحـــــــائـــــــل، والــــــــجــــــــوف، والــــــحــــــدود 
الشمالية» بقيمة تــجــاوزت ١٢٫٩٥ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٣٫٤ مـــلـــيـــار دولار)، 

ــنـــوبـــي الـــــــذي يــضــم  ــقـــطـــاع الـــجـ ــلـ ولـ
«منطقة عسير، وجـــازان، ونجران، 
بــقــيــمــة  والــــبــــاحــــة» ٣٢٨ مـــشـــروعـــاً 
إجمالية بلغت أكثر من ١٥٫٣ مليار 

ريال (٤ مليارات دولار).
ــة تــخــصــيــص  ــركـ ــزم الـــشـ ــتـ ــعـ وتـ
١٦٢ مشروعاً بقيمة ٧٫٧ مليار ريال 
(مــلــيــاري دولار) للقطاع الشمالي 

الـــغـــربـــي، ويـــضـــم «مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة، وتبوك»، أما القطاع الشرقي 
«المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة» فــخــصــص له 
١١٧ مشروعاً بقيمة تتخطى ١٦٫١٧ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٫٢ مـــلـــيـــار دولار)، 
بــالإضــافــة إلـــى ١٤ مــشــروعــاً داعــمــاً 
لمختلف القطاعات، بقيمة تجاوزت 
٢٫٧٢ مليار ريال (٧٢٠ مليون دولار).

إلــــــى ذلــــــــك، أفـــصـــحـــت الــهــيــئــة 
ــعــــامــــة لـــلـــمـــوانـــئ «مــــــوانــــــئ» عــن  الــ
تطبيق اللائحة العامة للتراخيص 
الــتــي تحكم الأنشطة  والــتــصــاريــح 
المُدرجة ضمن اختصاصاتها، ابتداءً 
مــن الــيــوم، وذلـــك فــي إطـــار اللوائح 
المُــنــظــمــة لعمل الــهــيــئــة، مــع مــراعــاة 
ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات 
الجهات الأخرى ذات العلاقة. ويأتي 
ذلك بعد أن اعتمدها مجلس إدارة 
الفترة السابقة، وبما  «موانئ» في 
يتفق مــع الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
ــات الــلــوجــســتــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـــلـــنـــقـــل والـ

ــا، والـــخـــطـــط  ــيــــذهــ ــفــ ــنــ ــة تــ ــ ــمـ ــ ــــوكـ وحـ
المستقبلية الرامية إلى تنمية قطاع 
بحري مستدام ومــزدهــر، وترسيخ 
مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً 
وتــمــكــين طــمــوحــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. وتهدف اللائحة إلى 
وضـــع الــقــواعــد الــعــامــة الــتــي تحكم 
متطلبات وإجراءات الحصول على 
الــتــراخــيــص والــتــصــاريــح مـــن قبل 
الهيئة لمزاولة الأنشطة والخدمات 
والـــعـــمـــلـــيـــات الــتــشــغــيــلــيــة، وكـــذلـــك 
الرقابة والتفتيش على مزاولة تلك 
الأنــشــطــة بــالــجــودة والــكــفــاءة التي 
تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر 
مرجعية تكفل الشفافية والوضوح 
ــد آلـــيـــات  ــيــ ــــي الإجـــــــــــــراءات وتــــوحــ فـ
الــتــنــفــيــذ؛ حــيــث تطبق عــلــى جميع 
الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو 
الاعتبارية المُرخص لهم أو المصرح 
لهم بمزاولة أي نشاط أو خدمة في 

الموانئ السعودية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

جهود حثيثة سعودية لتنفيذ مشروعات تغطي شبكة المياه ورفع الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)

شرودر يوصي بتشغيل خط الأنابيب الثاني

برلين تتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين «نورد ستريم»
اتــهــم المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
ــاء روســــيــــا بــأنــهــا  ــ ــعــ ــ شـــولـــتـــس الأربــ
مــســؤولــة عــن عــرقــلــة تسليم تــوربــين 
موجود حاليا في ألمانيا، ولا يمكن 
تــشــغــيــل خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز نــــورد 
ــه،  ــ ــن دونـ ســـتـــريـــم بــشــكــل طــبــيــعــي مــ
كما تقول موسكو. وبينما خفضت 
الــغــاز مؤكدة  روســيــا حجم شحنات 
ضرورة تسلم التوربين، قال شولتس: 
«لا يـــوجـــد ســـبـــب يــمــنــع الــتــســلــيــم»، 
موضحا أن كل ما على روسيا فعله 
هـــو «تـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات الــجــمــركــيــة 
الضرورية لنقله إلى روسيا»، خلال 
زيــارتــه لمصنع «سيمنز إنــرجــي» في 
ــرب) حــيــث  ــ ــ مـــولـــهـــايـــم أن در رور (غـ
يوجد هذا التوربين. خفضت روسيا 
عمليات التسليم عبر نورد ستريم١ 

في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، 
بحجة عــدم تسلمها توربينا أرســل 
لــلــصــيــانــة فـــي كـــنـــدا. وكـــانـــت ألمــانــيــا 
وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى 
لــم يصل بعد  روســيــا، لكن التوربين 
إلى وجهته النهائية. ولطالما اعتبرت 
ــــرار  ــــة» وقـ ــعـ ــ ــــك مـــجـــرد «ذريـ بـــرلـــين ذلـ
«ســـيـــاســـي» لــلــتــأثــيــر عــلــى الــغــربــيــين 
على خلفية الحرب في أوكرانيا. يربط 
خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي 
ــا لشركة غــازبــروم، 

ً
تبلغ طاقته، وفــق

١٦٧ مليون متر مكعب يوميًا، روسيا 
بألمانيا عبر بحر البلطيق.

مــــــن جــــانــــبــــه ألـــــقـــــى المـــســـتـــشـــار 
الألمـــانـــي الأســـبـــق جــيــرهــارد شـــرودر 
باللوم على شركة «سيمنز إنرجي» 
الألمــانــيــة لــلــطــاقــة فـــي غــيــاب تــوربــين 
خط أنابيب «نــورد ستريم ١». وقال 
شرودر في مقابلة مع مجلة «شتيرن» 

ومحطة «آر تي إل» الألمانيتين أمس، 
إن التوربينات الضرورية لعمليات 
ضخ الغاز في خط الأنابيب تأتي من 
الشركة ويجب صيانتها على نحو 
إلــى أن الشركة جلبت  دوري، مشيرا 
التوربين المثير للجدل من الصيانة 
في كندا إلى مدينة مولهايم الألمانية، 
وقــــال: «لا أفــهــم ســبــب وجــــوده هناك 

وليس في روسيا».
وبحسب الكرملين، فــإن روسيا 
تـــأمـــل فـــي عـــــودة ســريــعــة لــلــتــوربــين 
ــه، وذلــــك فـــي ضــوء  الــــذي تـــم إصـــلاحـ
انخفاض إمـــدادات الغاز عبر «نــورد 
لــوزيــر الاقتصاد  ستريم ١». ووفــقــا 
الألماني روبرت هابيك، فإن التوربين 
مـــوجـــود فـــي ألمــانــيــا مــنــذ ١٨ يــولــيــو 
المــاضــي. وأعلنت مجموعة «سيمنز 
إنرجي» الألمانية للطاقة يوم الثلاثاء 
أن التوربين جاهز للنقل إلى روسيا.

ــكـــس قــــطــــع الإمــــــــــــــدادات  ــعـ ــنـ ــيـ سـ
الــروســيــة أو خــفــضــهــا بــشــكــل كبير، 
سلبا عــلــى الاقــتــصــادات الأوروبـــيـــة. 

وألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في 
الــقــارة، إلا أنــهــا الأكــثــر عــرضــة للأثر 
السلبي لذلك نظرا لاعتمادها الكبير 

على واردات الغاز من روسيا.
ويقول الكرملين، من جانبه، إن 
الــعــقــوبــات هــي أصــل المــشــاكــل الفنية 

الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــبــنــيــة التحتية 
للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من 

التدابير التي تفرضها على روسيا.
وأوصــــي شــــرودر بتشغيل خط 
أنــابــيــب «نــــورد ســتــريــم ٢» فــي ضــوء 
أزمــــة الـــغـــاز الـــراهـــنـــة. وقـــــال: «الــخــط 
جاهز. إذا كان هناك حقا اختناقات، 
فهناك خط الأنابيب هذا، ولن تكون 
هــنــاك مــشــكــلات فـــي الإمــــــداد مـــع كلا 
خطي أنابيب نورد ستريم بالنسبة 
للصناعة الألمانية أو الأسر الألمانية»، 
ــورد ســتــريــم ٢»  ــ مــعــتــبــرا تــشــغــيــل «نــ
«الحل الأسهل» في ضوء الاختناقات 

المحتملة في واردات الغاز.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن شـــرودر 
هو رئيس مجلس إدارة شركة «نورد 
ستريم ٢»، ويتعرض منذ فترة طويلة 
لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 

وصناعة النفط والغاز الروسية.
ــحـــــرب الـــروســـيـــة  ــد بــــــدء الـــ ــعــ وبــ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، اســتــبــعــدت الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة تشغيل «نــــورد ســتــريــم ٢». 
ودعــا مــؤخــرا سبعة رؤســـاء بلديات 
فــي جــزيــرة روجـــن الألمــانــيــة فــي بحر 

البلطيق إلى تشغيل هذا الخط.
ــــي الأثــــــنــــــاء، أشـــــــــارت بـــيـــانـــات  فـ
شــركــات تشغيل شــبــكــات نــقــل الــغــاز 
إلــى  ــا  ــ إلـــى أوروبـ الـــروســـي  الطبيعي 
استقرار الكميات التي سيتم ضخها 
أمس الأربعاء، عند نفس مستويات 
الأمـــس بنسبة كبيرة، حيث يستمر 
تشغيل خط نورد ستريم١ الذي ينقل 
الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة ٢٠ 
ــه الــتــشــغــيــلــيــة  ــتـ ــاقـ فــــي المــــائــــة مــــن طـ
تــقــريــبــا. كــمــا تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
الــتــي يتم ضخها  اســتــقــرار الكميات 

عبر خطوط أوكرانيا.

برلين: «الشرق الأوسط»

شولتس خلال زيارته مصنع سيمنز للطاقة في مولهايم أن رور دير في غرب ألمانيا أمس (أ.ف.ب) 

{أرامكو} السعودية و{ساينوبك} الصينية توقعان مذكرة تعاون جديدة
الظهران (شرق السعودية):

«الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية 
(أرامكو)، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
الشركة الصينية للبترول والكيميائيات 
(ساينوبك) تغطي عــدة مجالات لتعاون 

محتمل بين الطرفين في المملكة.
إلــى تحديد  التفاهم  وتــهــدف مــذكــرة 
ــيـــجـــي بــين  ــتـــراتـ ــعــــاون الإسـ ــتــ ــارات الــ ــ ــــسـ مـ
أرامكو السعودية وساينوبك في المملكة، 
وبناء علاقة طويلة الأجــل بين الشركتين 
ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين 

والمملكة.
ــلـــرئـــيـــس  ــى لـ ــلـــــ وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الأعـــــ
للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة، مــحــمــد يــحــيــى الــقــحــطــانــي: 

«نــعــمــل عــلــى تــوســيــع علاقتنا مــع شركة 
ساينوبك والاســتــفــادة مــن عــوامــل قوتنا 
وتعاوننا طويل الأمد في الصين لتحقيق 
مــكــاســب إضــافــيــة لمــرافــقــنــا فـــي المــمــلــكــة»، 
فــي تعزيز  الــتــعــاون  مضيفا «ســيــســاعــد 
ــة فــــي مـــجـــالات  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ عـــلاقـــتـــنـــا الاسـ
رئــيــســيــة تــحــقــق مــنــفــعــة مــتــبــادلــة داخـــل 
السعودية». من جانبه، أفاد رئيس شركة 
ســايــنــوبــك، يــو بـــاوكـــاي، فــي بــيــان صــدر 
أمس، بأن «أرامكو السعودية شريك مهم 
للغاية»، موضحا أن الشراكة أسفرت عن 

تعاون مثمر بين الشركتين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في 
إطار توجه جديد للشراكة في السعودية 
حــيــث ســتــعــمــل الــشــركــتــان مــعًــا لتجديد 
ــراز مزيد مــن التقدم في  شراكتهما، وإحـ
مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق ورؤيــــة ٢٠٣٠، 

حــيــث تــقــرر أن تــشــمــل مـــجـــالات الــتــعــاون 
ــــرص الــــتــــكــــامــــل فــي  ــ المــــحــــتــــمــــل: تـــقـــيـــيـــم فـ
التكرير والبتروكيميائيات، والهندسة، 
والمشتريات، والإنشاءات، وخدمات حقول 
النفط، وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج، 
والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب 
التعاون فــي احتجاز الكربون وعمليات 
الـــهـــيـــدروجـــين. كــمــا ســتــبــحــث الــشــركــتــان 
فــــرص إنـــشـــاء مـــركـــز تــصــنــيــع مــحــلــي في 

مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).
ويُـــبـــنـــى الـــتـــعـــاون، المـــوقـــع عــلــيــه في 
مذكرة التفاهم، بين الشركتين على عدد من 
المشاريع المشتركة القائمة، وهــي: شركة 
فــوجــيــان لــلــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات، 
وساينوبك سينمي (فــوجــيــان) للبترول 
(SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو 

ساينوبك للتكرير (ياسرف) في المملكة.
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أكبر انخفاض للاستهلاك في عقود مع ارتفاع الأسعار

«جنون القمح» يدفع العالم للبحث عن بدائل
يتجه الاستهلاك العالمي للقمح إلى 
أكبر انخفاض سنوي منذ عقود، إذ يجبر 
التضخم القياسي المستهلكين والشركات 
على تقليل استخدامه والاتجاه إلى بدائل 

أرخص مع تزايد انعدام الأمن الغذائي.
وربـــمـــا يـــواجـــه المــســتــهــلــكــون زيــــادة 
في أسعار القمح في النصف الثاني من 
٢٠٢٢ إذ يقوم المستوردون، الذين تلقوا 
حتى الآن الشحنات التي تم شراؤها قبل 
عـــدة أشــهــر بــأســعــار أرخــــص، بالتعامل 
بــالأســعــار الــجــديــدة منذ ارتــفــاع أسعار 
إلـــى أعــلــى مستوياتها فــي مايو  الــقــمــح 
(أيار). ويقول محللون وتجار وأصحاب 
مطاحن إن الاستهلاك العالمي للقمح في 
الــفــتــرة مــن يوليو (تــمــوز) إلــى ديسمبر 
(كانون الأول) قد ينخفض بنسبة تتراوح 
من خمسة إلى ثمانية في المائة مقارنة 
بالعام الماضي، وهو معدل أسرع بكثير 
الــــزراعــــة الأمــيــركــيــة  مـــن تــوقــعــات وزارة 

بانكماش بنسبة واحد في المائة.
وقــــالــــت إيــــريــــن كـــولـــيـــيـــر الــخــبــيــرة 
الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة 
المــتــحــدة: «سيكون هناك  التابعة لــلأمــم 
انخفاض في الطلب على القمح لأعلاف 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي أوروبــــــا والـــصـــين. كما 
الــقــمــح للاستهلاك  الــطــلــب عــلــى  يتباطأ 
الآدمـــي فــي الـــدول المــســتــوردة الرئيسية 
ــار المــرتــفــعــة تثير  ــعــ ــالـــم. الأســ ــول الـــعـ حــ
مـــــخـــــاوف بـــخـــصـــوص الأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
فــي أجــــزاء مــن آســيــا وأفــريــقــيــا، حــيــث لا 
إمــــدادات كافية  الــبــلــدان تأمين  تستطيع 

من السوق الدولية».
ويواجه الملايين ارتفاعا في تكاليف 
الغذاء وانعدام الأمن بعد الغزو الروسي 
ــروف الـــجـــويـــة الــســيــئــة  ــظــ ــا والــ ــيـ ــرانـ لأوكـ
الـــدول المــصــدرة الرئيسية، مما أدى  فــي 
إلـــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــحــبــوب إلـــى أعــلــى 

مستوياتها على الإطلاق.
وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام إلــــى مــســتــوى 
قياسي في مارس (آذار) قبل أن تتراجع 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، رغــم أن الأســعــار ما 
زالت مرتفعة. ويبلغ سعر شحنات القمح 
من منطقة البحر الأسود نحو ٤٠٠ - ٤١٠ 
الــشــحــن  تــكــلــفــة  لــلــطــن، شــامــلــة  دولارات 
الــشــرق الأوســــط وآســيــا.  إلـــى  والتسليم 
وانخفضت الأسعار من ذروة بلغت نحو 
٥٠٠ دولار للطن قبل بضعة أشهر، لكنها 
ما زالت أعلى بكثير من متوسط أسعار 
العام الماضي الــذي كان نحو ٣٠٠ دولار 

للطن.
وقــال أولــي هو من مؤسسة (أيكون 
ــات الـــســـمـــســـرة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــز) لـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوديـ ــومـ ــ كـ
ــارات الـــزراعـــيـــة فـــي ســيــدنــي:  ــشــ ــتــ والاســ
«إمدادات القمح ما زالت شحيحة للغاية. 
لــســنــا عــلــى يــقــين مـــن كــمــيــة الــقــمــح الــتــي 
ستخرج من البحر الأســود، كما تعاني 
الدول الأخرى المصدرة للقمح من طقس 
«رويترز» أن  سيئ». وأوضحت كوليير لـ
الــدول التي يحتمل أن تواجه صعوبات 
بخصوص واردات القمح تشمل اليمن 
وجــنــوب الـــســـودان والـــســـودان وســوريــا 

وإثيوبيا وأفغانستان وسريلانكا.
وبــيــنــمــا يــمــثــل ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف 

عبئا ثقيلا على ميزانيات الأُسر، تندلع 
احتجاجات في أنحاء العالم ونزل الناس 
إلـــى الـــشـــوارع مــن الــصــين ومــالــيــزيــا إلــى 
إيــطــالــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا والأرجــنــتــين. 
وفي إندونيسيا، ثاني أكبر مشتر للقمح 
فــي العالم، انخفض الاستهلاك بالفعل 
في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٢٢ 
أكــبــر مع  ومــن المتوقع حـــدوث انخفاض 

ارتفاع التكاليف.
ــدا، وهــي  ــانـ وتــدفــع يـــان عيسى ألامـ
خـــبـــازة عــمــرهــا ٣٧ عـــامـــا فـــي جــاكــرتــا، 
نحو عشرة آلاف روبية (٠٫٦٧٢٠ دولار) 
الــواحــد مــن طــحــين (دقــيــق)  للكيلوغرام 

القمح، ارتفاعا من نحو ٨٢٠٠ روبية في 
وقـــت ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي. وقــالــت: 
«اضطررت إلى زيادة سعر البيع... لكني 
ــــؤدي ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلــى  أخـــشـــى أن يـ

تراجع إقبال المستهلكين».

 استبدال
مع خفض المستهلكين لمشترياتهم، 
ـــو  ــعـ ــنــ يـــــســـــتـــــبـــــدل الـــــــــخـــــــــبـــــــــازون ومــــصــ
المعكرونة القمح من خلال الأرز. ويقول 
فــرنــســيــســكــوس ولــيــرانــغ رئــيــس اتــحــاد 
مــطــاحــن الــدقــيــق الإنــدونــيــســي: «أســعــار 
طحين القمح تكاد تكون نفسها أسعار 

الأرز، سيحدث الاستبدال بشكل تلقائي».
وأشار إلى أنه في المرة الأخيرة التي 
ارتفعت فيها أسعار طحين القمح بشكل 
كــبــيــر، انــخــفــض اســتــهــلاك إنــدونــيــســيــا 
بنسبة ٤٫٥ في المائة. وبينما قفزت أسعار 
القمح، فإن سعر الأرز الفيتنامي بنسبة 
كــســر خــمــســة فـــي المـــائـــة يــبــلــغ نــحــو ٤٠٤ 
دولارات للطن، دون تغيير إلى حد كبير 

عن أواخر عام ٢٠٢١.
وتــظــهــر بــيــانــات أن الــبــرازيــل، أكبر 
سوق للقمح الأميركي، شهدت انخفاضا 
في المشتريات بأكثر من ثلاثة في المائة 
في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 

يونيو (حـــزيـــران)، رغــم أن الــبــلاد دفعت 
٢٠ فـــي المـــائـــة إضـــافـــيـــة مــقــابــل الــســلــعــة 

الأساسية.
ــي كــبــيــر  ــ ــدولـ ــ ــانـ ــ ــو سـ ــ ــرتــ ــ وقــــــــال روبــ
مديري المخاطر في هيدجبوينت غلوبال 
مــاركــتــس: «ربــمــا يستبدل المستهلكون 
ــبــــرازيــــل مــنــتــجــات  فــــي شـــمـــال شـــرقـــي الــ
القمح بواسطة منتجات إقليمية، مثل 

التابيوكا».

 أعلاف حيوانية
تعمل أســعــار الــقــمــح المــرتــفــعــة على 
تغيير المكونات التي يستخدمها رعــاة 
المــاشــيــة فــي عــلــف الــحــيــوانــات. وتتوقع 
ــة الــحــكــومــيــة الــفــرنــســيــة  ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــالــ وكــ
أن يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى عــلــف الــقــمــح 
المــائــة عــن مستوى ٢٠٢١  بنسبة ١٣ فــي 
- ٢٠٢٢، إلــى ٣٫٩ مليون طــن فــي ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣. وقــالــت هيلين دوفــلــو المحللة في 
استراتيجي غرينز: «يرجع الانخفاض 
في استهلاك القمح في الاتحاد الأوروبي 
في الأساس إلى أن أسعار الذرة رخيصة 
للغاية. وهناك أيضا القضية الاقتصادية 
بالطبع». وفي فيتنام، التي تعد واحدة 
مــن أســـواق الأعـــلاف الحيوانية الأســرع 
نموا في العالم، يحل الأرز محل القمح. 
وقال أحد مديري المشتريات في طاحونة 
بـــمـــديـــنـــة هـــوتـــشـــي مـــيـــنـــه إن الــحــكــومــة 
طلبت منهم الحصول على بدائل في ظل 

اضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضح تجار يتخذون من بانكوك 
مقرا لهم أن تايلاند زادت في وقت سابق 
هذا العام حصتها من واردات الذرة إلى 

ألـــف طــن مــن ٥٤٧٠٠ طــن وخفضت   ٦٠٠
رسوم الاستيراد لتخفيف شح الإمدادات 
الـــعـــلـــف. واســتــجــابــة لتغيير  فـــي ســــوق 
استخدام العلف، خفضت وزارة الزراعة 
الأميركية في يوليو توقعاتها للاستهلاك 
العالمي للقمح للسنة التسويقية ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣ إلــى ٧٨٤٫٢٢ مليون طــن، في نزول 
بــواقــع ١٫٧٧ مــلــيــون طــن عــن تقديراتها 
ليونيو، وأقل بواقع ٦٫٢٩ مليون طن من 

العام السابق.

ضربة للبحر الأسود
يتأثر المشترون في أفريقيا والشرق 
الأوسط أكثر من غيرهم من المستهلكين 
بــاضــطــرابــات البحر الأســـود منذ الغزو 
ــروا إلـــى  ــ ــطــ ــ ــا، واضــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي لأوكـ ــ ــروسـ ــ الـ
إلــى مــورديــن أسعارهم مرتفعة  التحول 

مثل ألمانيا وفرنسا.
آمــال في استئناف إمــدادات  وهناك 
الــبــحــر الأســــــود بــعــد أن وقـــعـــت روســيــا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا 
ــبــــوع المـــاضـــي لاســتــئــنــاف تــصــديــر  الأســ
الحبوب الأوكرانية. ورســت أول سفينة 
حــــبــــوب تـــــغـــــادر أوكـــــرانـــــيـــــا بـــــأمـــــان فــي 

إسطنبول بتركيا يوم الثلاثاء.
لكن السوق ما زالت متشككة بشأن 
قيمة عودة تجارة البحر الأسود. ويقول 
تــاجــر فــي ســنــغــافــورة: «لسنا متفائلين 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــشــــأن إمــــــــــــدادات الــقــمــح 
ــيـــة. لــيــس مـــن مــصــلــحــة روســيــا  الأوكـــرانـ
ــادرات  ــ الــســمــاح بــكــمــيــات كــبــيــرة مـــن صـ
ــرار  ــمـ ــتـ الــــحــــبــــوب مــــن أوكــــرانــــيــــا مــــع اسـ

الحرب».

تشهد أسواق القمح العالمية أكبر انخفاض للاستهلاك في عقود مع ارتفاع الأسعار واتجاه المستهلكين للبحث عن بدائل أرخص (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

نتيجة تداعيات «كورونا» والحرب الأوكرانية وقوة الدولار

انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر 
للشهر الـ٢٠ على التوالي

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في 
مصر مجددا في يوليو (تموز) الماضي، لكن بوتيرة 
أبــطــأ مـــن أدنــــى مــســتــوى لـــه فـــي عــامــين فـــي يونيو 
(حزيران)، مع استمرار تأثر الطلب بارتفاع التضخم، 

وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري 
إلــى ٤٦٫٤ مــن ٤٥٫٢ في  المــشــتــريــات فــي مصر قليلا 
يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل 
بين النمو والانكماش. ويوليو هو الشهر العشرون 

على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعاً.
وقـــالـــت ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز غـــلـــوبـــال: «مــعــدل 
الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حــادا، إذ 
وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار 
أدى إلـــى انــخــفــاض فــي إنــفــاق الــعــمــلاء». وأضــافــت 
«بــالإضــافــة إلـــى ضــعــف الــطــلــب، واصـــل المــشــاركــون 
في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد 
الخام حد من قدراتهم»، رابطة هذا النقص وارتفاع 
التكاليف بجائحة «كورونا» والحرب الروسية في 

أوكرانيا وقوة الدولار.
ــد بــــــــورز، أن قـــطـــاعـــات  ــ ــدرد آنــ ــانــ ــتــ وذكــــــــرت ســ
ــات الــتــحــويــلــيــة والإنــــــشــــــاءات والــجــمــلــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ
والتجزئة انكمشت جميعها. وانخفض التضخم 
الأســاســي إلــى ١٣٫٢ فــي المــائــة فــي يونيو مــن ١٣٫٥ 
في المائة في مايو (أيار). وانخفض المؤشر الفرعي 
لأســعــار الإنــتــاج إلــى ٦٤٫١ مــن ٧٢٫٠ فــي يونيو، في 

حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى ٦٤٫٢ من ٧٠٫٩.
وواصــــل مــؤشــر الإنــتــاج والــطــلــبــيــات الــجــديــدة 
في يوليو الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن 
مؤشر الإنتاج تحسن إلى ٤٣٫٦ من ٤١٫٣ في يونيو، 

وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى ٤٣٫١ من ٤١٫٩.
ونزل المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا 
إلــى ٥٦٫١ من ٦٣٫٧ يونيو، ليقترب من أدنــى قــراءة 
له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.

وتسعى الحكومة المصرية للتخارج من بعض 
لــزيــادة نسبة  الــخــاص،  القطاعات وتركها للقطاع 
مساهمته في الاقتصاد الكلي إلى ٦٥ في المائة من 

نحو ٣٠ في المائة حاليا.
وفــي هــذا الإطـــار يعقد مــركــز المعلومات ودعــم 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار بــمــجــلــس الــــــــوزراء المــــصــــري، الــيــوم 
ــار سلسلة جلسات  ــة عــمــل فــي إطــ الــخــمــيــس، ورشــ
«حوار الخبراء»، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة 

ملكية الدولة» بقطاع الصناعة.
وكــانــت الحكومة قــد أطلقت حـــواراً مجتمعياً، 
مــنــتــصــف يـــونـــيـــو المــــاضــــي، بـــهـــدف الاطـــــــلاع عــلــى 
رؤى الـــخـــبـــراء والمــتــخــصــصــين وأطــــــراف المــنــظــومــة 
الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين 
العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعماً 

لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
ومـــن المــقــرر أن يــشــارك فــي الـــورشـــة الــجــديــدة، 
عدد من رؤســاء ووكــلاء وأمناء سر وأعضاء لجنة 

الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ.
يذكر أن «مركز المعلومات» كــان قد انتهى من 
عــقــد ١٧ ورشــــة عــمــل حــتــى الآن، تضمنت صياغة 
ــات والمـــقـــتـــرحـــات لـــزيـــادة  ــيـ ــتـــوصـ ــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات 
الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا 
ــة  ــيــ ــدوائــ ــات الـــغـــذائـــيـــة والــ ــاعــ ــنــ المـــعـــلـــومـــات والــــصــ
والنسيجية والإلــكــتــرونــيــة والــهــنــدســيــة وصناعة 
الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات 

الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

منع الإيجار من المنسوبين والأقارب من الدرجات الثلاث

السعودية تقنن استئجار المباني الحكومية لترشيد الإنفاق
في حين وافــق مجلس الــوزراء 
السعودي، الأسبوع الماضي، على 
نظام استئجار الدولة للعقار، قالت 
معلومات رسمية إن النظام يجيز 
لجهتين حكوميتين وأكثر استئجار 
عقار واحد، وفقاً لما تحدده اللائحة، 
فـــي خـــطـــوة لــتــرشــيــد الإنــــفــــاق، مع 
وضع ضوابط محددة للاستئجار 
عند الحاجة الماسة، وبعد موافقة 
الهيئة العامة لعقارات الدولة على 
أن يختص ديــوان المظالم بالفصل 
في جميع المنازعات التي تنشأ عن 
الــنــظــام أو اللائحة  تطبيق أحــكــام 

والضوابط.
ويـــهـــدف الــنــظــام الــجــديــد إلــى 
تــرشــيــد الــتــكــالــيــف المــالــيــة وتنمية 
اســتــغــلال الــعــقــار وتــعــزيــز مــبــادئ 
الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية 
والـــكـــفـــاءة فـــي عــمــلــيــات اســتــئــجــار 
الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة لـــلـــعـــقـــار، 
ــيــــد الـــجـــهـــة  ــافـــــة إلـــــــى تــــوحــ ــ ــــالإضـ بـ

المشرفة على تلك العمليات.
ــإن  ــات، فــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــســــب المـ ــحــ وبــ
شـــــــروط الاســــتــــئــــجــــار فـــــي الـــنـــظـــام 
تــقــيــد الــجــهــات الــحــكــومــيــة لاتــبــاع 
عدة ضوابط، أبرزها ألا يكون لدى 
ــار غـــيـــر مــســتــغــل يــلــبــي  ــقـ الـــجـــهـــة عـ
احــتــيــاجــاتــهــا، وكـــذلـــك ألا يــتــوافــر 
لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة 
ــــى أهـــمـــيـــة أن  ــة إلـ ــافــ المـــطـــلـــوب، إضــ
يتوافر لدى الجهاز الاعتماد المالي 
اللازم لاستئجار واستغلال العقار، 

وأي ضابط آخر يقره المجلس.
ــات أن  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وأوضـــــــحـــــــت المـ
إسكان منسوبي الجهة الحكومية 
لا يُــعــد مـــن الــحــاجــات الــتــي تجيز 
لها الاستئجار، فيما عدا الأجهزة 
الــتــي تــنــص أنظمتها على  الــعــامــة 
ذلــــك، وفــــي جــمــيــع الأحـــــــوال، يجب 
ألا يــزيــد مــا تــدفــعــه نــظــيــر الإجــــارة 
على بــدل السكن النقدي لمنسوبي 
الجهة وقت الاستئجار أو التمديد 

والتجديد.
ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــام الـ ووضـــــــــــــع الــــــنــــــظــــ
اشتراطات للعقار المراد استئجاره، 
منها أن يــكــون خــالــيــاً مــن العيوب 
الإنشائية، وتتوافر فيه اشتراطات 
الــتــراخــيــص الـــلازمـــة مـــن الــجــهــات 
المختصة، وتتناسب مساحته مع 
حــاجــة الــجــهــاز الـــعـــام، عـــلاوة على 
يـــكـــون مـــؤمـــنـــاً عــلــيــه - إذا كـــان  أن 
ذلــك متاحاً - من قبل المؤجر، وفقاً 

للأنظمة ذات العلاقة.
ــن اشــــتــــراطــــات اســتــئــجــار  ــ ومــ
الــعــقــار ألا يــكــون عليه مخالفة من 
أي جــهــة مــخــتــصــة أو مــحــل نــــزاع، 
ولا يكون عائداً لأحد من منسوبي 
ــة  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ ــة  الــــجــــهــ ــة أو  ــئــ ــيــ ــهــ الــ
الــراغــبــة فـــي الاســتــئــجــار أو قــريــب 
له من الدرجة الأولــى أو الثانية أو 
الثالثة، مع أهمية وضع المواصفات 
ــذ فـــــي الـــحـــســـبـــان  الـــفـــنـــيـــة، وتـــــؤخـــ
متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة 
واحتياجاتهم. وطبقاً للمعلومات، 
فإنه على الجهة الحكومية الراغبة 
فــي اســتــئــجــار عــقــار الــتــقــدم بطلب 

ذلــــك إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة لــعــقــارات 
الدولة، وعلى الأخيرة دراسة أسعار 
السوق والاسترشاد في تقدير حد 
أعــلــى للقيمة الإجــمــالــيــة المتوقعة 
لـــلاســـتـــئـــجـــار، مــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

السرية في ذلك.
وتؤكد المعلومات على أهمية 
أن تــعــلــن الــهــيــئــة فـــي الـــبـــوابـــة عن 
الرغبة فــي استئجار العقار خلال 
١٥ يوماً من تلقيها الطلب، وتكون 
لــجــان لفتح  الــجــهــة الحكومية  فــي 
ــا، ويـــشـــتـــرط  ــهـ الـــــعـــــروض وفـــحـــصـ

أن يــكــون المــراقــب المــالــي عــضــواً في 
الــعــروض، بالإضافة  لجنة فحص 
الــــخــــبــــرة  مـــــــن ذوي  إلـــــــــى عـــــضـــــو 
يـــســـتـــرشـــد  والاخــــــتــــــصــــــاص، وأن 
بالدراسة السوقية وحاجة الجهة.

وبـــنـــاء عــلــى المـــعـــلـــومـــات، فــإن 
الجهة الحكومية المستأجرة لا تكون 
مسؤولة عن تعويض المؤجر عند 
إخــلاء العقار عن الأضــرار الناتجة 
عــن عيب فــي الإنــشــاء والاستعمال 
ــيــــف الـــتـــعـــديـــلات  ــالــ ــكــ ــادي وتــ الــــــعــــ
والمــبــانــي الإضــافــيــة وإزالــتــهــا التي 

طلبتها مــن المــؤجــر ووافــــق عليها 
قــبــل إبـــــرام الــعــقــد. وتُـــكـــون الــجــهــة 
الحكومية المستأجرة لجنة تشمل 
ثلاثة من موظفيها، لحصر الأضرار 
الناتجة عن الاستعمال غير العادي، 
وتقدير مقدار التعويض، وتحرير 
محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا 
تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ الإخلاء.

ــن الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد  وســـيـــمـــكـ
الـــهـــيـــئـــة مــــن تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن 
المكتسبات التنموية في إطار «رؤية 
تــنــمــيــة اســتــغــلال  ٢٠٣٠»، ومــنــهــا 
العقار المستأجر مــن قبل الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــبـــر تـــعـــزيـــز حــوكــمــة 

وأتمتة الإجراءات.
وينظم المشروع الجديد عملية 
اســـتـــئـــجـــار الـــــدولـــــة لـــلـــعـــقـــار وفــقــاً 
لاحــتــيــاجــات الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
والــتــرشــيــد فـــي تــكــالــيــفــهــا المــالــيــة، 
الــعــقــارات التي  وتعظيم اســتــغــلال 
تُستأجر، وإرســاء مبادئ العلانية 
والشفافية والكفاءة في الإجراءات، 
وتوحيد الجهة المشرفة والمتمثلة 

في الهيئة.
كــمــا تــحــدد مــــواد الــنــظــام آلية 
طلب الجهات الحكومية لاستئجار 
ــار،  ــ ــجـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ عـــــــقـــــــار، وشـــــــــــــروط الاسـ
ــيــــة  ــــده ومـــــدتـــــه وآلــ ــقـ ــ وضــــــوابــــــط عـ
ــالات تعويض  تــمــديــده، وكـــذلـــك حــ
المؤجر عند إخــلاء العقار، وكيفية 
حصر الأضـــرار في حــال وجودها، 
وآلية التسليم، بالإضافة إلى كيفية 
معالجة أي نــزاع ينشأ بين المؤجر 

والجهة الحكومية.

نظام استئجار الدولة للعقار يضع ضوابط لترشيد الإنفاق 
ضمن خطوات إصلاح الاقتصاد في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

 اتجاه الصعود مع الإصرار على تثبيت الفائدة
ً
مواصلا

التضخم في تركيا يلامس حدود ٨٠٪ مبتعداً عن هدف الحكومة
واصـــل مــعــدل الــتــضــخــم فــي تركيا 
ــدود  اتـــجـــاهـــه الــــصــــعــــودي مـــلامـــســـا حــ
٨٠ فــي المــائــة فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــــاضــــــي. وبــــحــــســــب مـــــا أعــــلــــن مــعــهــد 
الإحصاء التركي، الأربــعــاء، بلغ معدل 
الــتــضــخــم ٧٩٫٦ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســنــوي فــي يــولــيــو، ارتــفــاعــا مــن ٧٨٫٦٢ 
في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، 
وهو أعلى مستوى في حوالي ربع قرن، 
ويــقــتــرب مــن ١٦ ضعف المستهدف من 
البنك المركزي، وهو ٥ في المائة، ويعني 
وصــــول مــعــدل الــفــائــدة المــعــدل بحسب 
التضخم إلى نحو سالب ٦٥ في المائة، 
وهو أدنى معدل بين الأسواق الناشئة. 
وعــدل البنك المركزي التركي، الأسبوع 
الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية العام 
إلــى ٦٠٫٤ في المائة،  من ٤٢٫٨ في المائة 
متوقعا كذلك أن يصل المعدل في الربع 
الثالث من العام إلى ٩٠ في المائة. بينما 
توقعت «بلومبرغ» أن يصل إلى ٩١ في 

المائة. 
ــركــــزي تــوقــعــاتــه  وأرجــــــع الــبــنــك المــ
الــجــديــدة إلـــى اســتــمــرار ارتـــفـــاع تكلفة 
الـــــواردات والمــــواد الــغــذائــيــة إلـــى جانب 
تــأثــيــر ضــعــف الــلــيــرة مــقــابــل الــعــمــلات 

الرئيسية. 
وذكــــــــرت بـــلـــومـــبـــرغ أنـــــه لـــيـــس مــن 
المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتشديد 

الــفــائــدة للتعامل مــع التضخم  أســعــار 
ــــوات مـــن الــرئــيــس  المـــتـــزايـــد، فـــي ظـــل دعـ
ــان إلـــى خــفــض أكبر  ــ رجـــب طــيــب إردوغـ
أنــهــا السبب في  الــتــي يعتبر  لــلــفــائــدة، 
ــفـــع، خـــلافـــا لــلــنــظــريــات  الــتــضــخــم المـــرتـ
الاقتصادية التقليدية المتعارف عليها.

وســبــق أن أعــلــن الــبــنــك المــركــزي أن 
هدفه هو خفض التضخم إلى مستوى 
٥ في المائة في عام ٢٠٢٣، الذي سيشهد 
منتصفه انتخابات برلمانية ورئاسية، 
يشكل التضخم غير المــســبــوق منذ ما 
يقرب من ربــع قــرن عامل ضغط شديد 
فيها على حزب العدالة والتنمية الحاكم 
والرئيس إردوغان بعد أكثر من ٢٠ عاما 

في حكم البلاد.
وتعهد إردوغــان بخفض التضخم 
بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل. 
وقــال وزيــر الخزانة والمالية نــور الدين 
نــبــاتــي إن الــتــضــخــم ســيــهــبــط إلـــى أقــل 
من ١٠ في المائة مع حلول نهاية العام. 
وبضغط مــن الرئيس إردوغــــان، يبقي 
المــركــزي التركي سعر الفائدة الرئيس 
ثابتاً عند ١٤ في المائة منذ ٨ أشهر، على 
الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة. ولم 
يجر البنك المركزي التركي أي تغييرات 
ــائـــدة فـــي الاجــتــمــاعــات  ــفـ عــلــى ســعــر الـ
السبعة الأولى للجنة السياسة النقدية 
الـــعـــام الــحــالــي، إضـــافـــة إلـــى الاجــتــمــاع 
الأخير العام الماضي، متعهداً بمواصلة 
المـــتـــاحـــة له  اســـتـــخـــدام جــمــيــع الأدوات 

بحزم في إطار استراتيجية دعم الليرة، 
حتى تظهر مــؤشــرات قــويــة تشير إلى 
انــخــفــاض دائـــم فــي التضخم وتحقيق 
الاستقرار في المستوى العام للأسعار 
الــــذي ســيــؤثــر إيــجــابــيــاً عــلــى اســتــقــرار 
الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من 
خــلال انــخــفــاض مخاطر أقــســاط ديــون 

الــــدولــــة، واســـتـــمـــرار اســـتـــبـــدال الــعــمــلــة 
الـــعـــكـــســـي والاتـــــجـــــاه الـــتـــصـــاعـــدي فــي 
احتياطات النقد الأجنبي، والانخفاض 
الـــدائـــم فــي تــكــالــيــف الــتــمــويــل، وتهيئة 
أرضــيــة مناسبة لاســتــمــرار الاستثمار 
والإنتاج ونمو العمالة بطريقة صحية 

ومستدامة.

ويشكل ارتفاع التضخم في تركيا 
صــداعــا فــي رأس الحكومة لأنــه يلتهم 
ميزانيات الأسر ويثقل كاهل المواطنين 
بــتــكــالــيــف مــعــيــشــة مــتــزايــدة يــومــاً تلو 

الآخر. 
ــيـــة  ــالـ ــزانــــة والمـ ــخــ ــر الــ ــ ــ وســــعــــى وزيـ
التركي نور الدين نباتي إلى التخفيف 

مــن حـــدة الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لتعامل 
الــحــكــومــة مـــع الاقــتــصــاد بتصريحات 
ــيــــو المـــــاضـــــي تـــوقـــع  ــولــ أطـــلـــقـــهـــا فـــــي يــ
خلالها أن تبدأ أسعار المستهلكين في 
الانخفاض بحلول نهاية العام الجاري، 
ــنـــين: «أتـــعـــهـــد أمــامــكــم  مــخــاطــبــا المـــواطـ
ولرئيس تركيا بأننا سنشهد انخفاضاً 
في التضخم بــدءاً من ديسمبر (كانون 

الأول)». 
ــاءت الــتــصــريــحــات بــعــد إعــلان  وجــ
ــادة الــحــد الأدنــــى لــلأجــور  الــحــكــومــة زيــ
للمرة الثانية في ٦ أشهر، حيث رفعت 
الأجـــور بنسبة ٣٠ فــي المــائــة فــي مطلع 
يــولــيــو بــعــد زيـــــادة ســابــقــة بــنــســبــة ٥٠ 
فــي المــائــة فــي بــدايــة الــعــام، لكن ذلــك لم 
ينجح في مقاومة التضخم المتصاعد 
بجموح أو علاج ضعف القوة الشرائية 
للمواطنين في ظل الارتفاع غير المسبوق 

في أسعار الغذاء والطاقة. 
وتـــمـــســـك إردوغــــــــــــان بــــــأن مــشــكــلــة 
تركيا ليست فــي التضخم، وأن بــلاده 
بــل إنها  لــديــهــا مشكلة تــضــخــم،  لــيــس 
مشكلة تكلفة المعيشة. وأشار في كلمة 
عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، 
الاثــنــين، أن حكومته تــواصــل عمليات 
المــــراقــــبــــة عـــلـــى الأســــعــــار فــــي الأســــــواق 

لضبط أي تلاعب بالأسعار. 
وتقول المعارضة التركية، ويؤيدها 
ــيـــانـــات  ــبـ الـ اقــــتــــصــــاديــــون، إن  ــراء  ــ ــبـ ــ خـ
الــرســمــيــة الــتــي تــعــلــنــهــا الــحــكــومــة عن 

التضخم تخفي الحقيقة وإن التضخم 
الحقيقي يزيد على ١٧٠ في المائة. كما 
رصــدت ذلك مجموعة مستقلة أسسها 

أكاديميون وخبراء اقتصاد. 
وكشف تقرير صادر عن مجموعة 
المـــكـــونـــة  الـــتـــركـــيـــة  إيــــــه جــــــي»  «إي إن 
ــن اقــتــصــاديــين مــســتــقــلــين أن أســعــار  مـ
المــســتــهــلــكــين ارتــفــعــت بــنــســبــة ١٧٥ في 
المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق. 
وقالت إن الأسعار ارتفعت بنسبة ٧١٫٤ 

في المائة منذ بداية العام. 
فـــي غــضــون ذلــــك، واصـــلـــت الــلــيــرة 
التركية تراجعها في تعاملات، الأربعاء، 
لـــيـــرة  إلــــــى مـــســـتـــوى ١٧٫٩٦  وهـــبـــطـــت 
للدولار، ملامسة أدنى مستوياتها في 
التاريخ خلال أزمتها التي بلغت ذروتها 
في ٢٠ ديسمبر الماضي عندما هبطت 
إلى مستوى ١٨٫٤ ليرة للدولار، بسبب 
الــتــخــفــيــضــات غــيــر الــتــقــلــيــديــة لأســعــار 
الـــفـــائـــدة واســـتـــمـــرار تــيــســيــر الــســيــاســة 
النقدية رغم تحذيرات وكالات التصنيف 
الائتماني الدولي من الاستمرار في هذا 

النهج.
وتـــواصـــل الــلــيــرة الــتــركــيــة تربعها 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الأســـــــوأ أداء بــــين عــمــلات 
الأســواق الناشئة. ولا تزال ترزح تحت 
الــعــائــدات الحقيقية  الضغط؛ حيث إن 
في تركيا سلبية بعد الخطوات المتخذة 
الــنــقــديــة فــي جميع  الــســيــاســة  لتشديد 

أنحاء العالم، بخلاف الوضع فيها.

لامس التضخم التركي نسبة ٨٠٪ الشهر الماضي وهو الأعلى في نحو ربع قرن (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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 لتاريخ البلد
ً
منذ إطلاقه في القرن التاسع عشر صار ما يشبه سجلا

قاموس أكسفورد الإنجليزي... حكاية شغف أمّة بلغتها

يـــــعـــــود قــــــامــــــوس أكــــســــفــــورد 
الإنــجــلــيــزي إلـــى الأضــــواء مـــرّة كل 
عــام على الأقـــل، ذلــك عندما تعلن 
الــهــيــئــة الــقــائــمــة عــلــى أعــــرق وأهــم 
لــلــغــة الإنجليزية  ســجــل معجمي 
وتوثيقها اختيارها لكلمة العام 
ــردات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــفــ مـــن بـــين المــ
أبــدعــتــهــا قـــرائـــح المــتــحــدثــين بتلك 
اللغة. وتعكس الاخــتــيــارات عــادة 
ــدلاً ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً واســعــاً  جــ
الــعــام،  الــشــأن  حــول مسائل تعني 
فشملت في السنوات الأخيرة «ما 
بــعــد الــحــقــيــقــة» و«ثــقــافــة الإلــغــاء» 
و«الأخــــبــــار المــزيــفــة أو الـــكـــاذبـــة»، 
فيما امتنعت استثنائياً فــي عام 
ــن اخـــتـــيـــار  ــ الـــجـــائـــحـــة (٢٠٢٠) عـ
كلمة واحدة فحسب، نظراً لفيض 
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــــلاحــ ــطــ ــ الاصــ
الـــــخـــــبـــــرة المــــســــتــــجــــدة لـــلـــبـــشـــريـــة 
المعاصرة بالتعامل مــع الطاعون 
الجديد «كوفيد ١٩»، فكان أن قدّمت 

مجموعة منها.
عــلــى أن الــعــمــل الــــذي يــنــجــزه 
الـــقـــامـــوس أوســـــع وأشـــمـــل بكثير 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــلامـ ــ ــة الإعـ ــبــ ــاســ ــنــ ــذه المــ ــ ــ ــن هــ ــ مــ
ــيّــــة، وهــــــو يـــشـــمـــل تــحــديــثــاً  ــلــ المــــســ
فصلياً لتعابير اللغة الإنجليزية، 
يـــبـــدأ مـــن إضـــافـــة كــلــمــات جــديــدة 
تكرر استعمالها، وتنقيح أخــرى 
الــقــامــوس تــعــرضــت معانيها  مــن 
لتحولات أو تقلبات ثقافيّة، كما 
إلــى المتحف اللغوي  نقل بعضها 
الــتــي عفا  عــبــر وصــفــهــا بالقديمة 
عليها الزمن أو النادرة الاستعمال.

وتــعــتــمــد بــيــوتــات الــصــحــافــة 
ــربــــي  ــغــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والإعــــــــــــــلام فــــــي الـ
والــجــامــعــات ومــراكــز الــبــحــث، كما 
الأفـــــراد بــعــمــومــهــم، عــلــى قــامــوس 
ــات  ــيــ ــعــ ــرجــ ــر المــ ــثــ ــأكــ أكـــــســـــفـــــورد كــ
موثوقية بالنسبة للإملاء والمعاني 
وإنفاذ قواعد النحو والاستخدام 
الـــســـلـــيـــم لـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ولا 
سيما أن القاموس لا يقتصر على 
الــنــســق الــبــريــطــانــي، وإنــمــا يتسع 
لــكــل الإنــجــلــيــزيــات المــعــروفــة – إن 
جــاز التعبير – مــن أســتــرالــيــا إلى 
جامايكا، وما بينها من تجمعات 

سكانية يتحدث أصحابها طرفاً 
من لغة شكسبير.

ومنذ إطلاقه في القرن التاسع 
ه 

ّ
عشر، فإن قاموس أكسفورد وكأن

قــد كــلّــف نــفــســه بمهمة أوســــع من 
رصد معاني الكلمات المستخدمة 
ــلاً تــاريــخــيــاً  إلــــــى مــــا يـــشـــبـــه ســــجــ
للنمو العضوي للغة الإنجليزيّة 
عــبــر المـــراحـــل، إذ إن الــكــلــمــة مــا أن 
ــتـــى لا  ــامــــوس حـ ــقــ ــى الــ ــ أدخــــلــــت إلــ
تـــغـــادره أبــــداً، وإنــمــا يــتــم تحديث 
وضــــع اســتــعــمــالــهــا، مـــا يــعــنــي أن 
«أكـــســـفـــورد الإنــجــلــيــزي» يــتــوســع 
بــشــكــل دائــــم، حــتــى لــتــبــدو مهمته 
بـــحـــق، ولا ســيــمــا أن  مــســتــحــيــلــة 
اللغة الإنجليزية مرتبطة بهيمنة 
ثــقــافــيــة أنــجــلــوســاكــســونــيّــة على 
مجالات ثقافية وعلمية وتجاريّة 
كثيرة عــابــرة لــحــدود الــبــلاد التي 
هي لغتها الأم. وهو بذلك يختلف 
عن القواميس الأخرى الدّارجة مثل 
الــتــي تحتفظ  كولينز وتــشــامــبــرز 
تــداولاً في نطاق  بالكلمات الأكثر 
مــجــلّــد واحــــد، فــهــو يــوضــح أيضاً 
كـــيـــف تــغــيــر مــعــنــى كــلــمــة مــعــيــنــة 
بمرور الوقت من خلال الاقتباسات 
التي يزيد عــددهــا عــن ٣٫٥ مليون 
إلى الآن، والتي لا تؤخذ من الكتب 
والــصــحــف والمــجــلات فــحــســب، بل 
في أوقاتنا الحالية من الإعلانات 
وكلمات الأغاني ونصوص الأفلام 

والتلفزيون حتى «تويتر».
يــضــم الــقــامــوس فـــي صــورتــه 
ــــف كــلــمــة،  ألــ نـــحـــو ٦٠٠  ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ
ــشــرت عام  

ُ
ن وطبعته الثانية التي 

١٩٨٩ تملأ ٢٠ مجلداً، وكانت هناك 
خطّة لنشر طبعة ثالثة في ٢٠٠٥ 
لـــكّـــن عــمــلــيّــات الــتــحــريــر لـــم تصل 
بــعــد إلــــى المــنــتــصــف. لــكــن قليلين 
الــراهــن يعتمدون على  فــي وقتنا 
الــنــســخــة المــطــبــوعــة، وانــتــقــل جــزء 
كبير من التحرير والاستخدام إلى 
الإنــتــرنــت، وهـــو مــا يــفــسّــر جزئياً 
تــلــكــؤ الــنــاشــر فـــي الـــدفـــع بــإصــدار 

جديد مطبوع.
ــذا المـــشـــروع  ــ لـــكـــن ضـــخـــامـــة هـ
واتساع تأثيره لا يجب أن تحجب 
عنا حقيقة أن عدد القائمين عليه 
لا يـــتـــجـــاوز ٧٠ مـــوظـــفـــاً، يــعــمــلــون 

حين حضورهم في مكتب مفتوح 
متواضع في المبنى الذي يضم مقر 
مطبعة جامعة أكسفورد في أحد 
أحــيــاء مدينة أكــســفــورد القديمة، 
ــاً غــرفــة  لـــلـــقـــامـــوس يـــومـ ــان  ــ وإن كـ
فاخرة في إطار متحف الأشموليان 
العريق، التابع للجامعة. ويتولى 
المـــوظـــفـــون إدارة عــمــلــيــات  هـــــؤلاء 
الــقــامــوس بشكل تــعــاونــي لتقليل 
الأخطاء، ويمثل كل منهم مرجعيّة 
أوليّة للآخر قبل الاستعانة تالياً 
بجيش من غير المتفرغين، يشمل 
لــغــويــين، وخـــبـــراء أصــــول الــكــلام، 
وعلماء البيبلوغرافيا، وأســاتــذة 
والـــــخـــــبـــــراء  والـــــــعـــــــلـــــــوم،  الآداب 
المــعــنــيــين بــالــنــطــق، والمــســتــشــاريــن 
الــخــارجــيــين، لتعود الكلمة منهم 
أيــدي المحررين المتخصصين  إلــى 

بالنشر في شكله النهائيّ.
تـــســـتـــغـــرق هــــذه  ــكــــن أن  ــمــ ويــ

العمليّة بمجملها من بضع ساعات 
إلى بضعة أسابيع، بحسب طبيعة 
ه ليس 

ّ
الكلمة واستخداماتها، لكن

مستغرباً أن تمرّ إحداها على ٢٠٠ 
شــخــص قــبــل اعـــتـــمـــادهـــا. كــمــا أن 
لــم يحقق ربحاً تجارياً  القاموس 
فــي تــاريــخــه، رغـــم أن الاشــتــراكــات 
الـــحـــالـــيـــة تــغــطــى جــــــزءاً هـــامـــاً مــن 
الميزانية السنوية التي تبلغ نحو 
٣٥ مليون جنيه أسترليني، إلا أن 
قيمته الأساسيّة تظلّ في السمعة 
ــيــــة الـــتـــي يــمــنــحــهــا  الأدبـــــيّـــــة الــــراقــ
للمطبعة، وللجامعة، وللمدينة، 
حتى للأمة البريطانيّة بمجملها، 
علماً بأن المشروع كان عُرض بداية 
عــلــى مــطــبــعــة جــامــعــة كــامــبــريــدج 
المنافسة الدائمة لأكسفورد، لكنها 
رفضته في حينه، وإلا لكان الشرف 

لقاموس كامبريدج الإنجليزي!
تــعــود حــكــايــة الـــقـــامـــوس إلــى 

العام ١٨٥٧ حينما كانت بريطانيا 
الــذي  فــي قلب العصر الفيكتوري 
ــيّـــة وعــلــمــيّــة  شـــهـــد ثــــــــورات مـــعـــرفـ
وتقنيّة؛ السكك الحديدية، ومصانع 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ ــــب، والأنـ ــلـ ــ ــــصـ الـ
والتخدير، وأدب تشارلز ديكنز، 
ونظريات داروين. في تلك الأجواء 
الــطــمــوحــة تـــداعـــت مــجــمــوعــة من 
أعضاء جمعيّة فقه اللغة، هربرت 
كــولــريــدج، وفــريــدريــك فــورنــيــفــال، 
وريتشارد تشينفيكس، لتكوين ما 
سمي بلجنة الكلمات غير المسجلّة 
بهدف التقاط تلك التعابير التي 
ولـــدت ولــم تحظ بــشــرف التسجّل 
في القواميس، وهــذه كان صدرت 
مــنــهــا تـــجـــارب مــخــتــلــفــة (أقــدمــهــا 
يعود إلى العام ١٦٠٤). لكن المهمة 
ــه مــســتــحــيــلــة،  ــبــ ــلـــة وشــ ــائـ ــــدت هـ بــ
فــقــررت اللجنة الــلــجــوء إلـــى الأمّـــة 
برمتها، فأصدرت تعميماً يحتوي 
على تعليمات لتسجيل اقتباسات 
توضح استخدام كلمات إنجليزية 
ــات بـــريـــديّـــة  ــاقــ ــطــ ــدة عـــلـــى بــ ــ ــديـ ــ جـ
تــرســل إلـــى الــلــجــنــة. وعــلــى الــرّغــم 

من أن العمليّة كانت تطوعيّة ولم 
ــر عــلــى  ــ  المـــســـاهـــمـــون أي أجـ

َ
يـــتـــلـــق

جهودهم، فإنّ اللّجنة غرقت حرفياً 
بالبطاقات البريديّة تلك، وشارك 
بــعــض الأفــــــراد بــعــدة مــئــات منها 
بحماسة منقطعة النظير، ولا شكّ 
أن بعضهم كرّس أوقاتاً مهمة من 
حياته لتتبع حياة الكلمات ورصد 
استعمالها فــي الصحف والكتب 
والـــــــروايـــــــات، بــــل قــــصّــــوا أحـــيـــانـــاً 
الاقــتــبــاســات مـــن تــلــك المــطــبــوعــات 
ولصقوها على البطاقات لضمان 
ة التوثيق، مفسدين بذلك نسخ 

ّ
دق

الكتب الأصليّة.
ـــر الـــعـــمـــل بــالــلــجــنــة بــعــد 

ّ
تـــعـــث

وفاة كولريدج، فتقرر نقل المشروع 
إلــى مطبعة جامعة أكسفورد في 
ــــاق شــمــل  ــفـ ــ اتـ ــق  ــ ــام ١٨٧٩ وفــ ــ ــعـ ــ الـ
أيضاً تعيين جيمس مــوراي عالم 
اللغويات الشهير رئيساً للتحرير، 
الــــــــــذي شــــكــــل فــــريــــقــــاً اســـتـــغـــرقـــه 
الــعــمــل لــفــرز الــبــطــاقــات الــبــريــديّــة 
المـــتـــراكـــمـــة مــســبــقــاً لـــــدى الــلــجــنــة 
ــتـــين، وكــــذلــــك نــشــر  ــلـ ــامـ ســـنـــتـــين كـ

القاموس في ٧٠٠٠ صفحة خلال 
١٠ ســنــوات، بميزانيّة لا تتجاوز 
لــكــن  ٩ آلاف جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
بعد مــرور ٥ ســنــوات بــدا واضحاً 
المــشــروع بشكل نهائي  أن إنــجــاز 
سيأخذ وقتاً أكثر مما خطط له، 
إلــى تبني فكرة  مــا حــدا بالناشر 
النشر المجزأ. وهكذا صدر الجزء 
الأوّل في ١٨٨٤ لكن الطبعة كاملة 
لم تكتمل (في ١٠ أجــزاء) قبل عام 
١٩٢٨، أي بعد ٧٠ عاماً من تشكيل 
لجنة الكلمات غير المسجلة. وقد 
احتفلت بريطانيا الرسميّة بذلك 
الإنجاز على لسان رئيس وزرائها 
آنذاك، ستانلي بالدوين، الذي قال 
في مأدبة عشاء بتلك المناسبة إن 
«تــاريــخــنــا، روايــاتــنــا، قصائدنا، 
مسرحياتنا، كلها جمعت في هذا 
الكتاب الواحد العظيم. ومع ذلك 
فإن كثيراً من المدخلات في الطبعة 
الأولــى كانت قد أصبحت قديمة، 
ولم يظهر كثير من الكلمات التي 
استجدت أثناء النشر، ما استدعى 
إصدار مجلدات تكميليّة متتابعة، 

قبل أن يقرر الناشر إصدار طبعة 
ثــانــيــة كــامــلــة مــنــقــحــة عـــام ١٩٨٥. 
ـــص الـــــذي يــعــتــمــد عليه 

ّ
وهــــو الـــن

الــيــوم فــي إعــــداد الــطــبــعــة الثالثة 
المقبلة.

نـــــســـــرد هــــــــذه الــــحــــكــــايــــة عــن 
قاموس لغة أمّــة قــررت أن تحافظ 
عليها حيّة ومتجددة، بينما يملأ 
قــلــبــنــا الـــتـــشـــاؤم مــــن عـــجـــز أمــتــنــا 
ــة  ــدة عـــبـــر ٢٢ دولــ ــتـ ــمـ ــة المـ ــيّـ ــربـ ــعـ الـ
و٤٠٠ مليون نسمة واستثماراتنا 
الملياريّة المتناثرة في بنوك الغرب 
عن تأسيس قاموس عربي موحد 
ــلـــى نـــســـق قــــامــــوس أكــــســــفــــورد،  عـ
الــعــربــيّــة، ويمنحها  يحفظ لغتنا 
ــلــــى الــــنــــمــــوّ والــــتــــطــــوّر  الــــــقــــــدرة عــ
والانــتــشــار بــعــد مـــرور قـــرون عــدّة 
الرائد لابن  على صــدور القاموس 
الــعــرب» فــي القرن  منظور «لــســان 
يــزال ونحن  الــذي لا  الثالث عشر، 
في القرن الحادي والعشرين أشمل 
معاجم اللغة العربية وأكبرها حتى 
الآن. وباستثناء أننا نمتلك القرآن 
ــــذي ضــبــطــت نــصــوصــه  الـــكـــريـــم الــ
منذ مــا يــقــرب مــن ١٥٠٠ عـــام، فإن 
الــعــربــيّــة المــعــاصــرة تــفــتــقــر بشكل 
إلــى مرجعيّة لغويّة حتى  فاضح 
لتبدو رغم محاولات قطرية علقت 
فـــي أبـــــراج عــاجــيّــة خــــارج الــحــيــاة 
وخــارج الواقع وكأنها يتيمة بين 
لغات الأمم الحية، التي لكل منها 
وإن تــضــاءل عـــدد المــتــحــدثــين بها 
مؤسسات وطنيّة تــديــر قواميس 
شــامــلــة تــعــنــى بــتــجــديــد كلماتها 
وضــــــبــــــط اســــتــــعــــمــــالــــهــــا ورصـــــــد 

تحولات معانيها.
ــيّـــة لــــن تــكــون  إن نــهــضــة عـــربـ
ممكنة دون قاموس لغوي شامل 
ومــــحــــدّث، ســـــواء تــولــتــه عــاصــمــة 
واحــــدة أو منظمة عــربــيّــة جامعة 
عـــــــابـــــــرة لــــلــــســــيــــاســــة والأحـــــــــــلاف 
ــيّـــة. ومـــــن خـــبـــرة قـــامـــوس  الـــلـــحـــظـ
أكسفورد الإنجليزي الماثلة أمامنا، 
فــإن ما نحتاجه لجعل ذلــك واقعاً 
ــالاً كـــثـــيـــراً ولا تــجــهــيــزات  ــ لـــيـــس مــ
هائلة ولا جيشاً من الموظفين، بل 
كثير من الشغف لاستعادة ثقافتنا 
- معبراً عنها بلغتنا - من موتها 

السريري غير المعلن.

ندى حطيط

جيمس موراي

  الاقتباسات التي تزيد عن ٣٫٥ مليون لا تؤخذ من الكتب
 والصحف والمجلات فحسب، بل من الإعلانات وكلمات الأغاني

 ونصوص الأفلام والتلفزيون وحتى «تويتر»

تعكس التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية في السنوات الأخيرة

«فيرا»... فقدان الحب والإيمان في روسيا المعاصرة
القاهرة: رشا أحمد

ــســــعــــادة هــمــاً  ــن الــ يـــمـــثـــل الـــبـــحـــث عــ
رئيسياً في رواية «فيرا» للكاتب الروسي 
ألكسندر سنيجريوف، الصادرة حديثاً 
ضـــمـــن ســلــســلــة «الإبــــــــــداع الـــقـــصـــصـــي»، 
الــقــومــي للترجمة بــالــقــاهــرة،  عــن المــركــز 
المــتــرجــم محمد  الــروســيــة  وترجمها عــن 
ــا تـــعـــكـــس  ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــمـ ــ ريـــــــــــاض غـــــــلـــــــوش، كـ
الاتجاهات الجديدة في الأدب الروسي، 
والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــثــقــافــيــة الــتــي مـــرت بــهــا مــوســكــو في 

السنوات الأخيرة.
ــيـــرا» الــفــتــاة  تــقــف بــطــلــة الـــروايـــة «فـ
العادية في مفترق طرق، ما بين أحلامها 
بـــالأمـــومـــة والــــحــــب، ومـــفـــارقـــات الـــواقـــع 
والاخــــــتــــــيــــــارات الـــســـيـــئـــة، وهــــــو مـــوقـــف 
يــتــعــرض لـــه أغــلــب الــنــســاء الـــروســـيـــات، 
بــخــاصــة وســــط الــــظــــروف الــقــاســيــة في 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، وازديــــــــاد الــهــيــمــنــة  الـــسـ
الــروايــة ســؤالاً مهماً:  الذكورية. وتطرح 
هـــل يــمــكــن لــلــجــمــال أن يــحــيــا فـــي بيئة 
ذكورية تخلو من الحساسية؟ الدكتور 
أنور إبراهيم، وهو حاصل على دكتوراه 
في فقه اللغة والأدب الروسي من جامعة 
موسكو ١٩٨٣. يذكر في تقديمه للرواية 
أن ألــكــســنــدر ســنــيــجــروف يــطــرح أمامنا 
قضايا فــي منتهى الأهــمــيــة والحيوية، 
لافتاً إلى أنه بعد الأحــداث الدامية التي 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــحـ ــ أعـــقـــبـــت انـــهـــيـــار الاتـ
ــادة مــيــخــائــيــل  ــيــ ــقــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــاج روسـ ــهــ ــتــ وانــ
ــادة الإصـــلاح  جــوربــاتــشــوف ســيــاســة إعــ
«الــبــيــريــســتــرويــكــا»، كــــان الـــســـؤال الـــذي 
ــــواءً في  يـــتـــردد عــلــى لــســان الــكــثــيــريــن سـ

روسيا أو في العالم العربي حيث يحظى 
الأدب الروسي بمكانة مرموقة بين القراء 
والمثقفين: هل لا يزال هناك أدب روسي؟ 
وعندما اقترب القرن العشرين من نهايته 
تبين أن الإقــبــال على الــقــراءة تــراجــع في 
ــارثــــي، وأن مهمة  كــ نــحــو  روســـيـــا عــلــى 
الكتابة فقدت جاذبيتها بالنسبة للجيل 
الشاب آنــذاك، حيث بدت آفاق العمل في 

مجالات البنوك والنفط أكثر إغراء.
أنــه بعد ستة  إلــى  ويشير إبــراهــيــم 
ــن تـــأســـيـــس جـــائـــزة  ــ ــاً مـ ــامــ ــن عــ ــريــ ــشــ وعــ
«البوكر» الروسية عام ١٩٩٢ إذا بالروس 
يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي وضــــع فـــريـــد، فقد 
غطت شبكة مــن الجوائز الأدبــيــة المهمة 
الـــفـــضـــاء الأدبــــــي الــــروســــي شــمــلــت كــافــة 
جوانبه لتوزع دون توقف طــوال شهور 
العام تقريباً. في الماضي كانت الجوائز 
الأدبية في روسيا تحمل مغزى سياسياً 
أمــا الآن فقد أصبحت تحمل طابعاً  مــا، 
تجارياً أيضاً شديد الوضوح لأن مؤلف 
الأدب الــتــجــاري بـــات يــحــصــل عــلــى أجــر 

مرتفع يمكنه الاعتماد عليه في حياته.
والمــتــابــع لــــردود الــفــعــل عــلــى روايـــة 
ــرا»، يـــتـــأرجـــح بـــين عـــديـــد مـــن الآراء  ــيــ «فــ
ــة، وبــــين تــلــك الــتــي  ــروايـ ــالـ الــتــي تــشــيــد بـ
تــقــف عــلــى الــنــقــيــض مــنــهــا فــقــط جــائــزة 
«البوكر الروسية»، هي التي ثمنت جهد 
الــعــمــل «ألــكــســنــدر سنيجريوف»  مــؤلــف 
ــال  ــمـ ــم أن الأعـ ــ ــزة رغـ ــائـ لاســـتـــحـــقـــاق الـــجـ

المنافسة له كانت روايات قوية.
ــة  ــلـ ــبـــطـ تــــحــــمــــل الـــــــــروايـــــــــة اســـــــــم الـ
الرئيسية، فتاة عادية ترغب في أن يكون 
لديها أطفال وتسعى جاهدة لأن تجد 
لنفسها رجــلاً مناسباً، بيد أن تحقيق 

ــراً مــســتــحــيــلاً.  ــ ــذه الـــرغـــبـــة يــصــبــح أمـ هــ
لـــذا يـــرى كــثــيــرون أن هـــذه الـــروايـــة هي 
نــص عــن فــقــدان الإيــمــان، فــاســم «فــيــرا» 
ــان»، لــكــن الأمــر  ــمـ يعني بــالــروســيــة «إيـ
ليس على هذا النحو. إنها تحديداً عن 
الحب والإيمان هذا ما أعلنه ألكسندر 
سنيجريوف نفسه إبان مراسم تسلمه 
جائزة «البوكر الروسية» عام ٢٠١٥ عن 
هــذا العمل حــين قـــال: «إنــهــا امـــرأة تمر 
بتجربة فــقــدان الــســعــادة والــحــيــاة وإن 
ــــدرك مــعــنــى الـــســـعـــادة ومــعــنــى  كـــانـــت تـ
أقــود بطلتي أحياناً  الحياة، لقد كنت 
عبر هذا الطريق الذي قطعته أنا نفسي 

آنذاك».
وبحسب ما ورد في مقدمة الكتاب 
لأنــور إبــراهــيــم، يــرى البعض فــي بطلة 
لــــروســــيــــا. وإذا مــا  نـــمـــوذجـــاً  الـــــروايـــــة 
ابتعدنا عن الرموز فإن «فيرا» هي كائن 
رائع إلى حد لا يمكن تصوره خلقه الله 
ــرى أمــامــهــا  لـــهـــدف مـــحـــدد، لــكــنــهــا لا تــ
هــدفــهــا بــوضــوح، بــل وتــقــوم بتزييفه. 

يــضــم هـــذا الــعــمــل بــين دفــتــيــه القضايا 
الــروســي مثل الحب  المركزية في الأدب 
والبحث عــن الــســعــادة والــجــمــال الهش 
فـــي بــيــئــة قــاســيــة، كــمــا يــعــكــس الــواقــع 
المعاصر والآيديولوجيات المتصارعة 
بداخله. من المستحيل النظر إلى «فيرا» 
بعيداً عن السياق السياسي وإلا فقدت 
التفاصيل العديدة فيها قيمتها. يصرخ 
ــد عـــشـــاق الــبــطــلــة فــيــهــا: غــبــيــة، عن  أحــ
الــنــهــايــة قــادمــة على  أي طــفــل تبحثين! 
وجـــه الــســرعــة «كــمــا أن تــرتــيــب الحياة 
الشخصية لها يحمل كثيراً من الدلالات، 
لقد هرعت (فيرا) إلى اجتماع لجماهير 
غفيرة من المعارضة وراحت تفاضل بين 
جانبين سياسيين مــتــعــارضــين. وهنا 
نقرأ: «كثيراً ما كانت الشوارع والميادين 
تمتلئ بالطوابير المنظمة مــن أنصار 
المسار الرسمي وبمجموعات متنافرة 
مــن المعارضين الثائرين قليلي العدد. 
بــنــزع  الـــطـــرف الأول يــطــالــب  كــــان  وإذا 
الأراضي الروسية القديمة من الجيران 
فإن الطرف الثاني كان يدعو إلى توزيع 

أراضيهم الخاصة».
المؤلف في هذه الرواية هو شخص 
يقف على مقربة من الأحداث، تأتي لغته 
محايدة دون تعاطف مع شخصياته. 
ــبــــيــــل المــــــثــــــال فــــــــإن ألـــكـــســـنـــدر  عــــلــــى ســ
ــلـــى هـــذا  ــنـــجـــريـــوف يـــصـــف المـــــــوت عـ سـ
القلبي والوعائي  الجهاز  «إن  النحو: 
النهم والضعيف في الوقت نفسه لدى 
ســلــيــمــان فــيــودروفــيــتــش المــــولــــود عــام 
ثــمــانــيــة وثــلاثــين وتــســعــمــائــة وألــــف لم 
يتحمل ذلــك وســقــط بالمناسبة بجوار 
طاقم السباكة التشيكي الذي قام فانيا 

انــعــطــافــة مفاجئة في  بتركيبه مــع كــل 
الموضوع». وهنا ينبغي على القارئ أن 
يضبط حواسه الداخلية لكي يدرك إلى 
أيــن تأخذه أحــداث الــروايــة، ولكن عليه 
أيــضــاً ألا يتنبأ مــقــدمــاً بــمــا ســيــحــدث، 

فالنص ملئ بالمفاجآت.
ــجــــزء الأول مــن  الــ فــــي  نـــطـــالـــعـــه  مــــا 
الرواية هو سيرة تفصيلية لامرأة لا تبدو 
نهايتها متسقة على الإطـــلاق مــع سبق 
وعــشــنــاه مــعــهــا. يــقــص «ســنــيــجــريــوف» 
ــاءت بــطــلــتــه إلــــى الــدنــيــا  ــ عــلــيــنــا كــيــف جـ
بصعوبة وكيف بدأت علاقتها بالجنس 
الآخر بالاغتصاب، كيف سافرت إلى بلد 
آخر هو أميركا ثم عادت وأين عملت ومع 
من عاشت وكيف اضطرت عند ولادتها 
إلى مخالفة واحدة من الوصايا العشر: 
«لا تقتل»، وذلك عندما اضطرت لأن تقتل 
أختها في رحم أمها لكي تخرج هي إلى 
الحياة!. تتسم الرواية في بعض أجزائها 
بالإيقاع البطيء مع وفرة من التفاصيل 
ــتــــخــــدم المــــؤلــــف  ــيــــث يــــســ الــــوصــــفــــيــــة، حــ
باقتدار الإمكانات اللغوية كافة، ويرسم 
شخصيات رائعة ومشاهد قريبة للغاية 
من الحياة، كما يستخدم أيضاً مجازات 

مفاجئة لكنها شديدة الدقة.
يــذكــر أن «الــبــوكــر الــروســيــة»، التي 
نـــالـــهـــا ألـــكـــســـنـــدر ســـنـــجـــريـــوف عــــن هـــذا 
العمل لم تكن الجائزة الأولى في مسيرة 
الــكــاتــب المــولــود فــي الــســادس مــن يناير 
(كــانــون الثاني) ١٩٨٠ بمدينة موسكو، 
فقد نــال «جــائــزة ديــبــات» عــام ٢٠٠٥ عن 
مجموعته القصصية «الانتخابات»، كما 
نالت روايــتــه «فينوس البترول» جائزة 

«الأكثر مبيعاً» عام ٢٠٠٩.

مجلة «ميريت الثقافية»
 ملفان عن القضية الكردية

خــصــصــت مــجــلــة «مــيــريــت الــثــقــافــيــة» 
المصرية فــي عــددهــا لشهر أغسطس (آب) 
الجاري ملفين عن القضية الكردية: الأول 
الراهن»  بعنوان «المشهد الإبداعي الكردي 
ــرة الــــســــوريــــة أفــــــين حـــمـــو،  ــاعــ ــشــ ــه الــ ــ ــدتـ ــ أعـ
ويتضمن (٢٣) قصيدة، و(١٣) قصة قصيرة 
لشعراء وقاصين من المنطقة الكردية الموزعة 
بين ٤ دول: العراق وإيران وسوريا وتركيا، 

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الأكـــــــــــراد 
ــيـــة  فـــي المَـــهَـــاجـــر الأوروبـ

والأميركية.
القصائد للشعراء: 
أفــين إبــراهــيــم (أمــيــركــا)، 
برشنك أسعد الصالحي 
(الــــعــــراق)، جــمــيــل داري 
(الإمــــــــــــــــــــــــــــارات)، جــــــــاف-
شــــــنــــــكــــــال (الــــــــــــعــــــــــــراق)، 
خلدون إبراهيم إبراهيم 
ــا)،  ــ ــوريــ ــ (الــــحــــســــكــــة- ســ
رياض جولو (كردستان 
ــراق)، رونــــــاك عــزيــز  ــ ــعـ ــ الـ
ــعـــــــراق)،  (الــــــســــــويــــــد/ الـــــ
ــا)،  ــيــ ــانــ ــمـــر (ألمــ ــام عـ ــهــ ســ

ــا)، ســـوار  ــوريــ ــاب الــبــيــرانــي (ســ عــبــد الـــوهـ
ــعـــراق)، عبير دريــعــي (عـــامـــودا)،  أحــمــد (الـ
القادري (ألمانيا)،  علي مراد (تركيا)، فواز 
كـــولالـــة نـــــوري (الـــــعـــــراق)، مــــــروان شيخي 
(ســـوريـــا)، لــقــمــان عــبــد الــرحــمــن (ألمــانــيــا)، 
لقمان محمود (ســوريــا)، مصطفى أوسي 
(ســـوريـــا)، نــاريــمــان حــســن (تــركــيــا)، هناء 
داود (سوريا)، هوشنك أوســي (أوستند– 
ــيـــا)، يــوســف  بــلــجــيــكــا)، وفـــائـــي لــيــلا (ألمـــانـ

شواني (العراق).
والقصص للكتاب: إدريس فرحان علي 
(ســوريــا)، أميرة مصطفى (ألمــانــيــا)، آراس 
ــا)، حــلــيــم يـــوســـف (ألمـــانـــيـــا)،  ــيـ ــركـ حــمــي (تـ
الـــعـــراق)، ريبر  خيرية شــوانــو (كــردســتــان 
هبون (ألمانيا)، شريف مراد (تركيا)، عامر 
ــا- عــــامــــودا)، شــمــس عنتر  ــوريــ فـــرســـو (ســ
(ســــوريــــا)، فــاضــل مــتــين (كـــوبـــانـــي)، مــثــال 
سليمان (ألمانيا)، محمد يوسف (تركيا)، 

هيفي قجو (عامودا- سوريا).
أما الملف الثاني فحمل عنوان «القضية 
ــيـــات  ــنـ ـــع وأمـ ــواقــ ــ ــات الـ ــ ــراهــ ــ الـــــكـــــرديـــــة... إكــ
المـــســـتـــقـــبـــل»، وتـــضـــمـــن ٩ مــــقــــالات كــتــبــهــا 
مثقفون أكراد: «التهميش الممنهج للوجود 
الــكــردي» لآزاد محمد (ألمــانــيــا- ميونيخ)، 
و«حضارة الجبال» لريكار خليك (سوريا)، 
الكُرد المنهوبة» لصبري رسول  و«خرائط 
(سوريا)، و«الكرد وصداقة الجبال» لعبد 
الباقي فارس (اليابان)، و«الكرد والإسلام» 
لعبد الرحيم مقصود، و«أساطير الموسيقى 

ــــراد قــديــمــاً وحــديــثــاً» لعصام  والــغــنــاء الأكـ
الــديــن عــيــســو (ســـوريـــا)، و«مــقــاربــة أولــيــة 
لــواحــدة مــن أشــهــر المــلاحــم الــكــرديــة... زين 
ومم» لمحمد بقية محمد (سوريا)، و«شبح 
العنوسة... الحرب السورية وما أفرزته من 
لــلــكــرديــات» لمــحــمــود حمي  وجــــوه مخيفة 
(ســــوريــــا)، و«مـــكـــانـــة الــشــعــب الـــكـــردي في 
المنطقة» للدكتور محمود عباس (أميركا).

وضــم بــاب «نــون النسوة» مقالين عن 
ــراد وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى المـــرأة  ــ قــضــيــة الأكــ
ــة: «المـــــــــــــرأة فــي  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ ال
أتون الثورة السورية... 
الــفــن نــمــوذجــاً للتنمية 
ــفـــاف  ــعـ ــة» لـ ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ المــــجــ
حـــــســـــكـــــي (ســـــــــــوريـــــــــــا)، 
و«المــــــــرأة الإيـــزيـــديـــة من 
الـــتـــهـــمـــيـــش المــجــتــمــعــي 
ــة  إلــــــــى أســــــــــــواق نـــخـــاسـ
ــــين حــمــو  (داعــــــــــش)!» لأفـ

(سوريا).
وتضمن باب «رؤى 
نقدية» ٧ مقالات، منها: 
الـــــقـــــصـــــة عـــــــابـــــــرة عـــلـــى 
القصيدة... في (الإقامة 
على الأرض)» للدكتورة 
نادية هناوي (العراق)، و«السجن وتعددية 
المكان في (أبناء حورة) لعبد الرحيم كمال» 
لدينا نبيل، و«الــشــعــري والأســـطـــوري في 
مجموعة (أضــاعــونــي)» لمحمد الحباسي 

(تونس).
وشمل باب «حول العالم» ٣ ترجمات: 
ــام، 

َّ
فقد تــرجــم طـــارق فـــراج مــقــال جــون هــان

أستاذ التاريخ البريطاني الحديث بجامعة 
ــرأة...  ــاريـــخ المــــ غــــرب إنــجــلــتــرا، بــعــنــوان «تـ
تاريخ الحركة النسوية»، ونشرت سلمى 
الغزاوي (من المغرب) ترجمة عن الفرنسية 
لمــقــال مــيــريــام بــيــرفــيــتــي «كـــارلـــوس رويـــث 
زافون: كلمات للخلود». أما أحمد بن قريش 
الــجــزائــر) فقد تــرجــم قصائد للشاعر  (مــن 

الفرنسي أنطوان إماز (١٩٥٥- ٢٠١٩).
وتضمن باب «ثقافات وفنون» حواراً 
أجــــــــراه رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر الـــشـــاعـــر ســمــيــر 
درويـــش مــع الصحافي والناشط المصري 
سعيد شعيب. وتضمن ملف «رأي» مقالاً 
للدكتور سليم إبراهيم الحَسَنيّة (سوريا- 
ألمــانــيــا) بــعــنــوان «أيــــن مــوقــع الـــعـــرب على 
خريطة العالم الديمقراطية؟»، وفــي ملف 
«تراث» نقرأ مقالاً للدكتورة إيمان المجداوي 
(من المغرب) بعنوان «القيمة المعنوية لتراث 
ــانــــات الــحــمــايــة  وتـــاريـــخ الـــحـــضـــارات ورهــ
الــتــراث العربي نموذجاً». وفي  الــدولــيــة... 
مــلــف «شــخــصــيــات» كــتــب الــدكــتــور فـــوزي 
الشامي عن «مارسيل متى» عازفة البيانو.

وغير ذلك من الموضوعات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«إيقاعات الزمن... إعادة سرد تاريخ فلسطين القديم» ترجمة عربية لـ
عمان: «الشرق الأوسط»

ـــا عـــن دار «الـــعـــائـــدون 
ً
صـــــدرت حـــديـــث

للنشر والتوزيع - عمّان»، الترجمة العربية 
الأولـــــى لــكــتــاب الــبــاحــث الــبــريــطــانــي كيث 
وايــتــلام بــعــنــوان «إيــقــاعــات الــزمــن: إعـــادة 
سرد تاريخ فلسطين». وقامت بالترجمة د. 
لمى سخنيني، وجاء الكتاب في ٢٣٦ صفحة 
من القطع الوسط. وجاء في مقدمة المؤلف 
الخاصة  بالنسخة العربية: «لطالما كان 
عملي في تاريخ فلسطين القديمة مستوحى 
من مقولة جورج أورويل المعروفة في روايته 
يــتــحــكّــم  فــيــهــا أن مـــن  يــــرى  الـــتـــي   ،(١٩٨٤)
بالماضي يتحكّم في المستقبل؛ من يتحكّم 

في الحاضر يتحكّم في الماضي». خطابات 
لا حصر لها من قبل السياسيين الغربيين، 
وخــاصــة الأمــيــركــيــين - مــمــهــورة بــإشــارات 
مــتــكــررة إلـــى الــتــراث الــتــوراتــي لإســرائــيــل، 
وإشــــــــــارات إلـــــى «إســــرائــــيــــل الـــتـــاريـــخـــيـــة» 
الوطن، أو إلى القدس باعتبارها «عاصمة 
إسرائيل القديمة»- خطابات توضح تمامًا 
أن إسرائيل لديها الحق في خنق الماضي 
والحاضر والمستقبل. لا يوجد أيّ ذكر في 
هـــذه الــخــطــابــات لمــاضــي فــلــســطــين. فيبدو 
الــفــلــســطــيــنــيــون وكــــأن جـــذورهـــم سطحية 
وضحلة فــي التربة الحديثة. ولكن ثلاثة 
الــســكّــان،  الــتــاريــخ لمختلف  آلاف ســنــة مــن 
الــتــحــركــات، والــرحــلات الــتــي لا حصر لها 

عــلــى طــــول الـــســـاحـــل، أو الــطــريــق مـــن قبل 
التجار والبدو، أو صعود وسقوط مدنها 
وقراها التي تم تجاهلها وكأنها لا علاقة 
لها بسكانها المعاصرين. وهــكــذا بما أنه 
لا سيطرة للفلسطينيين على الماضي، فلا 

سيطرة لهم على المستقبل.
 تــمّــت كتابة «إيــقــاعــات الــزمــن: إعــادة 
ــدّي الـــســـرد  ــتـــحـ ــخ فـــلـــســـطـــين» لـ ــاريــ ــرد تــ ــ سـ
إلــى فــتــرة معيّنة - الفترة  المهيمن. يُنظر 
المرتبطة بالروايات الكتابية – في إظهار 
أنها ليست فترة فريدة من نوعها، ولكنها 
جزء من الأنماط الغنية لتاريخ فلسطين. 
إنه مصمم لإظهار أنه جزء صغير من تاريخ 
متماسك لفلسطين يمتد من الماضي القديم، 

بما في ذلك فترات الكتاب المقدس، حتى 
الوقت الحاضر. إنّ النضال الثقافي من 
الــذي يربط تلك  أجــل تــاريــخ فلسطين، 
الأزمــان بالحاضر، هو أمــر حاسم في 
الــنــضــال مــن أجـــل تــقــريــر المــصــيــر. آمــل 
أن يــظــهــر ذلـــــك بــطــريــقــة مــخــتــصــرة، 
فــــإيــــقــــاعــــات الــــــزمــــــن لــــــــدى فــلــســطــين 
ثـــريّ يتدفق  والفلسطينيين، مـــاضٍ 
إلـــى حــاضــرهــم ويــعــلّــمــهــم. وتحقيق 
ا شاملاً لفلسطين 

ً
الحقيقة بأن تاريخ

لـــن يـــضـــيء فــقــط مــاضــيــهــا الــغــنــيّ، 
ا، وكما 

ً
ويعلّم حاضرها، ولكن أيض

نأمل، فهو يساهم في مستقبل غني 
وحيويّ».
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«تروجينا» في احتضان الحدث الكبير السعودية أعلنت دعمها لـ

نيوم لتعزيز «عالميتها» الرياضية بطلب استضافة «ألعاب آسيا الشتوية ٢٠٢٩»

في خطوة جديدة تستهدف 
توثيق خطواتها الطموحة نحو 
المــزيــد مــن الفعاليات  استضافة 
الرياضة الدولية، أعلنت اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية، 
أمـــس، تقدمها بطلب للمجلس 
ــدت مــن  ــ ــ ــــي الآســـــيـــــوي، أبـ ــبـ ــ الأولمـ
خلاله رغبة المملكة في استضافة 
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 
عام ٢٠٢٩ في «تروجينا» بنيوم، 
والـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا ولــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، رئيس 
مجلس إدارة نيوم، في ٣ مارس 

(آذار) ٢٠٢٢.
وتضمن الطلب استعراض 
الــرؤيــة الطموحة للمملكة التي 
ســتــدعــم تــروجــيــنــا لاســتــضــافــة 
ــر فــي  ــ ــبـ ــ ــي الأكـ ــاضــ ــريــ ــدث الــ ــ ــحـ ــ الـ
شــتــاء الـــقـــارة الآســيــويــة، والـــذي 
يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر 
ــرز  ــة آســـيـــويـــة فـــي أبـ ــ مـــن ٣٢ دولـ
المـــســـابـــقـــات الـــشـــتـــويـــة، بــتــقــديــم 
بنية مستقبلية تمزج بين التقنية 
الحديثة والحفاظ على الطبيعة 
الخلابة التي تميزها، كأول دولة 
في غرب القارة تستعد لاحتضان 
الــحــدث بعد أن استضافته  هــذا 
كــل مــن الــيــابــان، الــصــين، كــوريــا 
ابــتــداءً  الجنوبية وكــازاخــســتــان 

من عام ١٩٨٦.
ــبـــد الـــعـــزيـــز  وقـــــــال الأمــــيــــر عـ
الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية السعودية «إن الدعم 
ــبـــوق الــــذي  الـــســـخـــي وغـــيـــر المـــسـ
تحظى به كافة القطاعات عامة 

ــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي عــلــى وجــه  والـ
الـــخـــصـــوص مــــن قِــــبــــل قــيــادتــنــا 
الرشيدة ومتابعة واهتمام ولي 
الــعــهــد، جــعــل مــن المملكة وجهة 
عالمية لأهــم الأحــداث الرياضية، 
كما أن طلب استضافة الألعاب 
يُــعــدّ تأكيداً  الآســيــويــة الشتوية 
على التنوع الجغرافي والبيئي 
الــتــي تتمتع  والــثــروة الطبيعية 
بــهــا المملكة وتــرغــب مشاركتها 

مع العالم».
المــكــتــب التنفيذي  يــذكــر، أن 
لــلــمــجــلــس الأولمـــــبـــــي الآســــيــــوي 
ســيــجــتــمــع فـــي كــمــبــوديــا مطلع 
ــريـــن الأول)  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ شـــهـــر 
المــقــبــل قــبــيــل انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــجــلــس الأولمـــبـــي 
الآســـيـــوي يـــوم ٤ أكــتــوبــر والــتــي 
تعدّ الجهة العليا للمصادقة على 
قـــرارات منح حقوق الاستضافة 
لـــــــــــــدورات الألـــــــعـــــــاب الآســــيــــويــــة 

بمختلف مسمياتها.
نــــيــــوم  يــــــــذكــــــــر، أن عــــــلاقــــــة 
ــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــــالأحـ بـ
انــطــلــقــت فــعــلــيــاً فـــي عــــام ٢٠١٩، 
بــالــبــطــولــة الشاطئية  وتــحــديــداً 
ــقــــدم  ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــة الأولــــــــــى لـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
بـــمـــشـــاركـــة ٦ مــنــتــخــبــات دولـــيـــة 
وجــرت على الشواطئ البكر في 

قيال الواقعة في منطقة نيوم.
ــبــــطــــولــــة  وواكــــــــبــــــــت هـــــــــذه الــ
ثــلاث فعاليات هــي كــأس العالم 
الخمسين للتزلج المائي، وفعالية 
لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس. 
ــيـــة  ــالـ ــاً بـــــأنـــــه ســـبـــقـــهـــا فـــعـ ــمــ ــلــ عــ
للرياضات الجريئة ومنها القفز 

بالمظلات.

ــيـــوم اســـتـــضـــافـــة  ــنـ ــق لـ ــبــ وســ
مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل ســبــاق رالـــي 

داكار العالمي.
كما احتضنت نيوم انطلاق 
جــولــة «ديــــــزرت إكــــس بــــري» من 
الـــســـبـــاق الافـــتـــتـــاحـــي لــلــســلــســلــة 
العالمية «إكستريم إي» لسيارات 
ــــي الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــاعـ ــ ــربـ ــ الـــــدفـــــع الـ
ــــرق يــمــثــلــهــا ٢٠  بـــمـــشـــاركـــة ١٠ فـ

عُــدّ هذا السباق  متسابقاً، حيث 
العالمي إحــدى مــبــادرات برنامج 
«جـــودة الحياة» فــي السعودية. 
وكانت أيام السباق حافلة بقيم 
المــديــنــة والمــنــافــســة؛ وكــــان هناك 
اهتمام بــأدق تفاصيل المنافسة 
لــجــعــلــهــا مــتــنــاســقــة مــــع رســـالـــة 
الصداقة مع البيئة والاستدامة، 
بدءاً من وقود السيارات وطاقتها 

ــــروراً بــاســتــخــدام  المــســتــخــدمــة، مـ
ــواد  ــاركــــين مــ ــشــ المـــتـــســـابـــقـــين والمــ
مــتــعــددة الاســتــخــدام لــلأكــل يتم 
غسلها مــن قِبلهم بعد الانتهاء 
ــام، وانـــتـــهـــاءً  ــعـ مـــن وجـــبـــات الـــطـ
بـــآلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت المــتــبــعــة قــبــل 
الــــســــبــــاق الـــخـــتـــامـــي والــــخــــاص 
بمنح المتسابقين الذين خرجوا 
من المنافسة أصواتهم لزملائهم 

المتسابقين الخمسة في النهائي 
المــنــطــلــقــين، حيث  لــتــحــديــد أول 
تــم اســتــخــدام الــرمــل داخـــل وعــاء 
ــــوات لكل  كــدلالــة عــلــى عـــدد الأصـ

متسابق.
ــتــــريــــم  وكــــــــان نــــيــــوم و«إكــــســ
إي»، مزيجاً من التناغم والرؤى 
المستقبلية للجانبين؛ ما خطف 
الــقــنــوات التلفزيونية؛ إذ  أنــظــار 

تم بث السباق على أكثر من ٨٠ 
قــنــاة مــوزعــة عــلــى خــمــس قـــارات 

حول العالم.
الــحــدث  فــي تغطية  وشــــارك 
ــافـــي يــمــثــلــون  قــــرابــــة ١٠٠ صـــحـ
ــــلام حـــول  ــ مــخــتــلــف وســــائــــل الإعـ
العالم؛ مما يعكس الرسالة الأهم 
لاستضافة السعودية للأحداث 

الرياضية المتتالية.
ــون  ــكــ ــتــ وتــــــســــــعــــــى نـــــــيـــــــوم لــ
مـــركـــزاً عــالمــيــاً لــلــريــاضــة، تــوحّــد 
فــيــه مــجــتــمــعــاتــهــا، وتـــرســـم فيه 
أســـلـــوب حــيــاة صــحــيــاً، وتــســهــم 

في اقتصاده المبتكر.
وهـــــنـــــاك أربـــــعـــــة طـــمـــوحـــات 
وأهــــداف تنبثق مــن رؤيـــة قطاع 
مستقبل الرياضة في نيوم؛ هي 
أن تكون الرياضة نقطة انطلاق 
لأسلوب حياة صحي، وأن تكون 
منصة انطلاق لأحدث الرياضات 
تـــكـــون عــاصــمــة  ــئـــة، وأن  الـــجـــريـ
العالم في الرياضات الإلكترونية، 
المـــــــرافـــــــق  أحــــــــــــــدث  تـــــــوفـــــــر  وأن 
وأكثرها تطوراً لاستضافة أهم 
الرياضيين حــول العالم وإقامة 
أكبر الفعاليات الرياضية عالمياً.
ــمـــــتـــــع مــــنــــطــــقــــة نــــيــــوم  وتـــــتـــ
بخصائص مهمة، أبرزها الموقع 
الاستراتيجي الذي يتيح لها أن 
تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة، وآســـــيـــــا، وأفـــريـــقـــيـــا، 
وأوروبــا وأميركا. وتقع المنطقة 
شمال غربي المملكة على مساحة 
تقدر بنحو ٢٦٫٥٠٠ كــم٢. وتطل 
نــيــوم مــن الــشــمــال والـــغـــرب على 
ــمـــر وخــلــيــج الــعــقــبــة  الــبــحــر الأحـ
بسواحل يتجاوز طولها ٤٥٠كم، 

ويــحــيــط بــهــا مـــن الـــشـــرق جــبــال 
بارتفاع ٢٫٥٠٠م، يضاف إلى ذلك 

اعتدال درجات الحرارة فيها.
ــــم نـــيـــوم مــن  ــتُــــق اسـ ــــد اشــ وقـ
الــجــزء الأول من  جــزأيــن؛ يتكون 
 (NEO) ــى ــرف الــثــلاثــة الأولــ الأحــ
وهي بادئة لغوية في اللاتينية 
الـــقـــديـــمـــة تـــعـــنـــي «جـــــديـــــد»، أمـــا 
الـــجـــزء الــثــانــي (M) فــيــرمــز إلــى 
حرف الميم كونه الحرف الأول من 
كلمة «مستقبل» باللغة العربية. 
وبالتالي، فإن المعنى الذي يشير 
إلــــى اســـمـــه نـــيـــوم هـــو المــســتــقــبــل 

الجديد.
قـــطـــاعـــاً  ــــد ١٦  ــديـ ــ ــــحـ تـ وتـــــــــم 
ــــوم، ســتــســهــم  ــيـ ــ ــنـ ــ اقــــتــــصــــاديــــاً لـ
ــوع  ــنــ ــتــ ــو والــ ــمــ ــنــ ــز الــ ــيـ ــفـ ــحـ ــي تـ ــ فــ
الاقـــتـــصـــادي، وتــمــكــين عــمــلــيــات 
ــار وتـــطـــويـــر  ــكــ ــتــ الـــتـــصـــنـــيـــع، وابــ
الــصــنــاعــات المــتــقــدمــة فـــي نــيــوم، 
لتتنافس على مستوى عالمي مع 
أهم المناطق ذات التقدم الفائق في 
التقنية، وهي: مستقبل الطاقة، 
ومستقبل الماء، ومستقبل التنقل، 
ومــســتــقــبــل الــتــقــنــيــات الــحــيــويــة، 
ــذاء، ومــســتــقــبــل  ــ ــغـ ــ ومــســتــقــبــل الـ
ــــلام،  الــتــصــنــيــع، ومــســتــقــبــل الإعـ
ــيـــه والـــثـــقـــافـــة  ــرفـ ــتـ ومـــســـتـــقـــبـــل الـ
والمــــــوضــــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــلـــوم 
الــتــقــنــيــة والـــرقـــمـــيـــة، ومــســتــقــبــل 
الــريــاضــة،  الــســيــاحــة، ومستقبل 
ومــســتــقــبــل الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء، 
ومستقبل الخدمات، ومستقبل 
الــصــحــة والــرفــاهــيــة، ومستقبل 
التعليم، ومستقبل المعيشة الذي 
الــركــيــزة الأســاســيــة لباقي  يمثل 

القطاعات.

الرياض: فهد العيسى

من فعاليات الرياضات الجريئة التي احتضنتها المدينة المستقبلية (الشرق الأوسط)سباق «إكستريم إي» من ضمن الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها نيوم (الشرق الأوسط)

قت بدايات نيوم الرسمية مع استضافة البطولات الرياضية (الشرق الأوسط)
ّ
كرة القدم الشاطئية وث

الرفاعي يؤكد قانونية الاستناد إلى التسجيلات... والشيخي: غياب الإخطار الكتابي أوقع العميد

قضية حمد الله... الاتحاد مهدد بعقوبات إضافية «انضباطية»

ــاعــــي المــهــتــم  ــرفــ ــن الــ ــمــ ــد أيــ ــ أكــ
ــة لــلاعــبــين  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــالــــشــــؤون الـ بــ
والأنـــديـــة فــي تــصــريــحــات خاصة 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ أدلــى بها 
ــاد الـــقـــانـــونـــي فـــي قضية  ــنـ ــتـ الاسـ
نادي النصر ضد اللاعب المغربي 
ــرزاق حــمــد الــلــه «صحيح  ــ عــبــد الــ
ونظامي» كون الجهات الرسمية 
هي من أكدت صحة التسجيلات، 
لذلك جــاء الأخــذ بها منطقيا من 

جانب لجنة الاحتراف.
ــقــــانــــونــــي:  وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الــ
العقوبة قد تلغى في حالة واحدة 
فقط وهي أن تكون هناك موافقة 
الــنــصــر  ــادي  ــ نـ رســمــيــة مـــن إدارة 
ومـــــن الـــشـــخـــص المــــفــــوض بـــذلـــك، 
ولـــيـــس مـــجـــرد مـــوافـــقـــات شفهية 
تسمح لإدارة الاتحاد بالدخول في 
مفاوضات مع حمد الله، وإلا فإن 
العقوبة لن يتم نقضها من جانب 
مـــركـــز الــتــحــكــيــم فـــي حــــال إثــبــات 
الاتـــحـــاد حــصــولــه عــلــى مــوافــقــات 

شفهية غير رسمية.
الـــرفـــاعـــي أن لجنة  وأضــــــاف 
ــاد  ــة لـــلاتـــحـ ــعــ ــابــ ــتــ ــاط الــ ــ ــبـ ــ ــــضـ الانـ
ــقــــدم يــمــكــنــهــا  ــعـــودي لـــكـــرة الــ الـــسـ
إصــــــــدار عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة بــعــد 
قــرارات «الاحــتــراف»، وذلــك إذا تم 
الــعــقــوبــة غــيــر مرتبطة  إثــبــات أن 
الــلائــحــة مثل التأثير  بمخالفات 
ــلــــى الـــنـــتـــائـــج،  ــر المــــــشــــــروع عــ ــيــ غــ
واعتبار وجــود تأثير إيجابي أو 
أمـــور المنافسة داخــل  سلبي على 

المباريات وخلافه.

القانوني  ومــن جانبه صــرح 
«الشرق الأوسط»  أحمد الشيخي لـ
ــبــــاط يـــحـــق لــهــا  أن لــجــنــة الانــــضــ
إصدار قرارات بعد لجنة الاحتراف 
في حالتين، الأولــى عندما تشعر 
لــجــنــة الاحــــتــــراف بــالــتــأثــيــر غير 
الــتــي تنظرها  المـــشـــروع للقضية 
ــات، لـــذلـــك  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ عــــلــــى نــــتــــائــــج المــ
ــد تــحــيــلــهــا حــيــنــهــا إلـــى  فـــإنـــهـــا قــ
ــــاط. أمــــــا الـــحـــالـــة  ــبـ ــ ــــضـ لـــجـــنـــة الانـ
الــثــانــيــة تــكــون عـــن طــريــق تقديم 
نــــادي الــنــصــر لمــلــف الــقــضــيــة إلــى 
لجنة الانضباط في حال شعوره 
بحدوث تأثير غير مشروع على 
الــــدوري، لذلك فإن  نتائج بطولة 
الــلــجــنــة وقــتــهــا يــمــكــنــهــا إصــــدار 

قرارات بشأن هذه القضية.
الــشــيــخــي أن إدارة  ــاف  ــ وأضــ
نــادي الاتــحــاد إن كــان بمقدورها 
ــــود مـــوافـــقـــات شفهية  ــبـــات وجـ إثـ
بــخــصــوص المــفــاوضــات مــع حمد 
الله أثناء وجوده في النصر، فإن 
ــراف كــانــت ستصدر  ــتـ لــجــنــة الاحـ
حــيــنــهــا عـــقـــوبـــات ضـــد الــنــاديــين 
ولــيــس نـــادي الاتــحــاد فــقــط، لذلك 
فإن الإخطار الكتابي لم يصل أبداً 
إلى اللجنة أو حتى إثبات وجود 
مــوافــقــة شــفــهــيــة بــمــوافــقــة جميع 

الأطراف.
ــة  ــحــ أمــــــــــــــا بـــــــخـــــــصـــــــوص صــ
ــار الخبير  الــتــســجــيــلات، فــقــد أشــ
الــقــانــونــي أن المــحــاكــم الــريــاضــيــة 
ــراكــــز الــتــحــكــيــم الــــريــــاضــــي لا  ومــ
يهمها كيفية إحضار التسجيلات، 
حيث إن مهمتها تتركز على إثبات 
صــحــتــهــا فـــقـــط، لـــذلـــك فــــإن لجنة 

الاحــتــراف تــأكــدت فقط مــن صحة 
ــا اتـــخـــذت  الـــتـــســـجـــيـــلات وبــــعــــدهــ
ــرارات، لــذلــك فــإنــهــا لــم تخطئ  ــقـ الـ
أبداً في الإجراءات القانونية التي 

قامت بها.
ــات مـــن المــتــوقــع أن يغيب  وبــ
المــغــربــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه، 
مهاجم فريق الاتحاد، عن المشاركة 
مع فريقه في الموسم الجديد من 
إلــى ثماني مباريات، وذلك  سبع 
بعد قرار إيقافه لمدة أربعة أشهر 
ــراف وأوضـــــــاع  ــ ــتــ ــ مــــن لـــجـــنـــة الاحــ

الــــلاعــــبــــين، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــضــيــة 
التسجيلات الشهيرة بينه وبين 

ناديه السابق النصر.
وبينما يثار الجدل حول فترة 
الإيقاف التي سيتعرض لها حمد 
الله، أكد القانوني أحمد الشيخي 
أنــــه وبــحــســب تــفــســيــرات الــفــيــفــا 
فإنه من المفترض أن تبدأ عقوبة 
ــلـــه مــــع انـــطـــلاقـــة المـــوســـم  حـــمـــد الـ
الكروي الجديد وليس الآن، «لكن 
القرار في نهاية الأمــر عائد على 
تــفــســيــرات لجنة الاحـــتـــراف وهــل 

يسري القرار من الآن أم لا».
وتـــنـــص الـــفـــقـــرة الــثــانــيــة من 
المــادة ١٨ للائحة الانضباط على 
أن «الإيـــقـــاف يــكــون لــعــدد مــحــدد 
من المباريات أو الأيام أو الشهور 
وفق أحكام اللائحة»، فيما تنص 
المــادة على أنه  الثامنة من  الفقرة 
«لا تحتسب فترات توقف النشاط 
بين المواسم ضمن الفترة الزمنية 

لعقوبة الإيقاف».
الــســعــودي  الــــدوري  وينطلق 
ــوم ٢٥ أغــســطــس  ــ يــ لــلــمــحــتــرفــين 

الــحــالــي، حيث مــن المتوقع  (آب)  
ــــدول قـــبـــل نــهــايــة  ــــجـ أن يـــصـــدر الـ
الأسبوع الجاري والذي بدا جاهزاً 
من لجنة المسابقات في الرابطة، 
إلا أن هناك تعديلات طفيفة يتم 
إجـــراؤهـــا عــلــى بــعــض التفاصيل 

المتعلقة بالملاعب والمواعيد.
ورغــــم امـــتـــداد المــــدة الــزمــنــيــة 
ــإن  ــ ــر فـ ــ ــهــ ــ ـــة أشــ ــ ــعــ ــ ــ لـــــلإيـــــقـــــاف لأربـ
المــغــربــي حــمــد الــلــه قــد يــغــيــب عن 
ســبــع أو ثــمــانــي مـــبـــاريـــات وذلـــك 
بفضل التوقفات التي سيخضع 

لها الدوري السعودي للمحترفين 
«أيام الفيفا» بالإضافة  والمتعلقة بـ
إلى المعسكر الأخير الذي سيقيمه 
المنتخب السعودي استعداداً قبل 

انطلاق كأس العالم.
وســـيـــتـــوقـــف الــــــــدوري لــلــمــرة 
الأولـــــــى بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــن 
انــطــلاقــه وذلــــك لــخــوض الأخــضــر 
الــســعــودي المــواجــهــتــين الــوديــتــين 
المــقــررتــين ســابــقــاً أمـــام الإكــــوادور 
ومــنــتــخــب أمـــيـــركـــا فـــي مــعــســكــره 
الــذي سيقيمه في إسبانيا وذلك 
يومي ٢٣ و٢٧ سبتمبر (أيــلــول)، 
على أن تعود المنافسة مجدداً قبل 
تــوقــفــهــا مــع نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
ــبـــر  ــر نـــوفـــمـ ــ ــهـ ــ وســـــيـــــكـــــون شـ
(تشرين الثاني) فترة استعدادات 
الــســعــودي حيث  كاملة للأخضر 
ســــــيــــــخــــــوض خـــــــلالـــــــه الأخــــــضــــــر 
ــــع مـــبـــاريـــات وديـــة  الـــســـعـــودي أربـ
أمــام هــنــدوراس وآيسلندا وبنما 
وكرواتيا، قبل انطلاق منافسات 

المونديال.
ــتــــراف» أمــس،  وأعــلــنــت «الاحــ
الـــرزاق حمد  إيــقــاف المغربي عبد 
الله لمدة أربعة أشهر مع تغريمه 
ــال، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ ــ ــــف ريـ ٣٠٠ ألـ
حرمان الاتحاد من فترة تسجيل 
واحدة مع غرامة مالية قدرها ٥٠٠ 
ألـــف ريــــال، بــالإضــافــة إلـــى إيــقــاف 
حـــامـــد الــبــلــوي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لكرة القدم بالنادي لمدة ستة أشهر 
مع غرامة مماثلة، بالإضافة إلى 
إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق 

ثلاثة أشهر.

من ناحيته، أعلن رئيس نادي 
النصر مسلي آل معمر، أن ناديه 
لن يتنازل عن حقوقه، موضحاً: 
ــازُل عنها  ــنــ تــ الــنــصــر لا  «حـــقـــوق 
وإن طال أمد التقاضي، سندرس 
قــرارات لجنة الاحتراف للبدء في 

الجولة الجديدة».
ــتــــراف قد  وكـــانـــت لــجــنــة الاحــ
المـــطـــالـــبـــات  ــلـــى عــــــدد مــــن  ردت عـ
ــا النصر في  الأخـــرى الــتــي أوردهــ
القضية دون إيضاحها، معلنة أن 
الإجـــراءات التي اتخذتها اللجنة 
والمــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة أطـــالـــت أمــد 

التقاضي.
يُـــذكـــر أن المــغــربــي حــمــد الــلــه 
انتقل فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي إلى صفوف فريق الاتحاد 
بعد أن أعلن نادي النصر عن إنهاء 
عــلاقــتــه الــتــعــاقــديــة بــالــلاعــب في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ــر فـــــي رحـــلـــة  ــنــــصــ ــــى الــ ــعـ ــ وسـ
التقاضي ضد انتقال اللاعب إلى 
تأكيد أن حمد الله تمت مفاوضته 
ــة غـــــيـــــر مــــــشــــــروعــــــة مـــن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــطـ بـ
الاتحاديين وأثبت ذلك بتسجيلات 
مــوثــقــة بـــين الـــبـــلـــوي وحـــمـــد الــلــه 
سعت لجنة الاحتراف إلى التأكد 
رسلت 

ُ
منها عبر جهات مختصة أ

ــتــــؤكــــد الأخــــــيــــــرة صــحــة  ــا لــ ــهــ ــيــ إلــ
التسجيلات وتطابق الأصوات.

ــنـــة  ــر لـــجـ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ويــــــطــــــالــــــب ال
الانضباط بعقوبات أكثر صرامة 
لحمد الله وسط مصادر تؤكد أن 
تهم التحريض على فسخ العقد 
ــنـــصـــر هـــــي الـــتـــي  ــالـ والإضـــــــــــــرار بـ
سيعتمد عليها النادي العاصمي.

الرياض: فارس الفزي

البلوي والسعيد تعرضا لعقوبة الإيقاف في قضية حمد الله (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

حمد الله خلال تدريبات الاتحاد في 
معسكره الخارجي (الشرق الأوسط)

مسلي آل معمر
 (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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بداية نارية لفان نيستلروي مدرباً لأيندهوفن يأمل في استمرارها

ــدايـــة نــــاريــــة! هــــذا هـــو تــوصــيــف  بـ
ــنـــدي الـــدولـــي  ــولـ ــهـ انـــطـــلاقـــة الـــنـــجـــم الـ
ــلـــروي فــي  ــتـ ــيـــسـ نـ فــــــان  ــابــــق رود  الــــســ
مشواره التدريبي، عندما فرض نفسه 
رقماً صعباً في مقارعة الكبار على رأس 
أيندهوفن، فخرج بتعادل مع موناكو 
الفرنسي في الأدوار التمهيدية لدوري 
أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام 
من الظفر بالكأس السوبر الهولندية 

على حساب أياكس.
كان يمكن للمهاجم السابق غزير 

الإنتاج البالغ ٤٦ عاماً أن يبدأ بأسلوب 
أكثر هدوءاً على مقاعد البدلاء، بعدما 
تــعــلّــم مــهــنــة الـــتـــدريـــب فـــي الـــظـــلّ على 
مــدار السنوات الثماني الماضية، تارة 
كــمــســاعــد لمــــدرب المــنــتــخــب الــهــولــنــدي، 
وتارة أخرى على رأس الفرق الناشئة 
فــي أيندهوفن. لكن الهولندي تعامل 
بشكل مثالي مع المهمة المرهقة بالفوز 
بلقب مــرمــوق فــي أول مــبــاراة رسمية 
له بصفة المدرّب، ظافراً بكأس السوبر 
فــي مـــبـــاراة مــشــوّقــة حــقــق فــيــهــا الــفــوز 
على حساب غريمه اللدود أياكس ٥-٣ 
الــســبــت، عــلــى مــلــعــب يـــوهـــان كــرويــف 

أريــنــا فــي أمــســتــردام. كــان ذلــك قبل أن 
يــخــرج بتعادل إيجابي ١-١ مــن أرض 
موناكو الفرنسي الثلاثاء، ضمن ذهاب 
الأدوار التمهيدية لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا. وبعد إحراز الكأس الهولندية، 
قال فان نيستلروي الذي شارك في ٧٠ 
مباراة دولية سجّل خلالها ٣٥ هدفاً: 
«إنها بداية حلم. أستغل هذه اللحظة 
ولـــكـــن مـــن دون أي شـــعـــور بــالــنــشــوة، 
لــعــلــمــنــا أنــــه ســيــتــعــين عــلــيــنــا الــتــركــيــز 

بسرعة على الرحلة إلى موناكو».
رحلة موناكو كانت إيجابية ربما 
رغم «التعب» الذي تحدّث عنه المهاجم 

السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، 
حيث قال: «إنها نتيجة جيدة. المباراة 
ــانــــت مــــتــــوازنــــة. نـــحـــن راضــــــــون عــن  كــ
الــتــعــادل». وأضــــاف: «لــقــد أبلينا بــلاءً 
حــســنــاً، نــحــن فـــي طـــور تــنــفــيــذ عملية 
جـــديـــدة، مـــع فــريــق تــقــنــي جـــديـــد  بعد 
الــكــأس السوبر،  مــبــاراتــنــا السبت فــي 
ــر بــالــتــعــب. لــذلــك نحن  انــتــهــى بــنــا الأمـ

راضون عن عدم الخسارة».
من حيث الخلفية التدريبية، كان 
ــان نــيــســتــلــروي تــلــمــيــذاً فـــي مــدرســة  فــ
ــتـــازة. فــقــلــة مـــن المــــدربــــين الــشــبــاب  ــمـ مـ
الـــحـــالـــيـــين يــمــكــنــهــم بــالــفــعــل الادعــــــاء 

بــأنــهــم تـــطـــوروا كــلاعــبــين تــحــت قــيــادة 
وحــــــوش تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى غــــــرار غـــوس 
هــيــديــنــك والــبــلــجــيــكــي إريــــك غيريتس 
(في أيندهوفن) والاسكتلندي أليكس 
فيرغسون (فــي مانشستر يونايتد)، 
والإيـــطـــالـــي فــابــيــو كــابــيــلــو (فــــي ريـــال 
ــدريــــــد) أو حـــتـــى لــــويــــس فــــــان غـــال  مــــ
(مــــع المــنــتــخــب). حــــول ذلــــك يــقــول فــان 
المــدربــون الذين  نيستلروي: «إذا كــان 
أعــرفــهــم فــي الــغــالــب خــبــراء تكتيكيين 
ــانـــــوا قـــبـــل كـــــل شـــيء  رائـــــعـــــين، فـــقـــد كـــ
ــة. وهــــــــذه هــي  ــمّـــسـ ــتـــحـ ــيـــات مـ شـــخـــصـ
ــاول نــقــلــهــا إلــى  ــأحـ الــحــمــاســة الــتــي سـ

لاعبي فريقي». تلك الحماسة ظهرت 
بـــالـــفـــعـــل لــــــدى الــــهــــولــــنــــدي فـــــي ضـــوء 
الانــتــصــارات الثلاثة التي سجلها في 
نهاية يوليو ضد «إف سي أيندهوفن» 
مــن الــدرجــة الثانية (٥-صـــفـــر)، وريــال 
بيتيس الإسباني (٢-١)، وأياكس. قال 
ل تشكيلة 

ّ
الــذي يفض فــان نيستلروي 

٤-٣-٣ التي تحظى بشعبية في البلاد 
التي شهدت ولادة كرة القدم الشاملة، 
إن «تسجيل خمسة أهداف في أياكس 
يعدّ أداءً رائعاً بشكل واضح، لقد لعبت 
هنا والآن سأقود أيندهوفن كمدرب، 

وأتطلع للنجاح». فان نيستلروي (غيتي)

الموسم الجديد سيشهد هبوط أربعة أندية وصعود اثنين فقط لتقليص البطولة إلى ١٨ فريقاً

الدوري الفرنسي يتطلع لانطلاقة جديدة... وطموحات سان جيرمان تتخطى المحلية

ــة  ــازجــ مــــدعــــومــــاً بــــــأمــــــوال طــ
ها المساهم الجديد «سي في 

ّ
ضخ

ــدوري الفرنسي  ــ الـ ــي»، يــبــحــث  ســ
ــدا  ــــدم الـــــــذي يـــنـــطـــلـــق غـ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
بالدخول في بعد جديد مع بقاء 
أفــضــل لاعــــب كــيــلــيــان مــبــابــي في 
نـــاديـــه الــبــاريــســي ســـان جــيــرمــان 

الحالم بمجد قاري.
ــدة، مــبــاريــات  مـــلاعـــب مــــؤصــ
ــراءات  ــ مــؤجــلــة، نــاقــل مــتــعــثــر، إجـ
قانونية فــوضــويــة، حـــوادث على 
المدرجات وخيبات في البطولات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة... ذكّـــــــــرت مـــجـــريـــات 
المواسم الأخيرة أن الغيوم ليست 
بعيدة عن الدوري الفرنسي. لكن 
بعد ثلاثة أعــوام من الأزمــات، هل 
ســتُــفــرج أخــيــراً؟ تحلم كـــرة الــقــدم 
الفرنسية بثورة في موسم ٢٠٢٣، 
حسب فنسان لابرون رئيس رابطة 

المحترفين.
ــد. وفـــي  ــائــ لـــكـــن لـــكـــل ثــــــورة قــ
فرنسا هناك باريس سان جيرمان 

الـــنـــهـــم والمـــســـيـــطـــر عـــلـــى الألـــقـــاب 
المحلية. واستثمر الفريق المملوك 
قطرياً نحو ١٠٠ مليون يورو قبل 
أغسطس (آب) في فترة الانتقالات 
الصيفية، باحثاً عن فض الشراكة 
مع سانت اتيان (١٠ ألقاب) الذي 
إلــى الدرجة  هبط الموسم الماضي 
الثانية مع متز وبــوردو. وأعطى 
ــان نـــكـــهـــة فــرنــســيــة  ــرمــ ــيــ ســــــان جــ
إضـــافـــيـــة لــتــشــكــيــلــتــه، مــــع قــــدوم 
المــــدرب كــريــســتــوف غالتييه بــدلاً 
من المقال الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو وبقاء المهاجم الدولي 
كــيــلــيــان مــبــابــي حــتــى ٢٠٢٥ بعد 
أن كـــان عــلــى وشـــك الانــتــقــال إلــى 
ريــال مدريد الإسباني، أحــد أبرز 
منافسيه على لقب دوري أبطال 

أوروبا اللاهث وراءه.
وقــال لابــرون في نهاية مايو 
(أيـــار) حــول نجم هجوم منتخب 
ــا: «كــــــي يـــصـــبـــح الــــــــدوري  ــســ ــرنــ فــ
الفرنسي أكثر شغفاً، نحن بحاجة 
لــنــجــوم كــــبــــار... كــيــلــيــان مــبــابــي 

سوبرستار».

ــلـــي، مــن  عـــلـــى الــصــعــيــد المـــحـ
الــقــادر على مقارعة باريس سان 
ــان الــــــــذي يــــضــــمّ الـــثـــلاثـــي  ــرمــ ــيــ جــ
ــابــــي،  ــبــ الــــهــــجــــومــــي الــــــــنــــــــاري: مــ
ــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
والــبــرازيــلــي نيمار؟ يبدو الفارق 

شاسعاً مع باقي الأندية.
لكن للمفارقة، يبدو الصراع 
على البطاقات الأوروبية الأخرى 
نـــاريـــاً. يــبــقــى مــرســيــلــيــا، وصيف 
الموسم الماضي، حاضراً بقوة، ولو 
أن كواليسه ضجّت بالأزمات منذ 
رحيل المدرب الأرجنتيني خورخي 
سامباولي المعترض على الميزانية 
المــتــواضــعــة لــلــفــريــق المــتــوســطــي، 
وحــلــول الــكــرواتــي إيــغــور تـــودور 
بدلاً منه. في المقابل، يحاول ليون 
استعادة بريقه مع قدوم الملياردير 
الأميركي جون تيكستور، المساهم 
الــرئــيــس المــســتــقــبــلــي مــقــابــل ٦٠٠ 
مليون يــورو... طَموحٌ لكن خارج 
المــســابــقــات الـــقـــاريـــة بــعــد حــلــولــه 
ثامناً الموسم الماضي، يبحث فريق 
الرئيس جــان-مــيــشــال أولاس عن 

المــــدرب الهولندي  الــتــعــويــض مــع 
بيتر بوس وعودة نجمي الفريق 
السابقين ألكسندر لاكازيت ولاعب 

الوسط كورنتان توليسو.
ووضع نيس بقيادة مشروع 

«إينيوس» أهدافاً عالية قد توصله 
إلى المسابقات القارية، بعد حلوله 
خامساً الموسم الماضي. كما تتركز 
الأنظار على موناكو ثالث الموسم 
الماضي الذي يحقق نتائج رائعة 

منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويـــــبـــــدو ريـــــــن رابــــــــع المــــوســــم 
ــراف  ــ المــــاضــــي مــســتــقــراً تـــحـــت إشـ
ــرونـــو جــيــنــيــزيــو، فيما  ــدرب بـ ــ المــ
بـــطـــل ٢٠٢١ وعـــاشـــر  لـــيـــل،  يـــريـــد 

المــوســم المــاضــي، لعب دور مفسد 
الاحتفالات، على غرار ستراسبور 
ــــادس وســـابـــع المــوســم  ولـــنـــس، سـ

الماضي توالياً.
ويـــــبـــــدو الــــــصــــــراع قــــويــــاً مــع 
بطاقتين مباشرتين فقط مؤهلتين 
إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا. مشهد 
حماسي للناقل الرئيس أمــازون 
ــقـــت المــنــصــة  ــلـ بــــرايــــم فــــيــــديــــو. أطـ
موسمها الثاني وستنقل حصرياً 
ــلـــة  ــــات فـــــي المـــرحـ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــانــــي مـ ــمــ ثــ
الواحدة، فيما تنقل كانال بلوس 

المباراتين المتبقيتين.
ــبـــث  ــــوق الـ ــقـ ــ ــلــــف حـ يـــحـــتـــل مــ
الــثــانــيــة هــذا  المــرتــبــة  التلفزيوني 
ــدوم  ــن قــ ــارق كــبــيــر عــ ــفــ ــم بــ المــــوســ
صــنــدوق الــتــمــويــل ســي فــي ســي، 
ــتــــجــــاري  المــــســــاهــــم فـــــي الـــــفـــــرع الــ
الــجــديــد لــرابــطــة الـــــدوري بنسبة 
ه المرتقب لـ١٫٥ مليار 

ّ
١٣٪، وضخ

يورو.
تسمح هــذه الصفقة الواعدة 
ــن قــبــل  ــ ــب بـــهـــا مـ ــ ــرحّـ ــ ــات مـ ــعــ ــدفــ بــ
ــن ٣٣ مــلــيــون  ــة، لا تـــقـــل عــ ــ ــديـ ــ الأنـ

يــورو للنادي الواحد لفترة ثلاث 
ســنــوات، وتــصــل إلــى ٢٠٠ مليون 

يورو لسان جيرمان.
ستساهم تلك المبالغ بتحسين 
البنى التحتية، التكوين، مشاريع 
الــتــطــويــر ولـــكـــن أيـــضـــاً فـــي فــتــرة 
الانتقالات. دون نسيان موضوع 
ــوداء  ــ ــسـ ــ ــاط الـ ــقــ الأمـــــــــن، أبــــــــرز الــــنــ
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي الـــــذي شهد 

خروقات كبيرة على المدرجات.
ســتــســمــح الأمـــــــوال الــطــازجــة 
أيضاً بإراحة الأندية المتواضعة، 
عـــلـــى غــــــــرار الــــصــــاعــــديــــن تـــولـــوز 
وأجــاكــســيــو وأوكـــســـيـــر. يُـــذكـــر أن 
الدوري الفرنسي سيتقلص عدده 
من ٢٠ إلى ١٨ نادياً الموسم المقبل، 
ما يعني هبوط أربعة أندية إلى 
ــة الــثــانــيــة مــقــابــل صــعــود  الــــدرجــ
ــام مــضــطــرب  ــظــ ــط. نــ ــقــ ــــين فــ ــاديـ ــ نـ
على غـــرار جـــدول المــبــاريــات التي 
ــاً فــــي نــهــايــة  ســـتـــتـــوقـــف ٤٥ يــــومــ
نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل 
إقامة كأس العالم للمنتخبات في 

قطر.

سان جيرمان المهيمن محلياً يتطلع لنقل تفوقه أوروبياً (أ.ف.ب)

رابطة البطولة تقرر إيقاف الجثو على الركبة قبل المباريات رغم ارتفاع إحصائيات الإساءات للاعبين

مليار إسترليني إنفاق أندية الدوري الإنجليزي من أجل رفع حظوظها في المنافسة
أنـــــــفـــــــقـــــــت أنــــــــــديــــــــــة الـــــــــــــــــدوري 
الــقــدم نحو مليار  الإنجليزي لكرة 
جنيه إسترليني (١٫٢ مليار دولار 
ــــي) لــــجــــذب مـــــواهـــــب تـــرفـــع  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
حـــظـــوظـــهـــا بـــالمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
الـــذي ينطلق  مــوســم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
غـــداً، فيما يبقى مانشستر سيتي 

المرشح الأقوى للحفاظ على لقبه.
بعد تتويجه بلقب البرميرليغ 
مــرة رابعة في ٥ سنوات، والثامنة 
المــدرب الإسباني  في تاريخه، عــزّز 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا تــشــكــيــلــتــه 
بــضــمّ المــهــاجــم الــنــرويــجــي الــفــتّــاك 
إرلينغ هالاند. لهثت كبرى الأندية 
الأوروبــيــة وراء النرويجي صاحب 
ــــي ٨٨ مــــــبــــــاراة مــع  الــــــــــــ٨٥ هـــــدفـــــاً فــ
بوروسيا دورتموند الألماني، فاتبع 
نفس مسار والــده آلــف إينغه الذي 
ــارة الــقــائــد فـــي مانشستر  حــمــل شــ

سيتي مطلع الألفية الثالثة.
صحيح أن هالاند أهدر فرصة 
ذهـــبـــيـــة فــــي المـــــبـــــاراة ضــــد الـــغـــريـــم 
ليفربول (١ - ٣) فــي درع المجتمع 
ــم، الـــســـبـــت  ــوســ ــمــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ الافــ
الماضي، وتعرضت للانتقادات، إلا 
ر منافسيه بــأن 

ّ
ــوارديـــولا حـــذ أن غـ
«الأهداف ستأتي».

وقال مدرب برشلونة الإسباني 
وبــايــرن ميونيخ الألمــانــي السابق: 
«لا سبب للشكوك. ما حققه هؤلاء 
الشبان، ليس فقط في البرميرليغ، 
بل في الكؤوس، خطوات في أوروبا 

وفي أمور كثيرة».
وشـــــــهـــــــد الــــــــــنــــــــــادي المـــــمـــــلـــــوك 
إماراتياً تغييرات مع قدوم المهاجم 
الأرجنتيني خوليان ألفاريز، ولاعب 
الوسط الدولي كالفن فيليبس. لكن 
الــدولــي  غـــوارديـــولا خسر مهاجمه 
ــال خـــيـــســـوس  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــــي غـ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
لآرســـنـــال، وجــنــاحــه الـــدولـــي رحيم 
ســتــرلــيــنــغ لــتــشــيــلــســي. ويــتــربّــص 
لـــلـــطـــرف الأزرق لمــديــنــة  لـــيـــفـــربـــول 
مانشستر، بعد أن حــلّ وصيفاً له 
الموسم الماضي، بفارق نقطة يتيمة.

وكــــــان فـــريـــق المـــــــدرب الألمـــانـــي 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب يـــســـعـــى لـــربـــاعـــيـــة 
تاريخية في إنجلترا، لكنه اكتفى 
بـــلـــقـــبـــي الـــــكـــــأس وكــــــــأس الــــرابــــطــــة 
المحليين، بعد أن خسر لقب الدوري 
أمــــام ســيــتــي حــتــى الـــرمـــق الأخــيــر، 
ونهائي دوري أبــطــال أوروبـــا أمــام 

ريال مدريد الإسباني صفر - ١.
«حمر» هجومه  الـ وعــزّز فريق 
بضمّ الأوروغوياني داروين نونيز، 
مــعــوّضــاً رحــيــل السنغالي ســاديــو 
إلــى بايرن ميونيخ الألماني.  ماني 
وتــأقــلــم الــلاعــب الـــقـــادم مــن بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي بصفقة قــد تــنــاهــز ١٠٠ 
فــنــال ركلة  مــلــيــون دولار، ســريــعــاً، 

جـــــزاء وســـجّـــل هـــدفـــاً مــســاهــمــاً في 
تفوّق فريقه.

ــفـــربـــول  ــيـ ــيـــتـــي ولـ وســـيـــطـــر سـ
على الكرة الإنجليزية في المواسم 
الـــخـــمـــســـة الأخـــــيـــــرة، فـــيـــمـــا يـــتـــقـــدّم 
توتنهام مجموعة الأندية المطاردة. 
ــامـــل  كـ ــم  ــ ــــوسـ بـــــدايـــــة أول مـ ــل  ــ ــبـ ــ وقـ
لأنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، دعـــمـــت إدارة 
الفريق الشمالي، المقتصدة عــادة، 
ــي، فـــتـــعـــاقـــدت مــع  ــالــ ــطــ المـــــــدرب الإيــ
الــبــرازيــلــي ريشارليسون،  المــهــاجــم 
ولاعبي الوسط، المالي إيف بيسّوما، 
والــــكــــرواتــــي إيــــفــــان بــيــريــســيــتــش، 
ــاب دجـــيـــد  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــمـ ــ ــر الأيـ ــيـ ــهـ والـــظـ
سبينس، والمدافع الفرنسي كليمان 
لانغليه، والحارس المخضرم فرايزر 

فورستر.
واحتفظ توتنهام، الباحث عن 
الــــدوري فــي ٦٢ عاماً،  لقب أول فــي 
بالثنائي الهجومي الضارب هاري 
كــــــين، والــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســـون 
هــيــونــغ مـــين، الــــذي تــقــاســم جــائــزة 
هــداف المــوســم المــاضــي مــع المصري 
مــحــمــد صــــلاح نــجــم لــيــفــربــول (٢٣ 
هــدفــاً). وهــنــاك اعــتــقــاد مــتــزايــد في 
توتنهام بقدرته على ســدّ الفجوة 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
وتشيلسي، والمنافسة على الألقاب 
المحلية في الموسم الجديد، بعدما 
نــجــح فـــي إنـــهـــاء الــبــطــولــة المــاضــيــة 
المــشــاركــة  الـــرابـــع، ليضمن  بــالمــركــز 

في دوري أبطال أوروبا.
ــم تــعــيــين  وقـــبـــل عـــــام واحـــــــد، تــ
المــدرب البرتغالي نونو إسبيريتو 
سانتو رغم أن أنطونيو كونتي كان 
الخيار الأول، بينما فقد هاري كين 
تركيزه بعد فشل انتقاله لمانشستر 
ســيــتــي، وبــــدا الــفــريــق ضــعــيــفــاً في 
مــراكــز كــثــيــرة. وخـــاض ســانــتــو ١٧ 
مباراة فقط، قبل أن تتم إقالته، ويتم 
التعاقد مع كونتي في نهاية المطاف 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
لينعش حظوظ الفريق بالانتصار 
في ١١ من آخر ١٦ مباراة خاضها في 

الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخطى 
ــنـــال في  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرسـ
السباق للوصول إلى المربع الذهبي.

وبـــرز آرســنــال فــي اســتــعــدادات 
الموسم، عندما قدّم خيسوس أوراق 
بــفــوزيــن ودّيّــــــين كبيرين  اعـــتـــمـــاده 
على تشيلسي ٤ - صفر، وإشبيلية 

الإسباني ٦ - صفر.
ووصـــــــــف مــــــــــدرّب تــشــيــلــســي، 
ــانــــي تـــومـــاس تـــوخـــيـــل، فــريــقــه  الألمــ
بأنه «غير تنافسي» بعد الخسارة 
الــربــاعــيــة أمــــام آرســـنـــال فــي مدينة 
أورلانــــدو الأمــيــركــيــة؛ حيث يعيش 
النادي مرحلة انتقالية مع استحواذ 
الأميركي تود بوهلي ومجموعته، 
بــدلاً من الملياردير الروسي رومان 

أبراموفيتش، إثر غزو أوكرانيا.
وخاض الفريق ٣ مباريات في 
جولته بالولايات المتحدة، شهدت 
هزيمته مرتين، منها خسارة ثقيلة 
ــذلـــك حـــثّ  ــار الـــلـــنـــدنـــي، لـ ــجــ ــام الــ ــ أمــ
تــوخــيــل المــــــلاّك الـــجـــدد عــلــى شـــراء 
مــزيــد مــن الــلاعــبــين. لكن تشيلسي 

فاز على أودينيزي ٣ - ١ في إيطاليا، 
يوم الجمعة الماضي، وسجل مهاجم 
إنجلترا رحيم سترلينغ هدفه الأول 
مــع الــفــريــق الـــذي سيفتتح المــوســم 
ــفـــرتـــون  الــــجــــديــــد أمـــــــام مــضــيــفــه إيـ

السبت.
وأبــــدى تــوخــيــل قلقه الــشــديــد، 
مثلما كان الحال في نهاية الموسم 
الماضي الذي انتهى بالخروج خالي 
الــوفــاض، رغــم فــوز تشيلسي بلقب 
ــا قــبــلــهــا بــعــام  ــ دوري أبـــطـــال أوروبــ
واحــــــد، وقـــــال بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 
آرسنال في فلوريدا: «لسوء الحظ 
كــــانــــت وجــــهــــة نــــظــــري صــحــيــحــة. 
عــاقــبــتــنــا الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــبـــب مــشــكــلــة المــــالــــك الــــروســــي  (بـــسـ
السابق رومان أبراموفيتش) وغادر 
الــبــارزيــن. نعلم أن  بعض اللاعبين 
آخرين يرغبون في الرحيل. أطلب 
مـــن المــســؤولــين عــلــى وجـــه الــســرعــة 

التعاقد مع لاعبين متميزين».
وحتى الآن عزز تشيلسي، الذي 
تحرر من العقوبات الصارمة التي 

فرضت بعد أن تحولت ملكية النادي 
للمستثمرين الأميركيين في مايو 
المــاضــي، صفوفه بصفقتين  (أيـــار) 
بـــــارزتـــــين. وســـيـــضـــيـــف ســتــرلــيــنــغ 
بــلا ريــب قــوة كبيرة للهجوم الــذي 
لــم يــعــد يــضــمّ البلجيكي رومــيــلــو 

لــوكــاكــو، الــــذي ســجــل ٨ أهـــداف 
الــــدوري، بعد عودته  فقط فــي 
إلى ستامفورد بريدغ، حيث 
تمت إعــارتــه إلــى إنتر ميلان 
الإيــطــالــي. وفـــي خـــطّ الظهر، 
يبرز مدافع السنغال كاليدو 
كــولــيــبــالــي الــــــذي ســيــعــوض 
أنطونيو روديغر وأندرياس 
كــريــســتــنــســن، الــلــذيــن تــركــا 
الــــــــنــــــــادي. وكــــــانــــــت هـــنـــاك 
ــام حـــول  ــفـــهـ ــتـ ــات اسـ ــ ــــلامـ عـ
مستقبل مــدافــعــين آخــريــن، 
ــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا  ــيـ هــمــا سـ
ــو، مــا  ــونــــســ ــــوس ألــ ــاركــ ــ ومــ
بـــالـــســـوء  ــذر  ــنــ يــ يـــمـــكـــن أن 
ــم  ــ ــوســ ــ ــل المــ ــ ــشــ ــ ــق فــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ل
المــاضــي فــي الاقـــتـــراب من 

الصلابة الدفاعية التي تمتع بها 
في الأشهر الأولى لتوخيل في لندن.
المــدرب  من جهته، يتعينّ على 
ــتــــد،  ــايــ ــــد لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ ــــديـ ــــجـ الـ
الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تـــن هـــــاغ، الــقــيــام 
بعمل كبير، بعد فشل الفريق الأكثر 
بــالــدوري (٢٠) فــي ضمان  تتويجاً 
مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، 
إثر حلوله سادساً الموسم الماضي. 
كما أن الشكوك تحوم حول استمرار 
نجم الهجوم المخضرم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مع «الشياطين 

الحمر».
ــقــــات  ــفــ ــة الــــصــ ــ ــفـ ــ ــــاصـ وســـــــــط عـ
المترفة، كان نيوكاسل هادئاً نسبياً 
انــتــقــالات  فـــي أول صــيــف 
تحت ملكية صندوق 
الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات 
العامة السعودي. 
وأنفق نيوكاسل 
نحو ٦٠ مليون 
ــيــــنــــي  ــتــــرلــ إســ
لضمّ المدافع 
الـــهـــولـــنـــدي 
ســــــــــــــــــفــــــــــــــــــن 
بــــــــوتــــــــمــــــــان، 
والــــــــــحــــــــــارس نـــيـــك 
بوب، وتعاقد نهائياً مع 
الــظــهــيــر الأيـــســـر مــــات تـــارغـــت. 
وصرف العائد نوتنغهام فورست 
أكثر من ٧٠ مليون جنيه لضمّ ١٢ 
لاعــبــاً، فــي أول مــوســم فــي الـــدوري 
الممتاز، منذ ٢٣ سنة بطلاً لأوروبا 

مرتين.
ولا يتضمن هــذا المبلغ صفقة 
جيسي لينغارد، المقدّرة بـ٢٠٠ ألف 
جــنــيــه أســـبـــوعـــيـــاً، بــعــد انــضــمــامــه 

بعقد حرّ من مانشستر يونايتد.
ويــــــــــــؤكّــــــــــــد صـــــــيـــــــف أســـــــتـــــــون 
ــة لـــلأنـــديـــة  ــيــ ــافــ فـــيـــلا الـــقـــيـــمـــة الإضــ
الإنجليزية، مقارنة مع باقي أندية 
ــمّ فــيــلا لاعــب  الـــقـــارة الــعــجــوز. وضــ
الـــوســـط الـــدولـــي الــفــرنــســي بــوبــكــر 
ــامــــارا، وقـــلـــب الــــدفــــاع الــبــرازيــلــي  كــ

ــــارلـــــوس، الـــلـــذيـــن تــخــلــيــا  ديـــيـــغـــو كـ
عن اللعب في دوري أبطال أوروبــا 
مع مرسيليا وإشبيلية الإسباني، 
ــــدرب  ــــى تــشــكــيــلــة المــ ــام إلــ ــمـ لـــلانـــضـ
ستيفن جيرارد صاحب المركز الـ١٤ 

في الدوري الموسم الماضي.
على جانب آخــر، قــررت رابطة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي إلـــغـــاء الــجــثــو 
على ركبة واحدة قبل كل مباراة من 
الموسم المقبل، على أن تنحصر هذه 
الإيــمــاءة المناهضة للعنصرية في 
مباريات محددة، رغم أن تقرير هيئة 
تنظيم وسائل الإعــلام البريطانية 
«أوفـــكـــوم» الـــذي نشر مــؤخــراً أشــار 
إلى أن نحو ٦٨ في المائة من لاعبي 
الــــدوري المــمــتــاز تــعــرضــوا لــلإســاءة 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» فـــي الــنــصــف 
الأول من الموسم الماضي. وبالتعاون 
مــع معهد «آلان تــوريــنــغ» الوطني 
البريطاني لعلوم البيانات والذكاء 
الاصطناعي، وجدت «أوفكوم» أن ما 
يقارب ٦٠ ألفاً من أصل أكثر من ٢٫٣ 
إلــى لاعبي  رســلــت 

ُ
أ مليون تغريدة 

ــــدوري الإنــجــلــيــزي  كـــرة الــقــدم فــي الـ
ــر الــخــمــســة  ــ ــهـ ــ ــاز خــــــلال الأشـ ــتــ ــمــ المــ
ــن مـــوســـم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢،  الأولــــــى مـ
الـــدوري  كــانــت مسيئة. لكن رابــطــة 
انــطــلاق الموسم  أصـــدرت بياناً قبل 
الجديد، قالت فيه: «قــررنــا اختيار 
لحظات معينة ومهمة للجثو على 
ركبة واحــدة خلال الموسم لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى وحــدتــنــا ضـــد جميع 
أشــكــال العنصرية، وبــذلــك نواصل 
إظـــهـــار تــضــامــنــنــا مـــن أجــــل قضية 

مشتركة».
وقالت الرابطة إنها تؤيد قرار 
الـــقـــادة، وســـوف تــرفــع مــن مستوى 
الرسائل المناهضة للعنصرية كجزء 
من حملتها «لا مكان للعنصرية»، 
ــارة تـــظـــهـــر عـــلـــى أكـــمـــام  ــ ــبـ ــ وهــــــي عـ
اللاعبين. وبدأ لاعبو الدوري الركوع 
ــدة قــبــل كـــل مــبــاراة  ــ عــلــى ركــبــة واحـ
منذ يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، عندما 
استؤنف الموسم بعد توقف دام نحو 
٣ أشــهــر بسبب جــائــحــة «كــوفــيــد»، 
ــــن  ــــواطـ ــــرع المـ ــــصـ ــر مـــــن مـ ــهــ ــعــــد شــ بــ
الأمـــيـــركـــي الأســـــــود جــــــورج فــلــويــد 
اختناقاً على يد شرطي أبيض في 

الولايات المتحدة.
وبـــــدلاً مـــن كـــل مـــبـــاراة، يعتزم 
لاعــبــو الــــدوري الــركــوع فــي المرحلة 
الافتتاحية للموسم نهاية الأسبوع 
الــحــالــي، وقــبــل المــراحــل المخصصة 
لــشــعــار «لا مــكــان لــلــعــنــصــريــة» في 
ــــارس،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ومـ
بالإضافة إلى يوم «بوكسينغ داي» 
الــــذي يــلــي عــيــد المـــيـــلاد، فـــي الــيــوم 
الأخــيــر مــن المــوســم، وقــبــل نهائيّي 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي وكـــأس 

الرابطة.

توتنهام دعم صفوفه ويبدو عازماً على تقليص الفجوة مع سيتي وليفربول (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

رسالة شديدة اللهجة من تن هاغ لرونالدو ولاعبي يونايتد

ــاغ  وجــــــه الـــهـــولـــنـــدي إريـــــــك تــــن هـ
مــدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي 
رسالة شديدة اللهجة للنجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وبعض اللاعبين 
الآخرين بسبب مغادرتهم ملعب «أولد 
ترافورد» قبل نهاية المباراة الودية ضد 
رايو فايكانو الإسباني الأحد ووصف 

«غير المقبول». ما حدث بـ
بعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد 

الإســبــانــي صــفــر-١ فــي أوســلــو السبت 
المـــاضـــي، اخــتــتــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 
١-١ مع رايو فايكانو على ملعب «أولد 

ترافود» في اليوم التالي.
وشــارك رونالدو في الشوط الأول 
من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية 
الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة 
الــتــحــضــيــريــة فـــي تــايــلانــد وأســتــرالــيــا 
«لأســـبـــاب عــائــلــيــة». وشـــوهـــد الــلاعــب 
الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد 

يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو 
المـــبـــاراة. ولــم يتحدث  دالـــو قبل نهاية 
تــن هــاغ مــع الإعـــلام بعد المــبــاراة، لكنه 
أعــــرب أمـــس عــن امــتــعــاضــه فــي حديث 
مــع مــنــصــة «فِـــيـــابـــلاي». وقــــال فــي هــذا 
الصدد: «كثيرون (بمن فيهم رونالدو) 
غـــــــادروا إلــــى مـــنـــازلـــهـــم. هــــذا أمــــر غير 
أقــول لهم إننا فريق،  مقبول للجميع، 
مجموعة واحــدة وإنــه عليكم أن تبقوا 

حتى النهاية، ما حدث غير مقبول».
ــرة حــــول  ــيــ ــثــ ــات كــ ــنــ ــهــ ــكــ وثـــــــــــارت تــ

مستقبل رونالدو في يونايتد بعد أن 
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب 
البالغ عمره ٣٧ عاما أبلغ النادي برغبته 
في الرحيل حتى يتمكن من اللعب في 
دوري أبطال أوروبا، لكن على ما يبدو 
أنــه لــم يجد الــنــادي الـــذي يمنحه هذه 

الفرصة ويلبي متطلباته المالية. 
وسيتولى تن هاغ مهمته الرسمية 
ــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــن  ــلـ الأولـــــــى فــــي المـــرحـ
ــــد ضــيــفــه  ــتــــاز الأحـــــــد ضـ الــــــــــدوري المــــمــ

برايتون.

لندن: «الشرق الأوسط»

كية النادي 
ين في مايو 
 بصفقتين 
ســتــرلــيــنــغ 
هجوم الــذي 
ي رومــيــلــو 

 أهـــداف 
عودته 
حيث 
ميلان 
ظهر، 
ليدو 
وض 
اس 
ركــا 
ـاك 
ول 
يــن، 
يــتــا 
مــا 
وء 
ـم 
ن 

ي
تحت م
الاسـ
الع
وأ

والــــــــ
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الــظــهــيــر الأيـــســـر
وصرف العائد نوتن

أكثر من ٧٠ مليون ج
لاعــبــاً، فــي أول مــوس
الممتاز، منذ ٢٣ سنة

مرتين.
ولا يتضمن هــذ
جيسي لينغارد، المق
جــنــيــه أســـبـــوعـــيـــاً، بــ

ي

ّبعقد حر من مانشس
ـــــــــــد صـــــــي ــويــــــــــــؤكّـ ّ

ــا فـــيـــلا الـــقـــيـــمـــة الإضــ
الإنجليزية، مقارنة م
الـــقـــارة الــعــجــوز. وض
الـــوســـط الـــدولـــي الــفــ
ــارا، وقـــلـــب الــــدفـ ــامــ كــ

ب)

توخيل ليس سعيداً 
بسياسة تشيلسي 
في سوق الانتقالات 

(إ.ب.أ)

تن هاغ 
(رويترز)
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لاهاي: «الشرق الأوسط»
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المدير الفني الجديد يوازن بين رحيل الأسماء الكبيرة والتعاقدات «الذكية» لتحقيق نتائج إيجابية

فنسنت كومباني: واثق من قدرتي على إعادة بيرنلي للدوري الممتاز

المــديــر الفني البلجيكي  قــاد 
فينسنت كومباني نادي بيرنلي 
للحصول على أول ٣ نقاط له في 
دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، 
بعد الفوز في الجولة الافتتاحية 
على هدرسفيلد تاون بهدف دون 
رد، يوم الجمعة الماضي. إنه مدير 
فني جديد يلعب بأسلوب جديد 
ويشرف على فريق مختلف تماماً 
عن ذلــك الفريق الــذي لعب لستة 
مـــواســـم فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، تحت قيادة شــون دايــك، 
ويـــدرك جــيــداً أن الــظــروف المالية 
لناديه قد تغيرت تماماً عما كانت 

عليه في السابق.
وقــــــال أســــطــــورة مــانــشــســتــر 
ــر الـــفـــنـــي الــســابــق  ــديــ ســيــتــي والمــ
لأندرلخت، قبل الجولة الافتتاحية 
لــفــريــقــه أمــــام هــدرســفــيــلــد تـــاون، 
ــــدرة فــريــقــه على  ــــق مـــن قـ ــه واثـ إنــ
الصعود إلى الــدوري الإنجليزي 
الممتاز؛ لكنه لا يقدم أي ضمانات 
على ذلــك؛ خصوصاً بعدما فقد 
الــنــادي جهود عــدد مــن اللاعبين 
الأســاســيــين، واضــطــر إلـــى ســداد 
ــن قـــــــرض قــيــمــتــه  ــ ــر مــ ــيـ جـــــــزء كـــبـ
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٦٥
تــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه كــــجــــزء مــن 
اســتــحــواذ مجموعة «إيــه إل كيه 
ــتــــال» عـــلـــى الــــــنــــــادي، بــعــد  ــيــ كــــابــ
هبوطه لدوري الدرجة الأولى في 

مايو (أيار).
يــشــرح المـــديـــر الــفــنــي الــبــارز 
لبيرنلي وجهة نظره بكل تواضع 
قــــائــــلاً: «هــــــذا يــعــنــي أنـــــه يــتــعــين 
ــدم الــتــراجــع  عــلــيــنــا الــتــأكــد مـــن عـ
كثيراً. المشكلة هــي أن الجمهور 
يطالب بعودة الفريق إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز بسرعة الآن. 
من المؤكد أن الجماهير ستكون 
ســعــيــدة للغاية فــي حـــال حــدوث 
ذلـــك؛ لــكــن كــل فــريــق كبير يهبط 
ويواصل التراجع يواجه ظروفاً 
صعبة للغاية. لا يمكنني تغيير 
مـــا حـــــدث؛ لــكــن كـــل مـــا يمكنني 
فـــعـــلـــه هــــو الـــعـــمـــل والـــبـــحـــث عــن 
حلول للتقدم إلــى الأمــام. والحل 
هو التأكد من عدم السقوط بشكل 

كبير».
ــيــــف: «يـــتـــعـــين عــلــيــنــا  ويــــضــ
ــطـــور قــيــمــة هــــؤلاء  الـــتـــأكـــد مــــن تـ
المــلــعــب أو  الـــلاعـــبـــين عــلــى أرض 

ــفــــريــــق إلـــى  تــــطــــورهــــم لإعـــــــــادة الــ
الدوري الإنجليزي الممتاز».

ــردد كــومــبــانــي بــانــتــظــام  ــ ويــ
كــلــمــة «الـــقـــيـــمـــة»، لــلــتــركــيــز على 
ــدم  ــ ــا وعــ ــهـ ــمـ ــيـ ــظـ ــعـ ــا وتـ ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ أهـ
فـــقـــدانـــهـــا. وقـــــد رحـــــل ١٦ لاعــبــاً 
عـــن بــيــرنــلــي مــنــذ نــهــايــة المــوســم 
الماضي؛ لكن ٣ منهم فقط رحلوا 
بـــمـــقـــابـــل مــــــــــادي، وهـــــــم حـــــارس 
مــرمــى المنتخب الإنــجــلــيــزي نيك 
بـــوب، ونــاثــان كــولــيــنــز، ودوايـــت 
إلــى إيفرتون  الــذي انتقل  مكنيل 
ــــوم قـــد تــصــل إلــــى ٢٠  مــقــابــل رسـ
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ومــن 
المتوقع أيضاً أن يرحل ماكسويل 
كورنيت. لقد انتهت عقود عدد 
ــي الـــوقـــت  ــبـــين فــ ــن الـــلاعـ كــبــيــر مــ
نفسه. وتعاقد بيرنلي مع المدافع 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــتــيــنــو مـــن ســيــركــل 
بروج، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين 

الـــــجـــــدد الـــــذيـــــن ضــمــهــم 
إلــى ٩ لاعبين،  الفريق 
وجـــمـــيـــعـــهـــم بــمــقــابــل 
مــــــــادي بـــســـيـــط، عــلــى 
سبيل الإعــارة أو في 

صـــــــــفـــــــــقـــــــــات 
انـــــــتـــــــقـــــــال 

حر.

ــي:  ــانــ ــبــ ــومــ ــول كــ ــ ــقــ ــ يــ
«أعـــتـــقـــد أنــــك رأيـــــت ذلــك 
ــرة  ــ ــتـ ــ يــــــــحــــــــدث خــــــــــــلال فـ
الانتقالات؛ أندية تهبط، 
وأجـــــور كــبــيــرة، وتــعــاقــد 
ــــــين بـــــأســـــعـــــار  مـــــــــع لاعــــــــبــ
باهظة من دون قيمة عند 
إعـــــادة الــبــيــع، ثـــم تــعــلــم ما 
سيحدث بالطبع بعد ذلــك! 
هذه ليست أنــواع الصفقات 
الــتــي أبــرمــنــاهــا. لــقــد عقدنا 
صــفــقــات حـــاولـــنـــا أن نــكــون 
ــاء. لا يــمــكــنــك أن  ــيــ فــيــهــا أذكــ
تلومنا على المحاولة. نحاول 
إجــــــراء صــفــقــات لا نــتــعــرض 
فيها للجوانب السلبية إذا لم 
نتمكن مــن الــصــعــود لــلــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هـــذا 

الموسم. إذا نجح الأمــر فسيكون 
ذلك رائعاً؛ لكن إذا لم نتمكن من 
الصعود فستكون أمامنا فرصة 

للعودة مرة أخرى».
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ ويــــــــــؤكــــــــــد المــــــــــديــــــــــر الـ
الــعــمــر ٣٦  الــبــالــغ مــن  البلجيكي 
عاماً، أنه كان على علم تام بخطة 
ــــدى، والـــواقـــع  بــيــرنــلــي طــويــلــة المـ
المـــالـــي لــلــنــادي عــنــد عـــودتـــه إلــى 
الغربي لإنجلترا قادماً  الشمال 

من بلجيكا.
ويقول: «قلت إن الأمــر يبدو 
مألوفاً، فقد عملت في مثل هذه 
الــظــروف هــنــاك (مـــع أنــدرلــخــت). 
ــة  ــديـ ــلـــى أنـ ــرة عـ ــظــ ــقــــي نــ ــي ألــ ــنــ إنــ
مــثــل بــرنــتــفــورد وبــرايــتــون التي 
تمكنت من الصعود إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وسأكون أول 

مــــن يـــدفـــع الــجــمــيــع لــــلأمــــام. أي 
شخص يعرفني، أو يراني فقط 
وأنــا ألعب مباراة وديــة مع أفراد 
طاقم التدريب الخاص بي، يعرف 
مدى رغبتي في تحقيق الفوز في 
كل ما أفعله؛ لكنني رجل واقعي 
ولا أعيش الوهم، وأحاول أن أكون 

عملياً أيضاً».
لقد استغل كومباني علاقاته 
بمانشستر سيتي للتعاقد مع ٣ 
لاعبين من ناديه السابق (إيغان 
رايــلــي، وحـــارس المــرمــى أريانيت 
موريك مقابل رسوم غير معلنة، 
ــاروود بــيــلــيــس على  ــ وتــايــلــور هــ
ســبــيــل الإعــــــــارة) بـــالإضـــافـــة إلــى 
فــيــتــيــنــو، وصــامــويــل بــاســتــيــان، 

وجوش كولين.
يقول كومباني: «إذا نظرت 

إلــــــى خـــلـــفـــيـــة مـــعـــظـــم الـــلاعـــبـــين، 
فسترى على الأرجــح أنهم لعبوا 
فــي مرحلة مــا لمانشستر سيتي 
أو مانشستر يونايتد أو ليفربول 
ــال. لا يـــوجـــد كــثــيــر من  ــنــ أو آرســ
الــلاعــبــين فــي كـــرة الــقــدم العالمية 
يــكــونــوا متعاقدين مع  لــم  الــذيــن 
هـــذه الأنـــديـــة. وبــمــجــرد الــهــبــوط 
للعب فــي دوري الــدرجــة الأولــى، 
يصبح الأمــر أكثر أهمية للعمل 
مــع الأنــديــة الــكــبــيــرة فــي الشمال 
الغربي لإنجلترا، ومعرفة ما إذا 
كان بإمكاننا الاستفادة من ذلك».
ويضيف: «فــي هــذه اللحظة 
يساعدنا ذلك كثيراً؛ لكن طموحنا 
هــــو أن نـــكـــون مــســتــقــلــين تــمــامــاً 
ومكتفين ذاتياً، وأن نسير خطوة 
بــخــطــوة. لــقــد جــئــت إلـــى هــنــا من 

أجل بيرنلي، وهذه هي وظيفتي. 
لـــقـــد بــــذلــــت كـــــل شــــــيء مـــــن أجـــل 
مانشستر سيتي أثناء وجــودي 
هناك؛ لكني أريد أن يشعر الناس 
هنا في بيرنلي بالاطمئنان إلى 
أنني سأتعامل مع هذه الوظيفة 
بالطريقة نفسها. لا توجد خطة 
أكبر من القيام بالشيء الصحيح 

من أجل بيرنلي».
وبــــــهــــــدف مــــــن لاعـــــبـــــه إيــــــان 
افــتــتــح بيرنلي الهابط  مــاتــســن، 
حديثاً بعد ٦ أعـــوام فــي الـــدوري 
الممتاز مشواره بالدرجة الأولى، 
ــاط عـــلـــى حـــســـاب  ـــقــ بـــحـــصـــد ٣ نـ

مضيفه هدرسفيلد.
وشــــهــــدت تــشــكــيــلــة بــيــرنــلــي 
تــغــيــيــرات كــثــيــرة خـــلال الصيف 
الـــحـــالـــي؛ إذ غــــــادر عـــــدة لاعــبــين 

الفريق من أجل البقاء في دوري 
الأضــــــــواء، ومــــن بــيــنــهــم الــجــنــاح 
دوايـــــــت مــكــنــيــل والمــــدافــــعــــان بــن 
ميي ونــاثــان كولينز الذين بقوا 
في الدوري الممتاز. وبعد المباراة 
أكـــد كــومــبــانــي: «أكــــرر الــقــول في 
كل يوم أن المهم هو العمل الجاد 
والأســـــلـــــوب، وهــــــذا يـــتـــقـــدم عــلــى 
الموهبة بالنسبة لي في بيرنلي 

الآن».
ــد مــانــشــســتــر  وأضـــــــــاف قــــائــ
سيتي السابق قــولــه: «لــم نحقق 
شــيــئــاً بـــعـــد؛ لــكــنــهــا خـــطـــوة فــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح تــكــشــف عما 

يمكننا القيام به».
ويؤمن كومباني بقدرته على 
إعـــادة بيرنلي للدرجة الممتازة، 
ــتـــحـــدي عـــنـــدمـــا قـــرر  ــد قـــبـــل الـ ــ وقـ
الانــفــصــال عــن أنــدرلــخــت الشهر 
المــاضــي، بعدما قضى موسمين 
معه مدرباً؛ حيث التحق بالنادي 
في ٢٠١٩ لاعباً ومدرباً معاً، قبل 

اعتزال اللعب في ٢٠٢٠.
وقــــــاد كـــومـــبـــانـــي أنـــدرلـــخـــت 
لإحــراز المركز الثالث في الــدوري 
البلجيكي الموسم الماضي، وتأهل 
لــلــعــب فـــي أوروبــــــا وبـــلـــغ نــهــائــي 
كـــأس بلجيكا. وقــــال كــومــبــانــي: 
«بيرنلي هو حقاً فريق إنجليزي 
عريق، وهــذا شــرف لي أن أتولى 
تدريب فريقه الأول. أنا متحمس 

لهذا التحدي».
وأضــاف: «أتطلع إلــى العمل 
مـــع الــلاعــبــين، وتــكــويــن تشكيلة 
الــفــوز من  ــادرة على  إيجابية وقــ
أجــل مشجعينا عند العودة إلى 

ملعب تيرف مور».
ــا مــعــجــب بــرؤيــة  وتـــابـــع: «أنــ
الــــــنــــــادي  بـــــخـــــصـــــوص  الإدارة 
وهـــي تــتــوافــق مــع رؤيــتــي؛ حيث 

سنخوض موسماً مهماً».
وأقيل دايك قبل نهاية الموسم 
المــاضــي، وتــولــى مايك جاكسون 
المــســؤولــيــة بــشــكــل مـــؤقـــت؛ لكنه 
أخــــفــــق فــــي الـــبـــقـــاء فــــي الـــــــدوري 
الممتاز بعدما احتل  الإنجليزي 
المركز ١٨ برصيد ٣٥ نقطة من ٣٨ 
مــبــاراة. ويحمل كومباني خبرة 
عريضة في الملاعب الإنجليزية؛ 
حيث كان قائداً لمانشستر سيتي 
وأحرز معه لقب الدوري الممتاز ٤ 
مرات، إلى جانب لقبين في كأس 
الاتــحــاد وأربــعــة ألــقــاب فــي كأس 

الرابطة.

بارنز مهاجم بيرنلي يحاول اختراق دفاع هدرسفيلد في مستهل مشوار الفريق بالدرجة الأولى (غيتي)

لندن: آندي هانتر

كومباني 
مدرب 
بيرنلي 
الجديد 

واثق من 
العودة 
للممتاز 
 (غيتي)

باري تاون حصد الدوري الويلزي بفارق ٨٩ نقطة عن متذيل جدول الترتيب بريتون فيري عام ١٩٩٧

ما أكبر فارق في النقاط بين أندية القمة والقاع بدوريات كرة القدم؟

ــارق فـــي الــنــقــاط  مـــا أكــبــر فــ
بين الفريق صاحب المركز الأول 
والفريق صاحب المركز الأخير؟ 
فـــريـــق  ــــى  ــهـ ــ أنـ ــبــــق أن  وهـــــــل ســ
ــارق ١٠٠  ــفــ ــم مـــتـــقـــدمـــا بــ المــــوســ
نقطة أو أكثر؟ هذا هو السؤال 
الذي طرح على الغارديان وتوم 

سولان.
عدم المساواة في كرة القدم 
الحديثة يعني أن الفجوة بين 
المركز الأول وصاحب  صاحب 
المركز الأخير أصبحت شائعة 
ــتــــزايــــد. فــــي المـــاضـــي  بـــشـــكـــل مــ
كـــــــان ذلـــــــك نــــــــــــادرا، ولـــــــم يــكــن 
ــك أن  ــ ــي ذلـ ــد فــ ــيـ الـــســـبـــب الـــوحـ
ــان يــحــصــل  ــ ــز كـ ــائـ ــفـ ــق الـ ــريـ الـــفـ
على نقطتين فقط وليس ثلاث 
نقاط كما هو الحال الآن، قبل 
أن يــتــوصــل جــيــمــي هــيــل إلــى 
واحـــــد مـــن أفـــضـــل اقـــتـــراحـــاتـــه 
عـــلـــى الإطـــــــلاق بــمــنــح الــفــريــق 
الـــفـــائـــز ثــــلاث نـــقـــاط والـــفـــريـــق 
المتعادل نقطة واحدة من أجل 
الفرق في تحقيق  زيــادة رغبة 
الفوز وعدم اللجوء للدفاع من 

أجل التعادل.
كــانــت المــنــافــســة أقــــوى في 
ــات المــخــتــلــفــة، وهـــو ما  الــــدوريــ
يجعل إنجاز إيفرتون في موسم 
إثــــارة، حيث  أكــثــر   ١٩٨٤-١٩٨٥
فاز الفريق باللقب برصيد ٩٠ 
نقطة، وبفارق ٧٣ نقطة كاملة 
ــــوك ســـيـــتـــي صـــاحـــب  ــتـ ــ ــــن سـ عــ
المــركــز الــســابــع عــشــر والأخــيــر. 
وكان من الممكن أن يكون فارق 
النقاط أكبر من ذلــك بكثير لو 
لـــم يــخــســر إيــفــرتــون ثــلاثــا من 
مبارياته الأربع الأخيرة بعدما 

حسب اللقب بالفعل. 
وعــــــادل ريـــــال مـــدريـــد هــذا 
ــا -  ــقــــاط أيــــضــ ــنــ ــــي الــ الـــــفـــــارق فـ
ــقــــطــــة – عــــنــــدمــــا حــصــل  نــ  ٧٣
ــدوري الإســبــانــي  ــ ــ عــلــى لــقــب الـ
الممتاز فــي موسم ٢٠١١-٢٠١٢ 
برصيد ١٠٠ نقطة، في الوقت 
الــذي جمع فيه صاحب المركز 
الأخير، راسينغ سانتاندير، ٢٧ 
نقطة فقط. وكانت هذه الفترة 
تشهد قمة المنافسة بين جوزيه 

مورينيو وجوسب غوارديولا، 
وكانت «التعادلات هي الهزائم 
الجديدة»، على حد وصف سيد 
لـــوي. لــقــد خــلــق هـــذا التنافس 
الشرس معايير جديدة، وأدى 
إلى حصول الأندية إلى مجموع 
نقاط لم يسبق له مثيل في كرة 

القدم الإسبانية.
وإذا كنت تبحث حقا عن 
معايير عالية، فإن المدير الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي هو 
من يفعل ذلك دائما. لقد وصل 
فــــــارق الـــنـــقـــاط إلـــــى ٧٧ نــقــطــة 
كـــامـــلـــة بــــين يـــوفـــنـــتـــوس الــــذي 
ــــذي  ــان يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه، والـ ــ كـ
جــمــع ١٠٢ نــقــطــة، وبـــين نــادي 
ليفورنو في الدوري الإيطالي 
الممتاز في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤. 
الدوري  ليفربول لقب  وحصد 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد طــول 
انتظار في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
نـــقـــطـــة،   ٩٩ ــى  ــلــ عــ بــــحــــصــــولــــه 
وبـــفـــارق ٧٨ نــقــطــة كــامــلــة عن 
صاحب المركز الأخير نوريتش 
لــم يجمع سوى  الـــذي  سيتي، 
ــا كـــمـــا الـــحـــال  ــمـ ٢١ نـــقـــطـــة. وكـ
إيفرتون في موسم ١٩٨٤- مع 

١٩٨٥، كان من الممكن أن يكون 
أكبر، حيث فقط  النقاط  فــارق 
ليفربول ثماني نقاط من آخر 
ســبــع مـــبـــاريـــات بــعــدمــا حسم 

لقب الدوري.
وفي العام الذي سبق ذلك، 
دفع ليفربول البطل مانشستر 
سيتي بــقــوة لــلأمــام لــدرجــة أن 
مانشستر سيتي أنهى الموسم 
بــرصــيــد ٩٨ نــقــطــة، بـــفـــارق ٨٢ 
نقطة عن صاحب المركز الأخير 
لــم يحصل  الــذي  هيدرسفيلد، 
إلا على ١٦ نقطة. وتكرر نفس 
فــارق النقاط في اسكتلندا في 
موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢ عندما فاز 
سيلتيك باللقب برصيد ١٠٣ 
نقاط واحتل سانت جونستون 
المركز الأخير برصيد ٢١ نقطة.
لكن أكبر فــارق في النقاط 
ــاده حــــدث في  ــجــ تــمــكــنــا مـــن إيــ
حيث   ،١٩٩٦-١٩٩٧ فـــي  ويـــلـــز 
فــاز بـــاري تـــاون بلقب الـــدوري 
الــويــلــزي بــرصــيــد ١٠٥ نــقــاط، 
ــن مــتــذيــل  ــارق ٨٩ نــقــطــة عــ ــفــ بــ

جــدول الترتيب بريتون فيري 
أثلتيك.

وفي الموسم التالي، حصل 
بـــاري تـــاون عــلــى لــقــب الـــدوري 
برصيد ١٠٤ نقاط من ٣٨ مباراة 
وبــدون أي هزيمة، وبفارق ٩٥ 
نقطة كاملة عن متذيل جدول 
الــتــرتــيــب سيميس يــنــس مــون 
(المــعــروف الآن باسم سيميس 
باي، كما نعتقد)، والذي أنهى 
الموسم برصيد تسع نقاط فقط. 
«بعد رؤيــة فــاوت فــان آرت 
يحتل المركز الثاني ثلاث مرات 
مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي ســــبــــاق فــرنــســا 
ــذا الــــعــــام، فــكــرت  ــات هــ ــلـــدراجـ لـ
على الفور في السؤال التالي: 
مــا هــو الــرقــم الــقــيــاســي لفريق 
أنهى الموسم في الدوري الممتاز 
فــي المــركــز الثاني عــدة سنوات 
ــريــــق خــســر  ــفــ لــ مـــتـــتـــالـــيـــة؟ أو 
نــهــائــيــات كـــأس مــتــتــالــيــة؟ هــذا 
هو السؤال الذي طرحه جوران 

لاميس.

فــي الحقيقة، مــن الصعب 
تــقــديــم إجــابــة شــامــلــة عــن هــذا 
السؤال، ما لم يتخيل أي منكم 
ــقــــاء نـــظـــرة عـــلـــى كــــل جـــــداول  إلــ
ــات فــي الــبــلــدان  تــرتــيــب الـــدوريـ
المختلفة والمــبــاريــات النهائية 
لــلــكــأس فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم، 
لـــديـــه  الـــــــذي  ــريــــس رو،  كــ ــن  ــكـ لـ
الـــدوري  معرفة هائلة بتاريخ 
الإنجليزي الممتاز، كتب: «هناك 
أربـــع حـــالات احــتــل فيها فريق 
المركز الثاني في ثلاثة مواسم 
متتالية: بريستون نــورث إند 
خلال الفترة بين موسمي ١٨٩٠-

١٨٩١ و١٨٩٢-١٨٩٣، ومانشستر 
ــرة بــين  ــتــ ــفــ يـــونـــايـــتـــد خــــــلال الــ
مــوســمــي ١٩٤٦-١٩٤٧ و١٩٤٨-
١٩٤٩، ولـــيـــدز يــونــايــتــد خــلال 
الفترة بين موسمي ١٩٦٩-١٩٧٠ 
و١٩٧١-١٩٧٢، وأرســنــال خلال 
الفترة بين موسمي ١٩٩٨-١٩٩٩ 

و٢٠٠٠-٢٠٠١». 
ويجب أن نلقي الضوء على 

مـــا حــــدث خــــلال تــلــك المـــواســـم، 
حيث فاز بريستون نــورث إند 
بــلــقــبــين لـــلـــدوري خـــلال الــفــتــرة 
من ١٨٨٨ إلى١٨٩٠، ولم يخسر 
مـــوســـم  أول  ــي  ــ فــ مــــــبــــــاراة  أي 
ــمــــين، وتــبــع  ــن المــــوســ ــذيــ مــــن هــ
أرسنال السنوات الثلاثة التي 

حصل فيها على المركز الثاني 
بــالــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 
مرتين في خلال ثلاث سنوات، 
ونــعــلــم جــمــيــعــا أن أرســـنـــال لم 
يتعرض لأي خسارة في الموسم 

الثاني. 
ــا فـــريـــق لـــيـــدز يــونــايــتــد  أمــ

بقيادة دون ريفي فقد اشتهر 
ــيــــاء الـــتـــي لــــم يـــفـــز بــهــا  بــــالأشــ
التي  بنفس شهرته بالأشياء 
فـــــاز بـــهـــا. لـــقـــد احـــتـــل الــفــريــق 
الثاني خمس مــرات في  المركز 
ثمانية مواسم خلال الفترة بين 
عامي ١٩٦٤ و١٩٧٢، على الرغم 

مـــن حــصــولــه عــلــى الــلــقــب فــي 
موسمي ١٩٦٨-١٩٦٩ و١٩٧٣-
مـــانـــشـــســـتـــر  واحــــــتــــــل   .١٩٧٤
يونايتد بقيادة مات بوسبي 
المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي أربـــعـــة مــن 
الأولـــى بعد  الخمسة  المــواســم 
الحرب، خلال الفترة بين عامي 
يــفــوز  أن  قـــبـــل  و١٩٥١،   ١٩٤٦

بالدوري في الموسم التالي.
ــأمـــل تــشــيــلــســي بــقــيــادة  ويـ
ــي نــهــايــة  ــ ــــاس تـــوخـــيـــل فـ ــومـ ــ تـ
سعيدة مماثلة: فخلال الموسم 
المــاضــي، أصبح تشيلسي أول 
فــريــق يــخــســر ثــلاثــة نــهــائــيــات 
لكأس الاتحاد الإنجليزي على 
الــتــوالــي. لقد عــانــى بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد مــــن الأمـــــــر نــفــســه 
عــنــدمــا خــســر ثــلاثــة نــهــائــيــات 
لكأس ألمــانــي خــلال الفترة بين 
مــوســمــي ٢٠١٣-٢٠١٤ و٢٠١٥-

٢٠١٦، لــكــنــه تــمــكــن عــلــى الأقـــل 
ــلــــى أيـــنـــتـــراخـــت  مـــــن الـــــفـــــوز عــ
فرانكفورت في النهائي ليفوز 
بلقب المسابقة في موسم ٢٠١٦-

.٢٠١٧
وخسر فيل أو ليفين ثلاثة 
نـــهـــائـــيـــات لـــكـــأس اســكــتــلــنــدي 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــين مـــوســـمـــي 
و١٨٨٤-١٨٨٥،   ١٨٨٢-١٨٨٣
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــخـــســـارة 
في المرة الثانية احتسبت بعد 
انسحاب الفريق وعدم ظهوره 
المــبــاراة النهائية أمام  لخوض 
ــارك بــســبــب مـــا يُــشــار  كــويــنــز بــ
إلــيــه عــمــومًــا بــاســم «الفجيعة 

والمرض و الإصابات».
ــا، خـــســـر  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ وفــــــــــي إســ
فـــالـــنـــســـيـــا نـــهـــائـــي كــــــأس مــلــك 
ــا ثـــــــلاث مـــــــــرات عــلــى  ــيــ ــانــ ــبــ إســ
التوالي في فترتين مختلفتين، 
خـــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٤٤ 
و١٩٤٦، ثم ١٩٦٩-١٩٧٠ و١٩٧١-
١٩٧٢. وأخــيــرًا، خسر تورينو 
ثلاثة نهائيات متتالية لكأس 
ــا خـــــــلال الــــفــــتــــرة بــين  ــيــ ــالــ ــطــ إيــ
مــوســمــي ١٩٧٩-١٩٨٠ و١٩٨١-

١٩٨٢، لكنه خسر أول نهائيين 
بركلات الترجيح. وفي الموسم 
التالي، رفــع فريق من تورينو 
ــنــــه كــــان  ــكــ الــــــكــــــأس أخــــــــيــــــــرًا، لــ

يوفنتوس هذه المرة.

فريق باري تاون الويلزي صاحب الرقم القياسي في النقاط (غيتي)

لندن: الغارديان

سيتي حقق رقما قياسيا في النقاط عندما توج بلقب الموسم قبل الماضي (رويترز)
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: مع «ويند» عُدت إلى جذوري المغربية لأكتشفها بشكل شخصي ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ 

درج في «ناسداك»
ُ
هند سبتي... أول عربية تسهم في تأسيس شركة تجميل ت

لندن: جميلة حلفيشي

يـــومـــاً عــظــيــمــاً أن أرى  «كـــــان 
الشركة التي أسهمتُ في تأسيسها 
(والدنكاست) الحاضنة لشركات 
جمال وتجميل تُدرج في بورصة 
ناسداك. الآن يمكنني أن أقول لأي 
أحــد يُشكك فــي أحــلامــه أو يُسأل 
لمــاذا أو كيف، أن يُجيب بكل ثقة 
ودون تـــردد: ولــم لا؟ والــدلــيــل أن 
فتاة صغيرة مــن مدينة مكناس 
حلمت حلماً كبيراً وها هي تراه 
يــتــحــقــق أمـــــام أعـــيـــنـــهـــا»، هــــذا ما 
كــتــبــتــه هـــنـــد ســبــتــي بــفــخــر عــلــى 
صفحتها عــلــى الإنــســتــغــرام منذ 
أيــــام وصــورتــهــا تــظــهــر أكــبــر من 
الحقيقة على شاشة ضخمة في 

«تايمز سكوير» بنيويورك.
الــقــصــة كــمــا تـــقـــول فـــي لــقــاء 
خــــــاص مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
بدأت منذ أكثر من عشرين عاماً، 
حين انتقلت من مدينتها مكناس 
المـــغـــربـــيـــة إلــــــى فـــرنـــســـا لــــدراســــة 
الهندسة الصناعية. بعد التخرج 
لم تعمل في مجال الهندسة الذي 
دخلته «إرضـــاءً لــوالــدي، فدراسة 
الــهــنــدســة  الــتــعــلــيــم أو  الـــطـــب أو 
كانت الخيارات المطروحة دائماً، 
فهي مضمونة أكثر كما تعلمين 
بــالــنــســبــة لــجــيــلــنــا». فـــي المــقــابــل 
عملت لنحو ٢٠ عاماً مــع كــل من 
شـــركـــتـــي لــــوريــــال وبـــروكـــتـــر أنـــد 
غــامــبــل فــي بــاريــس مــتــدرجــة في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــوظـــائـــف والمــــراكــــز 
المهمة. فقد فرضت نفسها بسرعة 
مــا جعلها تحصل على ترقيات 
مركز  تسلمها  أهمهما  متتالية 
مــســؤولــة عــن قسم الــجــمــال. ومع 
ذلك لم يكن هذا كافياً. «كان هناك 
دائماً شيء يحفزني على الحركة 
والتغيير وكأني أبحث عن ذاتي 

أو شــــيء غـــائـــب بـــداخـــلـــي». هــذا 
البحث عن الذات تجسد في شهر 
ــان) مـــن عــــام ٢٠٢١  ــيـــسـ أبـــريـــل (نـ
بمولودها «ويند» Whind، وهي 
مــاركــة لــلــعــنــايــة بــالــبــشــرة تجمع 
الــطــبــيــعــي بـــالـــعـــصـــري. فــعــنــدمــا 
ــان الـــعـــالـــم يـــعـــيـــش حــــالــــة قــلــق  كـــ
وفي عزلة شبه تامة غاص فيها 
ــذات  ــمـــاق الــ الـــعـــديـــد مــنــهــا فـــي أعـ
وأســئــلــة كــثــيــرة تــداهــمــنــا مــن كل 
ــنـــد ســـبـــتـــي قــد  ــانــــت هـ صـــــــوب، كــ
وجدت الإجابة: أن تُطلق مولوداً 
يحمل اسمها وجيناتها المغربية، 
بعد أن أسهمت في إطلاق العديد 
مـــن المــــاركــــات الــتــي كــانــت تسعد 
بـــرؤيـــتـــهـــا تـــكـــبـــر وتـــنـــجـــح أمـــــام 
أعينها. «طبقت كــل مــا اختزنته 
مــن خــبــرة، ولا أخفيك أن شعوراً 
غريباً كان ينتابني طوال الوقت. 
فـــهـــذه أول مــــرة أعـــــود فــيــهــا إلــى 
جـــــذوري لا لأكــشــف عـــن أصــولــي 
المـــغـــربـــيـــة بــــل لأكــتــشــفــهــا بــشــكــل 
ــم. لــــقــــد عــشــت  ــيــ ــمــ شـــخـــصـــي وحــ
طـــويـــلاً فـــي أوروبـــــــا وفــــي خضم 
الإيقاع السريع الذي كنت أعيشه 
ومــحــاولات الانــدمــاج بت أتعامل 
ــر كـــتـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل.  مـــــع الأمــــــ
مـــن هــــذا المـــنـــظـــور كـــانـــت الــرحــلــة 
بـــدأت فــي تــصــور وتنفيذ  عندما 
ــد» جـــد عــاطــفــيــة أعــادتــنــي  ــنــ «ويــ
الــــــبــــــدايــــــات...  إلـــــــى  ولأول مـــــــرة 
ــــى طـــفـــولـــتـــي وذكــــريــــاتــــي بــكــل  إلــ
ــقـــافـــة جــمــال  مــــا تــتــضــمــنــه مــــن ثـ

وطــقــوس كــانــت تعتمدها نساء 
ــذا مــا جعلني  كــبــرت بينهن، وهـ
أحرص أن تتضمن الماركة الدفء 

والإثــــــــــــــارة والمُـــــتـــــعـــــة لا 
ــرد  ــون مـــجـ ــ ــكـ ــ تـ أن 

ــرات  ــحــــضــ ــتــ ــســ مــ
لــــــلــــــتــــــرطــــــيــــــب 

والتغذية والعناية».
لــم يــكــن تــوقــيــت الإطــــلاق في 
ــا مــثــالــيــاً ولا  عـــز جــائــحــة كـــورونـ
سهلاً من الناحية اللوجيستية، 
إلا أنه كان مناسباً لبناء علاقات 
مستقبلية مع شركات توريد ومع 
الــزبــونــات على مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وشـــبـــكـــة الـــتـــســـوق 
الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى مــوقــعــهــا كما 
تقول «فهذه كانت أفضل طريقة 
ــلــــك قــبــل  لــــجــــس نــــبــــض المــــســــتــــهــ
إلــى تجارة التجزئة في  التوسع 

عام ٢٠٢٢».
تــقــابــل هــنــد سبتي  أول مـــا 
تعرف أنها أفضل سفير لماركتها: 
ــيــــة لا تـــضـــع  ــعــ ــيــ ــبــ ــيــــطــــة وطــ بــــســ

المساحيق  مــن  عـــــــلـــــــى الكثير 
وجهها، ومع ذلك 

كـــــــــان وجـــهـــهـــا 
نــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــراً 

ــفـــارق  ــاً. بـــابـــتـــســـامـــة لا تـ ــعــ ومُــــشــ
وجـــــهـــــهـــــا تــــــقــــــول إنــــــهــــــا تُـــــؤمـــــن 
«بــالــجــمــال الـــداخـــلـــي كــمــا تــؤمــن 
بالقليل من الماكياج والكثير من 
مستحضرات العناية بالبشرة» 
ــذا أنــي  ــدي عــلــى هــ ــ مــضــيــفــة: «زيــ
ــــرف بـــنـــات جــيــلــي جـــيـــداً، فهن  أعـ
الآن مـــســـؤولات وســـيـــدات أعــمــال 
وربات بيوت يرغبن فيما قل ودل 
من المستحضرات، وعندما يتوفر 
لهن الوقت فهن يُردن أن يستمتعن 
الــجــمــال». كلما زاد  بكل طــقــوس 
الـــحـــديـــث مــعــهــا تــكــتــشــف وجــهــاً 
يُــخــفــيــه تــواضــعــهــا وحــمــاســهــا، 
إلى حد أنك تكاد تنسى أنها أول 
امــرأة عربية تشارك في تأسيس 
شركة مدرجة في بورصة ناسداك 
بقيمة ١٫٢ مليار دولار، ولا تتذكر 
ســوى مــا تُــكــرره عــن عشقها لكل 
مــــا هــــو جـــمـــيـــل وشــــــاعــــــري، بــمــا 
ــك الـــصـــور الـــتـــي تــرســمــهــا  فـــي ذلــ
ــن يــخــلــطــن  ــ لـــنـــســـاء عــائــلــتــهــا وهـ
مـــــواد طــبــيــعــيــة لــلــتــزيــن بــهــا في 
طــقــوس مــثــيــرة ســــواء فــي البيت 
أو فــي الــحــمــام الــشــعــبــي. «كــانــت 
هذه الطقوس دائماً أشبه بعُرس 
يدخل البهجة إلى النفس، وربما 
هذا شكل قناعتي بأنه لكي تشع 
البشرة وتبدو نضرة من الخارج 
يجب أن تكون سعيدة ومُشبعة 
من الداخل، لأن الجمال الداخلي 
ــــذا أمــر  يــنــعــكــس عــلــى الـــوجـــه وهـ
ــداً». تــقــول  ــديــ مـــعـــروف ولـــيـــس جــ
هــذا وهــي تجيب عن سؤالي عن 
التناقض بــين شخصيتها التي 
ــتـــي عــاشــت  شــكــلــتــهــا الأجــــــــواء الـ
ــا،  ــبــ ــفــــولــــة والــــصــ ــا فـــــي الــــطــ ــهـ ــيـ فـ
وتخصصها في مجال الهندسة 
ــال  ــمـ ــيـــدة أعـ الـــصـــنـــاعـــيـــة ثــــم كـــسـ
ــام، لــتُــضــيــف أن  تــفــهــم فــــي الأرقـــــــ
الــجــمــال ليس فــي أن تــبــدو المــرأة 
فــي أجمل شكل فحسب بــل فيما 
يثيره فيها جمالها من إحساس 
بالسعادة والثقة. ثم تستطرد 
كــأنــهــا لا تـــريـــد أن تــعــتــرف 
بـــأن دراســتــهــا فــي مجال 
الـــهـــنـــدســـة الــصــنــاعــيــة 
ولـــــــســـــــنـــــــوات ذهــــبــــت 
سُدى، بأنها تعلمت 
كــيــف تصنع  مــنــهــا 
ــــل  ــــحـ الأشــــــــــيــــــــــاء وتـ
ــل وتـــبـــنـــى  ــ ــاكــ ــ ــشــ ــ المــ
مــــن الـــصـــفـــر. وهــــذا 
مـــــا طـــبـــقـــتـــه عــنــدمــا 
راودتها فكرة إطلاق 
ماركتها الخاصة «أن 
ــعــــوري وعــقــلــي  أتـــبـــع شــ
معاً، بتحقيق التوازن بين 
شخصيتي الرومانسية التي 
تؤمن بتحقيق الأحـــلام وبــين ما 
تــعــلــمــتــه فـــي الــجــامــعــة». كسيدة 
أعمال استعادت هند كل ما ورثته 
ــــردات الـــجـــمـــال المــغــربــيــة  ــفـ ــ ـــن مـ مـ
ودرســت السوق من كل الجوانب 
حتى تجد ثغرة يمكنها الدخول 
مـــنـــهـــا وإحـــــــــداث فـــــرق فــــي ســـوق 
مـــزدحـــمـــة بـــالمـــاركـــات والــــوعــــود. 
انتبهت أن العدد المتكاثر لم يأخذ 
بعين الاعتبار أن العناية بالبشرة 
ليست مجرد عملية باردة تعتمد 
عــلــى الــعــلــم بــقــدر مــا هــي تجربة 
ــفـــال بــالــجــمــال.  ــتـ أقـــــرب إلــــى الاحـ
تـــشـــرح: «وهـــــذا مـــا كــانــت تــعــرفــه 
جدتي ونساء العائلة بفطرتهن. 
كــــانــــت مــهــمــتــي أن أتــــرجــــم هـــذه 
الــطــقــوس بــشــكــل عـــصـــري. ولــكــن 
أنــهــا مُستلهمة مــن مسقط  رغـــم 
رأســي بدفئها وروائحها، فإنها 
مــصــنــوعــة عــلــى مــســتــوى عــالمــي 
ــد مــتــخــصــصــين وخـــبـــراء  عـــلـــى يــ
فــــي هــــــذا المــــجــــال ربـــطـــتـــنـــي بــهــم 
عـــلاقـــة جـــيـــدة بــفــضــل عــمــلــي مع 
لـــوريـــال وبـــروكـــتـــر أنــــد غــامــبــل». 
وتــضــيــف أنــهــا عــنــدمــا فــكــرت في 
«ويــنــد» وضــعــت نقاطاً أساسية 
تتلخص في أن تتمتع بالفاعلية 
وفي الوقت ذاته بالدفء والسحر 
اللذين تعكسهما الثقافة العربية 
تُـــرد أن تحصرها  كــكــل. فــهــي لــم 
فــي ثــقــافــة مــعــيــنــة. صــحــيــح أنها 
تحمل جينات مغربية واضحة 
اتــهــا ورائحتها  ســـواء فــي إيــحــاء
وتــســمــيــاتــهــا، مــثــل كــريــم مــرطــب 
ومـــهـــدئ بــاســم «مـــديـــنـــة» وقــنــاع 
ــنــــي مـــــغـــــذٍ ومــــنــــظــــف بـــاســـم  ــيــ طــ
«أطــلــس» وزيــت ترطيب وتغذية 
باسم «أوريكا سان» وآخر اسمه 
«مـــراكـــش لايـــت» وغــيــرهــا، إلا أن 
ها كانت دائماً على العالمية، 

ُ
أعين

ــهــــذا تــجــنــبــت أن تــعــتــمــد عــلــى  لــ
المـــكـــونـــات والـــخـــلاصـــات المحلية 
وحدها، بما في ذلك زيت أرغان 
الـــــــذي بــــــات لـــصـــيـــقـــاً بــمُــنــتــجــات 
المــغــرب  التجميل المستلهمة مــن 
إلى حد الاستنزاف والاستسهال 
معاً. في المقابل اختارت مكونات 
لا تقل ارتباطاً بإرثها مثل العنبر 
ــورد والــبــرتــقــال وغيرها  ومـــاء الــ
تُــشــكــلــهــا بتركيبات  حــرصــت أن 
نــبــاتــيــة لا يـــتـــم اخـــتـــبـــارهـــا عــلــى 

الحيوانات.

صورة هند سبتي في «تايم سكوير» بعد إدراج «وولدنكاست» في «ناسداك» الأسبوع الماضي

كانت الرحلة بالنسبة إلى هند سبتي عندما فكرت في «ويند» شخصية وعاطفية 
أعادتها إلى ذكريات الطفولة وطقوس ثقافة الجمال بالمغرب
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بينما الإيحاءات والتسميات 

مغربية فإن التقنيات المستعملة 
متطورة وعالمية

٢٠٠ لوحة لملوك وزعماء عرب بريشة هشام بنجابي

«الفيتون» يأخذ زوار جدة التاريخية
 برحلة إلى الجزيرة العربية

في قلب المدينة التاريخية 
ــدة، تـــتـــوســـط  ــة فـــــي جـــــــ ــقــــديــــمــ الــ
(الــفــيــتــون)، ساحة  عربة الخيل 
ــريــــة  ــتــــحــــف الأثــ ــتــــيــــكــــات والــ الأنــ
والرسومات القديمة، في مشهد 
يعود بنا لمطلع القرن العشرين، 
حـــين كـــانـــت «الـــفـــيـــتـــون» أو كما 
أطــلــق عــلــيــهــا أيــضــاً الــحــنــطــور، 
وســيــلــة المــوســريــن مـــن الأهــالــي 
للانتقال من مكان إلى آخر، في 

زمن ندرة السيارات.
كــانــت «الــفــيــتــون»، قــبــل ما 
يـــزيـــد عـــن ٨٠ عـــامـــاً، شـــكـــلاً من 
ــراء الــعــائــلات فــي جــدة  أشــكــال ثـ
حسب الفنان التشكيلي هشام 
فـــرع الجمعية  بــنــجــابــي، مــديــر 
السعودية للفنون التشكيلة في 
المــديــنــة؛ الــــذي احــتــفــظ بــواحــدة 
منها يزيد عمرها عن ٦٠ عاماً، 
وصنع لها حصاناً معدنياً على 
الــخــاصــة، ليحيي بها  طريقته 
ــاضٍ عـــريـــق، يــحــكــي من  ــراث مــ تــ
خلالها لزائري جدة التاريخية، 
عن مقوماتها وثقافة مجتمعها، 
ويسترجع معهم ذكريات الماضي 
ــــرض يــضــم  ــعـ ــ ــي مـ ــ ــل، فــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
رسومات فنية لملوك السعودية 
وأمــرائــهــا، وأبــرز المناطق فيها، 
وصوراً توثق زيارات زعماء دول 

عربية وأجنبية للمملكة.
ــم الـــذي  عــبــر المـــعـــرض الـــدائـ
ــيـــة الــفــنــان  تــســتــضــيــفــه أكـــاديـــمـ
هـــــشـــــام بــــنــــجــــابــــي، المـــخـــتـــصـــة 
بـــالـــفـــنـــون فــــي بـــيـــت الـــرشـــايـــدة 

بــــــشــــــارع أبــــــــو عـــنـــبـــة فــــــي جــــدة 
الــزائــر لوحات  التاريخية، يــرى 
فنية مرصوصة بشكل جمالي 
جــــذاب عــلــى مــدخــل بــيــت أثـــري، 
ــيـــل قــــديــــمــــة، تــجــذبــه  وعــــربــــة خـ
للبحث عن السر الكامن في هذه 

المنطقة وحكاياتها.
«رســـام المــلــوك»، لقب أطلق 
عــلــى الــفــنــان الــســعــودي العالمي 
ــابـــي، الـــــــذي بــــدأت  ــنـــجـ ــام بـ هــــشــ
قصته وهو في الـــ١٩ من العمر، 
مع أولى محاولاته الفنية لرسم 
ـــن عــبــد  لـــوحـــة لــلــمــلــك فــيــصــل بـ
العزيز، ليهديها لوالدته. وأثناء 
ذهابه لتأطير اللوحة، صادف أن 
رآه وزير المعارف حينها، حسن 
آل الشيخ، فعرض عليه مقابلة 
المــلــك فيصل فــي قــصــر الــحــمــراء 
بجدة وإهدائه اللوحة؛ ومن هنا 

كانت البداية.
رسم بنجابي أكثر من ٢٠٠ 
لــوحــة فــنــيــة لــلــعــديــد مـــن المــلــوك 
ورؤساء العالم، كما رسم مناطق 

ســعــوديــة كــثــيــرة. وكــــان لمــديــنــة 
ــر مــنــهــا، وفــي  ــ جـــدة الــحــظ الأوفـ
معرضه يــوجــد مــا يــزيــد عــن ٨٠ 
لوحة من بينها أكبر وأهم لوحة، 
«الشرق  لـ حسبما قــال بنجابي 
الأوســــط»، تحمل صــورة للملك 

عبد العزيز المؤسس.
وبــــــينّ بــنــجــابــي أن جــمــيــع 
أعــمــالــه تــحــكــي قــصــة ومــشــاعــر. 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  فـــلـــوحـــة المـ
العزيز، جاءت إجلالاً واحتراماً 
ــابـــاً  ــجـ ــراً لـــشـــخـــصـــه وإعـ ــديــ ــقــ وتــ
ــا أبـــهـــره  ــالمــ ــطــ بـــشـــخـــصـــيـــتـــه، ولــ
الملك بثقافته ووعــيــه. ومــن بين 
الــلــوحــات الــتــي أهــداهــا لــرؤســاء 
لـــلـــرئـــيـــس  ــة  ــ ــــوحـ لـ ــــت  ــانـ ــ كـ دول، 
الــراحــل محمد حسني  المــصــري 
مــبــارك، بطلب مــن المــلــك الــراحــل 
عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
ــغــــرق الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا مـــدة  ــتــ اســ
شــهــريــن كــامــلــين؛ يــبــلــغ طــولــهــا 
طرت بورق الذهب.

ُ
مترين وقد أ

ــلـــوب  يـــفـــضـــل بـــنـــجـــابـــي أسـ
الــرســم الــواقــعــي، بــيــد أن تــأثــره 
بمدارس مختلفة يبدو واضحاً 
فـــي أعـــمـــالـــه. ومــــن بـــين لــوحــاتــه 
المميزة، «بئر يسر» فــي المدينة 
المنورة، و«زقاق الشراشف» أحد 
التاريخية فــي حــارة  أزقـــة جــدة 
المظلوم. عمل بنجابي في أمانة 
بــلــديــة جـــدة، وكـــان مــشــرفــاً على 
جــمــيــع المــعــالــم الــجــمــالــيــة، التي 
نفذها فنانون عالميون في جدة، 
فــي ذلـــك الـــوقـــت، كــمــا أنـــه صمم 
المـــعـــالـــم  الـــهـــنـــدســـة، أحـــــد  دوار 

الشهيرة في جدة.

لقطة تذكارية أثناء إهداء هشام بنجابي أول أعماله الفنية للملك فيصل رحمه الله (تصوير: محمد المانع)

الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض والرئيس المصري حسني مبارك والفنان بنجابي

الفنان هشام بنجابي
(تصوير: محمد المانع)

جدة: أسماء الغابري

بنجابي مع الأمير تشارلز والراحلة ديانا (تصوير: محمد المانع)

عربة الخيل (الفيتون) (تصوير: محمد المانع)
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سفير لماركتها: 
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ــرد  ــون مـــجـ ــ ــكـ ــ تـ أن 
ــرات  ــحــــضــ ــتــ ــســ مــ

لــــــلــــــتــــــرطــــــيــــــب 

ع 
 

رغم أن مستحضراتها تحمل جيناتها المغربية 
فهي أيضاً مطورة على يد خبراء ومتخصصين عالميين

وجهها، ومع ذلك 
كـــــــــان وجـــهـــهـــا 

نــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــراً 

بية المغ جيناتها ل تتح اتها تحض



فـــــــي كـــــــل مـــــــــرة تــــــعــــــود ذكـــــــرى 
حـــدث مــحــوري فــي حــيــاة جــيــل مــا، 
تــســتــثــيــر فـــي الــــذاكــــرة الــشــخــصــيــة 
والـــجـــمـــاعـــيـــة لـــحـــظـــات اســتــعــاديــة 
لاختبار التجربة، وإعــادة تصوير 
مـــا اخــتــزنــتــه مـــن مــشــاعــر وصــــور، 
دفــنــت عــمــيــقــاً فـــي أحــافــيــر الـــذاكـــرة 

والوجدان. 
ومن هذا المنطلق يحاول الفيلم 
الــســعــودي «مــن ذاكـــرة الــشــمــال» أن 
يــــقــــدح شـــــــــرارة انـــتـــبـــاهـــة الـــــذاكـــــرة 
الشخصية وخبرة الطفولة لأفــراد 
ســعــوديــين عــاصــروا أحـــداث الغزو 

العراقي للكويت قبل ثلاثة عقود.
وشــــــــــارك فـــــي الــــفــــيــــلــــم، أفـــــــراد 
اعـــتـــقـــدوا أنـــهـــم تــخــطــوا الــتــجــربــة، 
لكن حالة الاستدعاء التي فرضتها 
طــبــيــعــة الــفــيــلــم، كــشــفــت عـــن حجم 
الــحــرب  لــوقــائــع  التكلفة العاطفية 
حــتــى بــعــد مــــرور ٣ عــقــود عــن ذلــك 
الــتــاريــخ، ويــقــدم الفيلم التوثيقي 
نـــــظـــــرة مـــكـــثـــفـــة مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
مشاركين من خارج الوقائع الفعلية 
الـــحـــرب، لكنهم مــتــورطــون  لمــأســاة 
بشكل أو آخر في آثارها، ذكرياتهم 
الباهتة مختنقة بدخان نار اندلعت 
عــلــى مــســافــة غــيــر مــرئــيــة بالنسبة 

إليهم. 
في المقطع الترويجي للفيلم، 
بـــدت مــقــاطــع تلفزيونية أرشيفية 
تــــصــــور حــــــــالات الــــــنــــــزوح، لأفــــــراد 
وعــائــلات يــســافــرون إلــى المجهول، 

وخــلــقــت المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة، 
ومن ضمنها صفارات الإنذار فضاءً 
لإنــتــاج مــشــاعــر الــخــوف والــتــرقــب، 
ولإعــــــادة إحـــيـــاء مــشــاهــد وفــصــول 

الحرب في ذاكرة طفل شحيحة.  
يـــتـــحـــدث مـــخـــرج الـــعـــمـــل عــبــد 
المــحــســن المــطــيــري عــن تــجــربــتــه في 
تـــنـــاول هــــذا الــــحــــدث، الـــــذي يــجــول 
فــــي بـــنـــك الــــذكــــريــــات الاجــتــمــاعــيــة 
المــشــتــركــة عـــن حــــرب الــخــلــيــج عــام 
١٩٩٠، ويرصد من زوايا اجتماعية 
تجارب وخبرات الطفولة لدى أفراد 
في السعودية، عبر عدد متنوع من 
المـــشـــاركـــين والمــــشــــاركــــات فـــي ســرد 
مــشــاعــري، يعكس حجم التعاطف 
والــتــأثــيــر الــــذي حــفــره الـــحـــدث في 

الذاكرة الجماعية لأبناء الخليج. 
وعـــــن تـــحـــويـــل هـــــذه الــتــجــربــة 
قــال المطيري  إلــى عمل سينمائي، 
«الــشــرق الأوســــــط»، إنــهــا تجربة  لـــ
غـــنـــيـــة، تـــجـــمـــع قـــصـــصـــاً مــشــتــركــة 
لمجتمع الخليج، ومشاعر وذكريات 
إنسانية واحدة إزاء تجربة تاريخية 
غــيــر مــســبــوقــة تــأثــر بــهــا جــيــل من 
الــحــدث، وتفاصيل  معاصري ذلــك 
الحياة القديمة، وبقايا الصور التي 
حملت فــي إطــارهــا جــوانــب جميلة 

ومؤثرة إلى أبعد حدود. 
يلفت المطيري إلى أن الخليج، 
يـــمـــتـــلـــك ذخــــــيــــــرة مــــــن الــــحــــكــــايــــات 
المحلية المؤهلة لتقديمها في أعمال 
ســيــنــمــائــيــة إلـــى الــعــالــم، ويضيف 
«يملك الخليج كنوزاً من الحكايات 
الـــقـــديـــمـــة، والأســــاطــــيــــر الــشــعــبــيــة، 

والروايات الشفهية التي يتناقلها 
جـــيـــل عــــن جـــيـــل، لـــديـــنـــا مــــا يــمــكــن 
تقديمه للعالم، ويعكس تصوراتنا، 
وثــقــافــتــنــا، وعــلاقــتــنــا الأثـــيـــرة مع 
التاريخ، كأبناء للجزيرة العربية 

الزاخرة». 
وعــــــن رحـــلـــتـــه خــــــلال صــنــاعــة 
الــعــمــل، ونصيحته بــشــأن تحسين 
بيئة أعــمــال الأفـــلام فــي السعودية 
بــنــاء عــلــى تــجــربــتــه، قـــال المــطــيــري 
«كــــثــــيــــر مـــــن تــــحــــديــــات الــــبــــدايــــات 
تضمحل اليوم، في ظل عصر ذهبي 
تــعــيــشــه الــســيــنــمــا فـــي الــســعــوديــة، 
ومـــرحـــلـــة مــــن انـــتـــعـــاش كـــبـــيـــر، مــع 
إلــى استكمال تأهيل  حاجة ملحة 
البنية التحتية المتكاملة، ومن ذلك 
بــنــاء مــدن سينمائية متخصصة، 
تضمن صناعة سينمائية واعــدة 
ومــؤهــلــة لــلــمــنــافــســة عــبــر المــيــاديــن 
المختلفة، وهو ما تأمل وتعمل عليه 
الجهات المتصلة بقطاع السينما، 
الــثــقــافــة في  وعـــلـــى رأســـهـــا وزارة 

السعودية». 
الــفــيــلــم الــســعــودي «مـــن ذاكـــرة 
الــشــمــال»، عــرض الثلاثاء الماضي، 
فـــي الــكــويــت، بــالــتــزامــن مـــع ذكـــرى 
الغزو العراقي للكويت يوم الثاني 
مــن أغسطس عــام ١٩٩٠، وتدشين 
لــتــجــربــة الــفــيــلــم الــتــوثــيــقــي الــفــائــز 
بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير 
أفــلام السعودية لعام  في مهرجان 
الـــفـــيـــلـــم شـــهـــادة  نــــــال  كـــمـــا   ،٢٠٢٢
تقدير مــن مهرجان لندن الشهري 

السينمائي.

> سعود بن عبد الله السبيعي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
اتحاد ميانمار، استقبل القائم بالأعمال في 
سفارة دولة قطر لدى ميانمار راشد الكواري، 
اللقاء الحديث  الــطــرفــان خــلال  تــبــادل  حيث 

حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
> خــــالــــد فـــقـــيـــه، ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى 
جــمــهــوريــة بــلــغــاريــا، اجتمع 
أمــــس، مـــع القنصل  أول مـــن 
الـــفـــخـــري الـــعـــام لــجــمــهــوريــة 
ســــيــــشــــل مــــكــــســــيــــم بــــيــــهــــار، 
حــــيــــث جـــــــرى خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
تبادل الأحــاديــث الودية بين 

الجانبين.
> ثــامــر الــجــابــر الأحــمــد 
ــــــــة  الـــــــصـــــــبـــــــاح، ســـــفـــــيـــــر دول
الكويت لدى مملكة البحرين، 
اســـتـــقـــبـــلـــه وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي راشـــــــد بــــن عــبــد 
الـــلـــه آل خــلــيــفــة، وتـــــم خـــلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض العلاقات 
الثنائية القائمة بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، وبــحــث عـــدد من 
الموضوعات التي تسهم في 
الــتــعــاون والتنسيق  تطوير 
الأمــنــي، بما يــخــدم المصالح 

المشتركة.
> غـــلـــين مـــايـــلـــز، ســفــيــر 
دولـــــة أســـتـــرالـــيـــا بــالــقــاهــرة، 
أمــــــس،  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
وزير السياحة والآثــار خالد 
الـــعـــنـــانـــي، فـــي مــكــتــبــه بمقر 
الـــــــوزارة، فـــي زيـــــارة وداعــيــة 
بمناسبة انتهاء فترة مهام 
الــــســــفــــيــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون القائمة بين 
مصر وأستراليا في مجال السياحة والآثار 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا لـــدفـــع مـــزيـــد مـــن الــحــركــة 
الــســيــاحــيــة الـــوافـــدة مــن أســتــرالــيــا للمقصد 
الــســيــاحــي المــصــري، وتــبــادل الــخــبــرات على 
المــســتــوى الــســيــاحــي والأثـــــــري، كــمــا تــنــاول 
الحديث المعرض المؤقت للآثار المصرية الذي 

سيقام في أستراليا خلال الفترة القادمة.

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، حضر أول 
من أمس، مؤتمراً عقده المجلس العالمي لتعظيم 
الحرمين الشريفين، في العاصمة إسلام آباد، 
برئاسة رئيس مجلس علماء باكستان الأمين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الـــعـــالمـــي لــتــعــظــيــم الــحــرمــين 

الــشــريــفــين الــشــيــخ طـــاهـــر مــحــمــود 
الأشرفي، حيث نوه المجلس بنجاح 
رسالة الحج لهذا العام، مؤكداً أنها 
رسالة واضحة للعالم، تؤكد مكانة 
المملكة العربية السعودية وقيادتها 
الرشيدة. وأكد «الأشرفي» أن شعب 
باكستان محب حتى النخاع بصدق 

وإخلاص للمملكة وقيادتها.
> آن ديسمور، سفيرة السويد 
لــــبــــنــــان، اســتــقــبــلــهــا أول مــن  لــــــدى 
أمــس، وزيــر الاتصالات في حكومة 
تصريف الأعــمــال اللبناني جوني 
الـــوزارة، وعرض  القرم، بمكتبه في 
مــعــهــا لــواقــع قــطــاع الاتـــصـــالات في 

لبنان وسبل التعاون بين البلدين.
> فرانك هارتمان، سفير دولة 
ألمانيا بالقاهرة، زار أول من أمس، 
المتحف القومي للحضارة المصرية 
بــالــفــســطــاط، يــرافــقــه فيليكس هــالا 
الــثــقــافــي والتعليمي  الــقــســم  رئــيــس 
فــي استقبالهما  بــالــســفــارة، وكــــان 
الــدكــتــور أحــمــد غنيم رئــيــس هيئة 
المــتــحــف، وفـــي بــدايــة الـــزيـــارة رحــب 
غنيم بالضيوف وقــام بشرح نبذة 
عـــن المـــتـــحـــف، ومـــكـــانـــتـــه، وقــيــمــتــه، 
ودوره الفعال على الساحة الأثرية 
والـــســـيـــاحـــيـــة كــمــؤســســة تــنــويــريــة 

ثقافية فاعلة بالمجتمع.
بــــــونــــــدي،  كــــــريــــــغ  > ســــتــــيــــفــــن 
الــولايــات المتحدة الأميركية  سفير 

لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
الــخــارجــيــة البحريني عبد اللطيف بن  وزيـــر 
راشــد الــزيــانــي، فــي مكتبه بمقر الــــوزارة، وتم 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث مــســار الــعــلاقــات الثنائية 
المـــتـــمـــيـــزة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين فــــي ظــل 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بــيــنــهــمــا، 
وسبل تطويرها في شتى المجالات بما يحقق 

التطلعات والمصالح المشتركة.

> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جيبوتي، استقبله 
أول مــــن أمــــــس، وزيــــــر الـــصـــحـــة بــجــمــهــوريــة 
الله، في  جيبوتي الدكتور أحمد روبله عبد 
اللقاء استعراض سبل  مكتبه، وجــرى خــلال 
وآفـــــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي المـــجـــالات ذات 

الاهتمام المشترك.
> محمد جابر أبو الوفا، 
سفير جمهورية مصر العربية 
لــــدى تــنــزانــيــا، الــتــقــى أول من 
أمـــــــــس، بـــــــوزيـــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
ـــــتـــــعـــــاون الـــــشـــــرق أفـــريـــقـــي  وال
بــجــمــهــوريــة تــنــزانــيــا المــتــحــدة 
ليبراتا مولامولا، وقام السفير 
الــدعــوة  الــلــقــاء بتسليم  خـــلال 
لمــشــاركــة تنزانيا فــي فعاليات 
الـــــــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن 
لمــؤتــمــر أطـــــراف اتــفــاقــيــة الأمـــم 
المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
فــي  الــــشــــيــــخ  بـــــشـــــرم   COP٢٧
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، واســتــعــرض أولــويــات 
الـــــرئـــــاســـــة المـــــصـــــريـــــة المـــقـــبـــلـــة 
لــلــمــؤتــمــر، والـــتـــي يـــأتـــي على 
رأســـهـــا مـــوضـــوعـــات الــتــكــيُــف 
مع تغير المناخ وحشد تمويل 

المناخ.
> شــيــمــيــزو شينسوكي، 
ســفــيــر الـــيـــابـــان لـــــدى تـــونـــس، 
أمـــــــس، وزيــــر  الـــتـــقـــى أول مــــن 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي ســمــيــر 
ســــعــــيــــد، مـــــن أجـــــــل الـــتـــبـــاحـــث 
بـــــــخـــــــصـــــــوص الــــــفــــــاعــــــلــــــيــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لمــؤتــمــر طــوكــيــو 
الــــدولــــي لــلــتــنــمــيــة فــــي دورتـــــه 
الـــــذي  الـــثـــامـــنـــة «تــــيــــكــــاد ٨»، 
ستحتضنه تونس في ٢٧ و٢٨ أغسطس (آب) 
الحالي. وأكد السفير على ما يتيحه المؤتمر 
من فرص للتلاقي بين الفاعلين الاقتصاديين 
ورجال الأعمال من تونس واليابان والبلدان 
الأفريقية المشاركة لتدارس الإمكانيات المتاحة 
لإرساء شراكات اقتصادية. وأوضح الوزير أن 
المؤتمر سيتيح الفرصة لبناء شراكات مثمرة 

بين القطاع الخاص بالبلدين.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

شيميزو شينسوكي

ثامر الجابر الأحمد 
الصباح

غلين مايلز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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السفير محمد جابر 
أبو الوفا

دومة الجندل والتجارة
 في العالم القديم

لا يـــزال حــديــثــنــا مــتــواصــلاً عــن مــوقــع دومــة 
الــجــنــدل الأثــــري، ومــن خــلال المعلومات المتوفرة 
حالياً لدى علماء الآثار والمؤرخين نستطيع القول 
بشيء من التأكيد إن دومة الجندل استفادت من 
خلال موقعها الجغرافي الذي جعلها محطة مهمة 
على طــول طــرق القوافل التجارية القديمة. تقع 
دومة الجندل في الشمال الشرقي للمملكة العربية 
السعودية عند منطقة الحوف، ومن خلالها كانت 
تعبر القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية 
الــهــلال الخصيب في  إلــى بــلاد  والمتجهة شــمــالاً 
سوريا وبــلاد النهرين أو العراق القديم. وكانت 
أهم البضائع التي تأتي من الجنوب إلى الشمال 
تشمل البخور والعطور والمر وجلود الحيوانات 
والأعشاب الطبية، إضافة إلى أنواع مختلفة من 
الأحجار النصف كريمة والتي كانت تستخدم في 

صناعة الحلي.
وتـــذكـــر المـــصـــادر الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــتــحــدث عن 
طـــرق الــتــجــارة فــي الــشــرق الأدنــــى الــقــديــم أهمية 
«آدوماتو»، وهو الاسم القديم لدومة الجندل، في 
نقل التجارة من الممالك القديمة مثل مملكة الأنباط 
ومملكة سبأ إلى المناطق الحضارية الشمالية. بل 
إن جزءاً من التجارة المتجهة إلى الشمال كان يتجه 

غرباً إلى فلسطين ليعبر من خلالها إلى مصر.
وإلــــــــى جــــانــــب طــــــرق الــــقــــوافــــل الــــقــــادمــــة مــن 
الجنوب والمتجهة إلى الشمال كانت أيضاً دومة 
القادمة  الجندل محطة مهمة على طريق القوافل 
مــن الــشــرق إلـــى الـــغـــرب، وتــحــديــداً مــن الــهــنــد إلــى 
الجزيرة العربية ومنها إلى سوريا والعراق. وقد 
ظلت دومة الجندل تجني ثمار كونها شريكاً في 
الــرومــانــي،  الــتــجــارة القديمة حتى العصر  حــركــة 
ويشهد على ذلــك النشاط العمراني الضخم في 
ذلك الوقت، والذي شهدته دومة الجندل، والتي كان 
بها سوقاً موسمية للتجارة في بضائع ومنتجات 
مختلف المناطق الحضارية التي كانت تأتي إليها 
مـــن الــجــنــوب ومــــن الـــشـــرق. وذلـــــك رغــــم اكــتــشــاف 
الطريق البحري عبر البحر الأحمر بعد أن تمت 
معرفة اتجاهات الرياح الموسمية وتحديد دقيق 
للمواقيت المناسبة للإبحار شمالاً وجنوباً، الأمر 
الــذي أثر بشكل كبير على تجارة القوافل البرية، 
وبالتالي أدى إلى تغيرات جذرية في كثير من المدن 
التي ازدهرت فقط كونها تقع كمحطة على طريق 

القوافل البرية.
وخلال العصر الإسلامي المبكر تأثرت وبشكل 
كبير دومة الجندل بتغير طريق القوافل، والذي 
أصبح يتبع مسار قوافل الحج، وبالتالي أصبحت 
كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أهم مركزين 
على هــذا الــطــريــق إلــى دمــشــق وبــغــداد عبر درب 
زبـــيـــدة (طـــريـــق الـــحـــج الـــعـــراقـــي) وطـــريـــق الــحــج 
الشامي. وكــان هــذا الانكماش التجاري واضحاً 
مــن خــلال انكماش الامــتــداد العمراني والنشاط 
الحضري في دومة الجندل خلال القرون الهجرية 
الأولـــى. ورغــم ذلــك فــلا يوجد دليل على انقطاع 
الــنــشــاط الــبــشــري بــالمــنــطــقــة خـــلال ذلـــك الــعــصــر، 
بمعنى آخــر لا يــوجــد دلــيــل على وجـــود هجرات 
كــبــيــرة مـــن المـــكـــان بــســبــب الـــحـــالـــة الاقــتــصــاديــة 
الجديدة. وقــد عــادت أهمية دومــة الجندل خلال 

منتصف القرن العشرين.
وهناك الكثير من المعلومات المتعلقة بتاريخ 
دومة الجندل، سواء ما اكتشف منها أو في الطريق 
للاكتشاف من خــلال نتائج الأبــحــاث والــدراســات 
المكثفة، التي تجرى على الموقع تحت إشراف هيئة 

التراث بالمملكة العربية السعودية.

سعود بن عبد الله 
السبيعي

فيصل بن سلطان 
القباني
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 من عمالقة الروائيين الروسيين.

 شهر ميلادي - سباق السيارات

 "معكوسة".

 للنهي - شريف.

 ابو البشر - فاكهة استوائية.

 في الوجه - مادة قاتلة.

 ضد يدوي "معكوسة" - عنصر لا فلز.

 طريق شائك - مدينة فرنسية.

 بحر - جمع سد.

 قرية بمنطقة عسير بالسعودية .

 ضمير المتكلم - مرض يصيب الانف.

 ممثلة مصرية.

 يدعو - عاصمة عربية.

 للتخيير "معكوسة" - مضيء - للنهي.

 من الفاكهة - من الاقارب "معكوسة".
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 مدينة مغربية - للنفي.

 يرن "مبعثرة" - جرى الماء.

 لاعب كرة قدم تركي.

 هضبة - ولاية امريكية.

 للتخيير "معكوسة" - مجرى النهر.

 لباس الهندية "معكوسة" - ادراك الروائح.
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فيلم من ذاكرة الشمال ـ غزو الكويت

من ذاكرة غزو الكويتبوستر فيلم من ذاكرة الشمال

المطيري لـ                                  : التجربة كانت غنية ولدينا حكايات محلية مؤهلة لأعمال عالمية

«من ذاكرة الشمال»... فيلم سعودي يفتش في تجربة جيل عاصر أحداث غزو الكويت
الرياض: عمر البدوي

رصّع مشواره الموسيقي بألحان لأهم نجوم الوطن العربي

المايسترو إحسان المنذر اختار وجهة «نبع المحبة» ورحل
اســـتـــفـــاق الــلــبــنــانــيــون، صــبــاح 
أمــس (الأربـــعـــاء)، على خبر حزين؛ 
وفـــــاة أحــــد آخــــر عــمــالــقــة المــوســيــقــى 
في لبنان، المايسترو إحسان المنذر. 
شغل خبر وفــاتــه وســائــل التواصل 
الاجتماعي، وتــوالــت كلمات العزاء 

من قِبَل نجوم الفن في لبنان.
إحـــســـان المـــنـــذر الــــذي رحــــل عن 
عمر ناهز الـ٧٥ عاماً، بقي حتى الرمق 
الأخير منشغلاً بالموسيقى ومثابراً 
عــلــى مــواكــبــة كـــل جــديــد فــيــهــا. كــان 
يحمل ماكينة الأكسجين، ويتوجه 
إلـــى اســتــوديــو الــتــســجــيــل خــاصــتــه. 
هناك كانت الحياة تــدب في جسده 
من جديد، فيدندن ويسجل مقاطع 

من ألحان جديدة.
في الفترة الأخيرة عانى المنذز 
مــن مــشــكــلات فــي جــهــازه التنفسي، 
وتدهور وضعه الصحي إثر تراجع 
قل فجر أمس إلى 

ُ
رئتيه عن العمل. ن

المستشفى لخطورة وضعه الصحي، 
لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

يُــعــدّ المايسترو إحــســان المنذر، 
أحـــد أهـــم المــلــحــنــين المــعــاصــريــن في 
لـــبـــنـــان؛ فــنــغــمــتــه المــوســيــقــيــة كــانــت 

مختلفة، لا تشبه تلك التي اشتهر 
بـــهـــا زمــــــلاء ســـبـــقـــوه. ولـــطـــالمـــا ردد 
فــي بداياته بأنه يريد تلحين جمل 
مـــوســـيـــقـــيـــة جــــديــــدة ضـــمـــن تـــوزيـــع 
مــوســيــقــي مــمــيــز مـــدمـــوغ بــأســلــوبــه 
الخاص. وبالفعل نجح في تحقيق 
رغبته هذه، عندما أحدث الفرق في 
نوتاته الموسيقية، وألّـــف مجموعة 
ر حتى اليوم في 

َ
ألحان لا تــزال تُحف

الــنــاس. وأول عملين استهل  ذاكــــرة 
بهما مــشــواره المــوســيــقــي، كــانــا من 
نصيب ماجدة الرومي، وهما «نبع 
المــحــبــة» و«مــــا حـــدا بــعــبــي مطرحك 
بـــقـــلـــبـــي». وأكــــمــــل مــــع الـــــرومـــــي فــي 
التوزيع الموسيقي مع «عم يسألوني 
عــلــيــك الـــنـــاس» و«خـــدنـــي حــبــيــبــي». 
وتعاونت معه الرومي بعد ذلك، في 
ألبوم خاص بالأطفال، حقق نجاحاً 
كـــبـــيـــراً، وحـــلـــق فـــي الـــعـــالـــم بــأغــنــيــة 
«طـــيـــري يـــا عـــصـــفـــورة»، الــتــي فـــازت 
بالجائزة الأولى في مسابقة بولونيا 

الإيطالية في عام ١٩٨٩.
إحــســان المــنــذر الـــذي كــان يتقن 
لــغــات مختلفة، كانت  الــغــنــاء بــســت 
له بعض المحاولات في عالم الغناء، 
لكنه آثر التركيز على التلحين، لأنه 

شغفه الأول.

تـــــعـــــاون مــــعــــه عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
نــجــوم الــوطــن الــعــربــي، وكـــان المنذر 
وراء شهرتهم في بداياتهم، وطيلة 
مـــــشـــــوارهـــــم الــــفــــنــــي. فـــكـــمـــا أغـــنـــيـــة 
«كلمات» لماجدة الرومي، قدم لراغب 
علامة ألحاناً عدة، بينها «بكرا بيبرم 
دولابـــك»، و«لــو شباكك ع شباكي»؛ 
فيما غنت له جوليا بطرس: «وقف 
يا زمان»، و«لا أريد اعتذاراً» لسمية 
بعلبكي. كما تعاون أيضاً مع سميرة 
ســعــيــد، وولـــيـــد تـــوفـــيـــق، والـــراحـــلـــة 

صباح وغيرهم.
«الشرق الأوســط»،  لـ في حديث 
المـــنـــذر، أن  ابــنــة شقيقته مـــي  أكــــدت 
حالة خالها الصحية تدهورت بشكل 
ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ فقد كان 
يعاني من نقص كبير في الأكسجين 
ولا يستطيع التنفس بشكل طبيعي. 
وتابعت: «فجر الأربعاء، لم يتحمل 
المــتــرديــة، فــودّع  جسمه حالة رئتيه 
الحياة تاركاً في قلوبنا فراغاً كبيراً».

ونــــعــــت المــــــنــــــذر، جــمــعــيــة 

«ســاســيــم» بــاريــس ومــنــدوبــيــتــه في 
لــــبــــنــــان، وكـــــذلـــــك مـــجـــلـــس المـــؤلـــفـــين 
والملحنين في لبنان، الذي كان يشغل 

منصب نيابة رئاسته.
وفـــــــــي اتـــــــصـــــــال مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوسط»، تحدث الشاعر طوني أبي 
كرم عن صديقه المقرب وعن ميزاته 
قــــائــــلاً: «هــــو آخــــر عــمــالــقــة الـــفـــن في 
لبنان، وبرحيله خسرنا قامة فنية 
اللبنانيين  كبيرة حــفــرت فــي ذاكـــرة 
على مــدى أجيال متتالية». وتابع: 
«كــنــت عــلــى تــواصــل مــعــه حــتــى قبل 
وفاته بأيام قليلة. كان ذهنه حاضراً 
دائما للتأليف الموسيقي. حتى إنني 
أمــلــك بــعــض الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة 
الـــتـــي تــبــادلــنــاهــا مــعــاً حــــول ألــحــان 
مــعــيــنــة بـــصـــوتـــه. لــقــد كــــان صــديــقــاً 
وفياً، ورجــلاً دمث الأخــلاق، ولطالما 
تحلى بالطاقة الإيجابية، وحاولت 
دائماً تزكيتها عنده في آخر أيامه، 
لأشجعه على البقاء، وليثابر على 
إبــداعــاتــه الموسيقية رغــم كل  تقديم 

شيء».
وعما إذا هناك من نية لتكريمه 
عـــلـــى صـــعـــيـــد رســــمــــي، يـــــرد طــونــي 
أبـــي كــــرم: «حــصــلــت الأمــــور بسرعة 
 أي اقــتــراح 

َ
كــبــيــرة، ولـــم نــتــلــق

مــــن هـــــذا الــــنــــوع مــــن قـــبـــل أي جــهــة 
المـــنـــذر يستأهل  رســمــيــة. فــإحــســان 
كل التكريمات، ونحن في مهرجان 
(الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل)، ســبــق وكــرمــنــاه 

أخيراً».
اللبنانيون  الــفــنــانــون  وســــارع 
إلى التعبير عن حزنهم بخبر رحيل 
الموسيقار والملحن والموزع اللبناني 
إحــســان المــنــذر. وغـــردت نــجــوى كرم 
ــه 

ّ
تــــقــــول: «فـــقـــدنـــا فـــنـــانـــاً كـــبـــيـــرأ بــفــن

وأخلاقه وآدميته. إن شاء الله تكون 
نـــفـــس الأســـــتـــــاذ إحــــســــان مـــنـــذر فــي 
السماء». أما الفنانة كارول سماحة، 
فكتبت: «الفنان ما بموت، لأن أغانيه 
عايشي في ذاكرتنا ووجداننا». ومن 
الفنانة يــارا معزية  ناحيتها غــردت 
ـــان ومــايــســتــرو كبير 

ّ
بـــالـــراحـــل: «فـــن

مــــن بــــلــــدي، وداعـــــــاً إحــــســــان المـــنـــذر، 
ة، 

ّ
الله يرحمك، ويجعل مثواك الجن

ويصبّر عائلتك وكــلّ محبّيك». أما 
راغــــب عــلامــة الــــذي يــربــطــه بالفنان 
د  الراحل مشوار من النجاحات، فغرَّ
يقول: «اليوم، هوى بطل عن صهوة 
جواده. وخسرت صديق عمر، ورفيق 
الــبــدايــات الجميلة والصعبة،  درب 
صــديــقــي وأخـــي المــوســيــقــار إحــســان 

المنذر (رحمه الله).

المايسترو إحسان المنذر (إنستاغرام)

بيروت: فيفيان حداد

,

,

يقدم الفيلم 
التوثيقي نظرة 

مكثفة من وجهة 
نظر مشاركين 

من خارج الوقائع 
الفعلية لمأساة 
الحرب، لكنهم 

متورطون بشكل أو 
آخر في آثارها
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الممثلة الأميركية آمبر ميدثاندر لدى حضورها العرض الأول لفيلم «فريسة» في مسرح ريجنسي فيلدج في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.ا)

كانت الإذاعة أصوات بلا وجوه. يكفي أن يكون الصوت 
جميلاً في الغناء وجذاباً في الخطاب. ولطالما «عشقت الأذن 
قبل العين أحياناً». بدأت «إذاعة بريطانيا» من فلسطين. 
ثم تحوّلت إلــى «إذاعــة الشرق الأدنــى» بوصفها مستقلة 
أو تتمتع بأكبر نسبة من الاستقلال، عن أصحابها. ومن 
يافا والقدس أدار الإذاعة فلسطينيون مَهَرَة من كبار الرواد 
والمهنيين. لكن وقوع العدوان الثلاثي على مصر لعام ١٩٥٦ 
حمل جميع العاملين على الاستقالة. ومن دون قصد كانت 
تلك لحظة تحوّل هائل في الصناعة الجديدة. فقد توزع 
المستقيلون بين إذاعات الخليج والأردن ولبنان يحوّلونها 
مــن إذاعــــات حــرفــيّــة صــغــيــرة إلـــى إذاعــــات عــابــرة للحدود 
وللأثير. جاؤوا مذيعين ومذيعات ومجددين في المنوعات، 
اء من طراز رشاد البيبي، وصبحي الدجاني، 

َ
ومديرين أكْف

وكـــامـــل قــســطــنــدي، وصــبــحــي أبــــو لـــغـــد، وصـــــوت ذهــبــي 
نــادر مثل نــاهــدة فضل الــدجــانــي. وعــلّــم صبري الشريف 
الــدور الأصم  اللبنانيين فن التوزيع الموسيقي، كما لعب 
في تطوير أعمال الرحابنة. وكان العالم الموسيقي الآخر، 
حليم الرومي، هو مَن اكتشف فتاة الكورس الخجول، نهاد 

حداد، وأعطاها اسم فيروز.
لا شك أن الفضل الأول في تطوير صناعة الأثير كان 
للفلسطينيين. وفــيــمــا جـــاءت الــفــرقــة الأولــــى مــن «صــوت 
بريطانيا» برز حدث مهم آخر عندما جاء نبيل خوري من 
«صوت أميركا» لكي يصبح المدير العام المجدد في الإذاعة 
اللبنانية. وكان طبيعياً أن تظهر حساسيات كثيرة، لكنها 
تلاشت أمام الطاقات المهنية الكبرى، كما ضعفت أمام رغبة 

الرئيس فؤاد شهاب في تحديث الإعلام.
عاب التحديث عن الأنظمة الآيديولوجية مثل سوريا 
والعراق، بعدما كان العمل الإذاعي فيهما ممتازاً. بل كانت 
إذاعة دمشق أول من أطلق فيروز إلى الشهرة. مع وصول 
إلــى الأناشيد و«البلاغ  «البعث» تحولت إذاعــتــا البلدين 
الرقم واحد» الذي يبلغ الجماهير دفن العهد البائد وظهور 
عهد الأمل. وتبلغت الناس تفاصيل حفلات الإعدام وتعليق 
الخونة. الواقع أن البلاغ الأول سبق وصول «البعث» العام 
١٩٦٣. كان صاحبه الزعيم (العقيد) حسني الزعيم، صباح 

٣٠ مارس (آذار) ١٩٤٩. النص:
«بلاغ رقم ١

مدفوعين بغيرتنا الوطنية، ومتألمين لما آل إليه وضع 
البلد من جراء افتراءات وتعسف من يدّعون أنهم حكامنا 
المخلصون، لجأنا مضطرين إلى تسلم زمام الحكم مؤقتاً 
في البلاد التي نحرص على المحافظة على استقلالها كل 
الحرص. وسنقوم بكل ما يترتب علينا نحو وطننا العزيز، 
غير طامحين إلى تسلم الحكم، بل القصد من عملنا هو 
تهيئة حكم ديمقراطي صحيح، يحل محل الحكم الحالي 

المزيف – القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة».
إلى اللقاء...

الــزفــاف، ومــن حقها أن تحلم  كــل فتاة تحلم بفستان 
ــل كــيــف يــكــون، غــيــر أن بــعــض الأحــــلام والــخــيــالات  وتــتــخــيَّ
تشطح بما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 
بشر - خصوصاً إذا تدخلت (عــروس المستقبل)، وحشرت 
نفسها في التصميم - وطلبت أو اقترحت (دزايـــن) معين 
على المصمم، وأجبرت الخياط على التنفيذ، عندها بكل 
تأكيد أنهما سيخضعان لطلبها العشوائي المشوه، ولن 
يهمهما ضحكات المعازيم على شكلها، وهي لابسة فستان 
زفافها (الكاريكاتيري)، طالما أنهما سوف يأخذان أتعابهما 

أضعافاً مضاعفة.
هــل تصدقون أن بعض الفساتين مصنوعة مــن ورق 
المناديل – والحمد لله أنها ليست من ورق (التواليت) -، 
وبعضها من ورق الجرائد، بل إن (حفاظات الأطفال) كان 
لها نصيب، وفوق ذلك أصرت إحدى العروسات لكي تكتمل 
بــألــوان مــا يــخــرج مــن الأطــفــال  فكرتها أن تلطخ الحفائظ 
الأبـــريـــاء (أعـــزكـــم الـــلـــه)، بــل إن إحـــداهـــن أمـــرت بـــأن يصنع 
فستانها بما يشبه (كيكة) العرس، بحيث إنها إذا لبسته 
تصبح هي الكيكة اللذيذة، وأخرى مسكينة و(جايبه العيد) 
عــنــدمــا طــلــبــت أن يــصــنــعــوا لــهــا فــســتــانــاً مــن (الــبــالــونــات) 
المنفوخة، وتــعــمــدت أن تطلب مــن صديقاتها أن يفرقعن 
بالدبابيس بين الحين والآخر تلك البالونات، لتجعل الحفل 

مبهجاً (وغير شكل).
وطلبت عروس سعودية من مصمم أن يصنع فستاناً 
لها أيضاً من النقود، موضحة أن الفستان احتاج لنحو 
مليون ريال، شاملة قيمة قطع الكريستال التي تزين بها، 
إنــه بــدأ مع الخياط بتصفيف أوراق العملة  وقــال المصمم 
بجانب بعضها البعض لتنتج فستاناً لافتاً (يأخذ العقل)، 
وتبلغ قيمته النهائية (مليون ريال) – ريال ينطح ريال -. 

أمــا التي تغلّبت عليها فهي عــروس إماراتية، عندما 
أمرت مصمميها وخياطيها أن ينفذوا لها (عباءة) تلبسها 
الــعــبــاءة تلك وحدها  فــوق فستان عــرســهــا، وبلغت قيمة 

(١٧٫٦) مليون دولار – لا درهم - !!.
ووفقاً لصحيفة (البيان) الإماراتية، فإن العباءة التي 

أبدعتها هي المصممة البريطانية (ديبي وينغهام).
أما التي كسرت تلك المظاهر السلبيّة فهي فتاة جميلة 
هــــام بــهــا (مـــلـــيـــارديـــر) روســــي مــقــيــم فـــي لـــنـــدن، وفــــي عيد 
ميلادها حضرت وهي ترتدي فستاناً أبيض بسيطاً ليس 
عليه أي ألوان أو تطريز، وبما أن العريس عرف أنها تحب 
أن تشرب (الشيشة)، فقد فاجأها بإحضار هدية لها هي 
عبارة عن شيشة (مزبرقه) بالألوان ومرصّعة بالمجوهرات 
وبتكلفة تزيد على (٧٥٠٠٠) دولار، غير أنها فضلت عليها 
الــشــيــشــة الـــتـــي اعـــتـــادت أن تـــشـــرب بـــهـــا، وهــــي مـــن مــاركــة 
(العلمين) وثمنها لا يزيد على (٨٠) دولاراً فقط - والنفس 

وما تشتهي -.

أصوات العرب: البلاغ رقم ١
النفس وما تشتهي

تحليل بروتيني «غير ضار» لبقايا مومياء كاهنة مصرية

أثـــــــبـــــــت فـــــــريـــــــق بـــــحـــــثـــــي مـــن 
جـــامـــعـــة «مــــــاكــــــواري» فــــي مــديــنــة 
ســيــدنــي الأســتــرالــيــة، عــبــر دراســـة 
البقايا  على مــومــيــاء مــصــريــة، أن 
الـــبـــشـــريـــة الـــقـــديـــمـــة يــمــكــن إجـــــراء 
تحليل بروتيني لها، باستخدام 
تـــحـــدث أي ضــــرر بتلك  أدوات لا 

البقايا، خلافاً لما هو شائع.
البروتيني  التحليل  ويحمل 

المــزايــا، مقارنة  القديم العديد مــن 
بـــــــــدراســـــــــات الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
القديمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلـــى قــــدرة عــديــد مـــن الــبــروتــيــنــات 
على البقاء على قيد الحياة لفترات 

أطول من الجينات المقابلة لها.
ويـــــســـــمـــــح مـــــقـــــيـــــاس الـــطـــيـــف 
الكتلي عالي الدقة بتوليد بيانات 
كــبــيــرة الــحــجــم مــن عــيــنــة صغيرة 
لــهــذا الغرض  الــحــجــم، ويستخدم 
المــــثــــاقــــب  مــــثــــل  الأدوات  بــــعــــض 

والمــطــارق، مما يمثل مشكلة عند 
الـــعـــمـــل مــــع المـــتـــاحـــف ومــنــظــمــات 
الـــتـــراث الأخــــــرى، غــيــر أن الــفــريــق 
الـــبـــحـــثـــي الأســـــتـــــرالـــــي أثــــبــــت فــي 
دراســـتـــه الـــجـــديـــدة، المـــنـــشـــورة في 
الــعــدد الأخــيــر مــن مــجــلــة «الــعــلــوم 
الأثرية»، إمكانية استخدام تقنيات 
الحد الأدنى من التدخل الجراحي، 
بما في ذلك أشرطة أخذ العينات، 
وأظـــهـــروا إمــكــانــيــة تطبيقها على 

الجلد المحنط.

واســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
هــــذه الأشــــرطــــة المـــتـــاحـــة تــجــاريــاً، 
مـــع شــظــايــا الــجــمــجــمــة والــعــظــام 
المحنطة، مــن نعش كاهنة تدعى 
«مير-نيث-إت-إيس» التي تنتمي 
الــســادســة والعشرين  إلـــى الأســــرة 
المصرية، ويوجد رفاتها في متحف 

«نيكلسون» بجامعة سيدني.
وتــــــعــــــرضــــــت الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات 
المستخرجة من شظايا الجمجمة 
والعظام المحنطة للفصل الكهربي 

وهـــضـــم الـــبـــروتـــين، مــمــا أدى إلــى 
فــــصــــل الــــبــــبــــتــــيــــدات (الأحــــــمــــــاض 
وتحديدها  وتجزئتها  الأمينية) 
باستخدام كروماتوغرافيا السائل 
الــطــيــف الكتلي  الــنــانــوي «قـــيـــاس 

الترادفي عالي الدقة».
ويـــــــــقـــــــــول الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
دراســتــهــم: «لــقــد حــددنــا عـــدداً من 
البروتينات القديمة داخل الخلايا 
عــلــى أســـطـــح أجــــــزاء مــخــتــلــفــة من 
الجمجمة والعظام، دون التسبب 

فـــي أي ضــــرر كــبــيــر لــهــذه الــبــقــايــا 
القيّمة التي تخص الكاهنة «مير-

نيث-إت-إيس». وبقيت بقايا هذه 
الكاهنة المصرية القديمة في تابوت 
عــمــره ٢٥٠٠ عــــام، اعــتــقــد الجميع 
فــي متحف «نــيــكــلــســون» بجامعة 
سيدني، لأكثر مــن ١٥٠ عــامــاً، أنه 
فارغ. وكان التابوت معروضاً في 
المتحف، دون أن يفتحه حتى عام 
بــوجــود  فـــوجـــئـــوا  ٢٠١٧، عــنــدهــا 

بقايا أقدام بشرية وعظام.

القاهرة: حازم بدر

فيل أبيض نادر يبصر الحياة في بورما

فـــي أواخـــــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
شهدت منطقة في غرب بورما، ولادة 

فيل أبيض نادر حسبما أفادت 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) وســـائـــل 

إعلام رسمية. وهو حيوان 
يعتبره كثيرون فأل خير 
في الدولة ذات الغالبية 
الـــبـــوذيـــة. وفــــق «وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». 

وذكرت صحيفة «غلوبال 
نيو لايــت أوف ميانمار»، 

أن الــفــيــل الـــــذي وُلـــــد فـــي ٢٣ 
يوليو بولاية راخين، كان يزن ٨٠ 
كيلوغراماً عند الولادة، فيما كان 
طــولــه يبلغ نحو ٧٠ سنتيمتراً. 
ولــــلــــمــــولــــود الــــجــــديــــد ســـبـــع مــن 
خــــصــــائــــص الــــفــــيــــلــــة الـــبـــيـــضـــاء 

الـــثـــمـــانـــي، ومــنــهــا «الـــعـــيـــنـــان الــلــؤلــؤيــتــا 
الـــــلـــــون»، و«الـــــفـــــرو الأبـــــيـــــض»، و«الــــذيــــل 

المــــمــــيــــز»، حـــســـب الــصــحــيــفــة الـــرســـمـــيـــة. 
وتــتــولــى شــركــة أخــشــاب مملوكة للدولة 
رعــايــة الأم البالغة ٣٣ عــامــاً، وتــدعــى زار 
نان هلا. وبدا الفيل الرضيع، 
الـــــــــذي لـــــم يـــــذكـــــر اســـمـــه 
بــعــد، يــلــعــب فـــي المـــاء 
مـــــع والــــــدتــــــه، وفـــق 
ما أظهرته لقطات 
بـــــثـــــتـــــهـــــا الـــــقـــــنـــــاة 
الــحــكــومــيــة. تــعــدّ 
الأفـــيـــال الــبــيــضــاء 
النادرة جداً، مؤشر 
حــــــــــــظ فــــــــــــي بــــعــــض 
الـــــثـــــقـــــافـــــات الــــبــــوذيــــة 
بـــجـــنـــوب شــــرقــــي آســـيـــا، 
التي تعتبرها من الرموز 
المــلــكــيــة. وأشـــــارت وســائــل 
الإعلام الحكومية إلى أن ٦ 
أفيال بيضاء موجودة في 
الأسر في العاصمة نايبيداو، معظمها من 

ولاية راخين وأياروادي (جنوب).

رانغون (بورما): «الشرق الأوسط»

«جيمس ويب» يلتقط صورة مذهلة لمجرّة «عجلة العربة»

نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أول 
من أمس (الثلاثاء)، صورة نادرة ومذهلة لمجرّة 
تبعد ٥٠٠ مليون سنة ضوئية، هي مجرّة عجلة 
العربة التي تظهر حلقاتها بوضوح لم يسبق له 
مثيل، بفضل تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي 

الجديد.
ويعتقد علماء الفلك، أن مجرة عجلة العربة 
كانت في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب 
لــكــن حــدثــاً كبيراً  الــتــي تــضــم الأرض،  الــتــبــانــة 
أعطاها شكلها، وهو الاصطدام بمجرة أخرى 
أصـــغـــر (لا تــظــهــر فـــي الــــصــــورة). وفــــق «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية». 
ـــل حــلــقــتــين انــطــلاقــاً  ـــكُّ

َ
تَـــش وأدى ذلـــــك إلـــــى 

مــن النقطة الرئيسية لــلاصــطــدام، على طريقة 
الدائرية التي يُحدثها إلقاء حصاة  التموجات 

طلِقت عليها هذه التسمية.
ُ
في الماء، ومن هنا أ

ولوحظ أن الحلقة الأولــى الأكثر انتصافاً 
شــــديــــدة الــــســــطــــوع، فــــي حــــين أن الـــثـــانـــيـــة، أي 
الخارجية، آخــذة فــي التوسع منذ ٤٤٠ مليون 

سنة. وأثــنــاء تمددها، تصطدم الحلقة بالغاز 
ن النجوم. المحيط، مما يؤدي إلى تَكَوُّ

وســـبـــق أن رُصــــــدت هــــذه المـــجـــرة بــواســطــة 
تلسكوب «هابل» الفضائي ، لكن قدرات الأشعة 
«جــيــمــس ويـــــب» كــشــفــت عن  تــحــت الـــحـــمـــراء لـــ
تفاصيل جــديــدة لــم تكن ظــاهــرة قبل الــيــوم، إذ 

تتيح الرؤية عبر كمية غبار كبيرة.
وتــضــمــنــت الـــصـــورة المــركــبــة المـــأخـــوذة من 
المــراقــبــة بواسطة اثنتين مــن أدوات التلسكوب 
العلمية، مجرتين صغيرتين أخريين، بالإضافة 

إلى عدد من المجرات الأخرى في الخلفية.
وأوضـــحـــت «نـــاســـا» فــي بــيــانــهــا، أن مجرة 
عــجــلــة الـــعـــربـــة لا تـــــزال فـــي حـــالـــة «انــتــقــالــيــة». 
وأضـــافـــت أن تــلــســكــوب «جــيــمــس ويـــــب» يــوفــر 
«نــــظــــرة ثـــاقـــبـــة عــــن وضـــعـــه الــــحــــالــــي»، وكـــذلـــك 
«عما حدث له في الماضي، وكيف سيتطور في 

المستقبل».
وكان تلسكوب «جيمس ويب» الذي بلغت 
تكلفته ١٠ مليارات دولار، اُرسل إلى الفضاء قبل 
نحو ٧ أشهر، ويتمركز راهناً على بعد نحو ١٫٥ 

مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نشرت «ناسا» صورة لمجرّة عجلة العربة وتظهر حلقاتها بوضوح بفضل «جيمس ويب» (أ.ب)

في هونغ كونغ... الآلة تقصي حرفيي «ما جونغ»

ينقش تشيونغ شــون كينغ (٧٠ 
عاماً)، بتركيز كبير، صــوراً ورسوماً 
صينية على أحجار لعبة «ما جونغ» 
الــــشــــهــــيــــرة فــــــي الــــــصــــــين، وهـــــــو أحــــد 
الــقــلائــل المتبقين  الحرفيين المماثلين 

في هونغ كونغ.
وكــان التصنيع اليدوي لأحجار 

لعبة «ما جونغ» يشكل سابقاً، مصدر 
دخــل لكثيرين؛ لكنّ الحرفيين الذين 
يعملون في هذا المجال باتوا نادرين 
بــعــدمــا غـــزت الأســــواق نــســخ مصنعة 
آلــيــاً وأرخـــــص مـــن الـــيـــدويـــة، حسبما 

ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت عــائــلــة تــشــيــونــغ 
تملك وحدها أربعة مشاغل تعلّم فيها 
الــرجــل الحرفة عندما كــان مراهقاً، لم 

تــعــد تملك حــالــيــاً ســـوى مشغل واحــد 
فحسب. ويقول تشيونغ متحدثاً عن 
عــمــلــه: «بـــذلـــت كـــل مـــا فـــي وســـعـــي من 
أجـــل هـــذه المــهــنــة»، مضيفاً: «لا أعــرف 
مــا إذا كنت سأتمتع بالطاقة اللازمة 
لــلاســتــمــرار فيها بــعــد ســنــوات قليلة، 
لـــكـــنـــنـــي ســــأتــــابــــع عـــمـــلـــي فـــــي الـــوقـــت 
الراهن». يقع متجر تشيونغ في شارع 
يضم كذلك صالات مخصصة للعب «ما 

أيــاً منها لا يشتري منه  جــونــغ»، لكنّ 
أحجار اللعبة المشغولة يدوياً.

عها 
ّ
ويقول إن «النسخ التي أصن

باهظة الثمن»، موضحاً أنّ سعر لعبة 
كاملة مشغولة أحجارها يدوياً يبلغ 
بـــدولار هــونــغ كــونــغ ٥٥٠٠ (نــحــو ٧٠٠ 
دولار أميركي)، بينما لا يتخطى سعر 
اللعبة المصنوعة آلياً ألفي دولار (نحو 

٢٥٤ دولاراً أميركياً).

ويــعــود الــفــرق فــي الــســعــريــن إلــى 
الوقت المُستغرق لتصنيع كلّ نسخة، إذ 
تحتاج آلة صناعية لساعة واحدة حتى 
ع اللعبة، بينما يقضي تشيونغ ٥ 

ّ
تصن

أيام وهو ينقش ويرسم على الأحجار 
لينجز اللعبة كاملة.

ويــشــتــري عـــدد كــبــيــر مـــن زبــائــنــه 
اللعبة المصنوعة حرفياً للاحتفاظ بها 
كتذكار، وغالباً ما يطلبون منه أن يرسم 

صــــوراً مــن اخــتــيــارهــم عــلــى الأحــجــار. 
وفــيــمــا ازداد عــــدد زبــائــنــه فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة، يــعــرب تشيونغ عــن خشيته 
مــن أن يــكــون هــذا الاهــتــمــام بالتقاليد 
القديمة مجرد ظاهرة عابرة. ويقول: 
«بدأ الناس يشعرون منذ سنوات قليلة 
المــاضــي، لكن ماذا  إلــى  فقط، بالحنين 
ف 

ّ
سيحصل في السنوات المقبلة إذا توق

هذا الحنين»؟

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

الحرفي تشيونغ شون كينغ يرسم 
على أحجار لعبة «ما جونغ» (أ.ف.ب)

عالمة المصريات الأسترالية كوني لورد تفحص 
بقايا أقدام «مير-نيث-إت-إيس» (جامعة ماكواري)

sport
الـ غارديان الرياضي

فنسنت كومباني: واثق من قدرتي 

على إعادة بيرنلي للدوري الممتاز

و بور
ما أفادت 

ســـائـــل 
وان
ير 
ة 
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 .«
ال

ر»، 
ـــي ٢٣

ن يزن ٨٠
كان فيما

ن
الـــــــ

ال
بـــجـ

الت الفيل الأبيض الرضيع 
ولد في ولاية راخين 

الغربية (أ.ف.ب)
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